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يدو الڪ تاب 


الحمد لله حمد الشاكرين » والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد 
الأولين والآخرین » وإمام النبيين » وقائد الغرٌ المحجلین » سيد ولد عدنان » من 
ا الات ادن هليه القراة» ضا الج ن اف ون التقاء 
المحمود » صاحب الشفاعة الكبرئ ؛ ومن زاره في الدنيا. . وجبت له الشفاعة 
في الأخرئ » صلاة وسلاماً ننتفع بهما إلى يوم الدين . 

وعلیٰ آله وأصحابه الغر الميامين ء الذين حملوا الأمانة عن سيد المرسلين › 
وا سه مان الل عليه رعلی بورد لوا" الخالن و النقيس فى تھے نات 
رضي الله عنهم أجمعين : 

وعلى التابعين لهم بإحسانٍ وتابعيهم إلى يوم الدين ٠‏ وفقنا الله لحسن الاقتداء 
وكمال الاهتداء بهم ؛ لنكون خير خلف لخير سلف . 

أما بعد : 

فلا بد لنا أن نوقن أن أعظم منَة لله علينا هي دين الإسلام » وأشرف وأكرم 
ما اختصنا به هو بعثة سيد الأنام » عليه الصلاة والسلام » فكان من الواجب علينا أن 
سال اتسا غا الذى فداه لدعا وليف ال الله وسل + و لها ؟ 

علماً أن ما أورثه لنا علماؤنا الأفاضل من كنوز العلم والمعرفة ليَأخذ بالألباب ء 
فلله رهم ما ترکوا باباً من العلم إلا وبينوه » ولا جانباً من جوانب الخیر إلا 
وشرحوه وكشفوا عن حقائقه » وجاؤوا بالعجب العجاب ؛ وكل ما یستطاب!! 

لکن هلذه الكنوز ما زال الغبار يخيم عليها ء وتنتظر الأنامل الأمينة التي تزيل 
عنها أتربة الإهمال » وتظهر محاسن مخدّراتها كما هي دون أن تعبث بها عوادي 
الهو > وان ترز كما أراد مخترها دون تحرف انها آمانة بين اسنا 


0 


وإن ممًّا طرزته أيدي أوللئك العلماء الأفاضل موضوع زيارة سید البشر 
صلى الله عليه وسلم ء فمن العلماء من تشدّد ومنع شد الرحل لزيارته استقلالاً 
بحجة سلامة التوحيد فحرّم » ومنهم من فصل وجاء بالقول السديد دون تعصب أو 
مات 

ولا نستطيع في هلذه العجالة استقصاء الجهابذة من العلماء الذين ألفوا في 
هلذا الموضوع ٠‏ وإنما نذكر بمؤلّف من إصدارات دارنا ‏ دار الحاوي ‏ وهو من 
مراجع وأصول هلذا الكتاب » وهو لعَلم من أعلام السادة الشافعية الإمام ابن 
حجر الهيتميى رحمه الله تعالیٰ ؛ وهو : «الجوهر المنظم في زيارة القبر 
المكرم ». 

رو لاله لف الإمام السبكي رحمہ الله تعالیٰ ؛ وهو : ١‏ شفاء السقام » 
رع تق ای 

وتنا هلدا ١‏ الذخائر القدسية في زيارة خير البرية صلّی الله عليه وسلم ) 
مؤلفه من علماء السادة الشافعية المتأخرين » ومن مدرسي الحرم المكي رحمه الله 
تعال' رحمة الایزار.. 

ومزية كتابه : أنه استل فرائده من عدة أسفار » ثم نظمها في هلذا العقد الثمين › 
ورتبه ونسّقه حت غدا كأنه عِقَدٌ على جيد حسناء ؛ ذلك لأنه من أعلام المتأخرين : 
فجمع ما أثر عن الزيارة ثم انتقئ واصطفیٰ منها هلذا الكتاب اللطيف . 

ولم يبخل المؤلف رحمه الله تعالئ علينا بذكر فائدة أو استطرادِ مهم ء وما له 
كان و > فلم شعث المسائل وأبرزها بحلَّةِ قشيبة ۱ 

وهلذا المؤلّف مع لطف حجمه تجد فيه من التنبيهات والفوائد العزيزة » التي 
يهتز لها طرباً طالب العلم اللبيب . 

وتجد في طياته أنفاس المحبة تتراءى في سطوره وجمله فيطوى الزمن وتعيش 
لحظات من العمر لا تنسم' : إن كان بالمواجهة الشريفة » أو بالبقيع » أو بجبل 
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و 
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أحد » عندها يرتبط الحاضر بالماضي ؛ وتتصور في ذهنك تلك المشاهد التي 
قرأتها في كتب السّيّر عن الصحابة الکرام رضي الله عنهم أجمعين . 

تقف بإجلال وإكبار أمام عظماء العالم أجمع وترافق العبّرة العبرة معاً : 

هلذه دارهم وأنت محتٌ مابقهً الدُموع في الاماق 

وممًا ينبغي استحضاره أن آثارنا الإسلامية هي الرابطة المتينة بين الماضي 
والحاضر ء ولو لم يكن لحفظ الاثار مزية . . لَمَا ذكر الله تعالئ في تنزيله موطىء 
خليله في قوله ٭ فيه يلت بيت مام إرجِيمَ 4 بل إن أبا طالب - وهو من هو 
يول فس ST‏ 

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافیاً غير ناعل 

ولقد ثيت أن النبي ضلى الله عليه وسلم وضع حجراً عند راس قبر سيدا 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه » وقال : « أتعلم بها قبر أخي » وأدفن إليه من 
مات من أهلى ۲۷ . 

ولقد کان صلى الله عليه وسلم یقف في ذلك المکان ويدعو » ومن المعلوم : 
أن الأماكن التي دعا فيها رسول الله صلَى الله عليه وسلم هي أماكن إجابة - وکان 
صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يخرج إلى البقیع ويدعو لهم - كما أن الأدعية التي 
دعا بها صلى الله عليه وسلم تعرف طرق السماء » فليحرص عليها الموفق . 

وين المؤلف رحمه الله تعالئ أيضاً الأساطين التي لها فضل خاصنٌ في مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ووضّح خطاً شاع بعد عصر الإمام ابن حجر . 
الهيتمي المكي رحمه الله تعالیٰ » وسبقه إلى هلذا التنبيه السيدٌ البرزنجي رحمه الله 
تعالئ في كتابه « نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرین صلی الله عليه 


وسلم » فجزاهما الله عن المسلمين خيراً . 
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وبين أيضاً المساجد والآثار التي صلّیٰ فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
والابار التي شرب منها » وعهد المؤلف ليس ببعید . 

ا فا المذيار دار نی أققل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الڈیار شُغفنَ قلبي ولكن حب مَنْ سكن الڈیارا 

تقد رقف صلی الله عله وس علئ اظرات مک مودعا رقال لہا :یا ات 
من بلدة وأحبكِ إليّ » ولولا أن قومك أخرجوني منك. . ما سكنث غيرك )220 . 
ویرحم الله القائل : 

قح قوم جَفُوَا پا برض اة ضب ابي ا وألا 
واا جم واا یی 
E TET‏ 1 اجك جل بختا و تد وان اق 
عليه وسلم يزور شهداء أحد . 

وهلذا سيدنا عمر رضي الله عنه يُقبّل الحجر ويقول : ( إني أعلم أنك حجة 
لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول اللہ صلَّى اللہ عليه وسلم يُقبّلك. 
ما قبّلتك )70 . 

الو رلاود و رش تابي سے لس 
لا لاعتقادي نے جعی بل لیاف انق فا 
تلبذ جا كيه هر ال ی ا 
وهلذا إمام أهل المدينة بلا منازع امام مالك ين اس رحمه اف ال و كان 
بجا رص اس تھے ھا تی 


)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٤۸1/١‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( ۱۰/ ۲٦۷‏ )ء والبيهقي فی 
( شعب الإيمان 4 )عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۲( أخرجه البخاري ( 4577 ) ء ومسلم ( 147 ) عن سيدنا أبي حميد رضي الله عنه . 

فر أخرجه أبو داوود ( ۱۸۷۳ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 
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أرضاً مشیٰ فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومناظرته للخليفة المنصور - 
سا کا0 رک 

وأمرہ أن يستدبر القبلة ويستقبل رسول الله صلّی الله عليه وسلم ويستشفع به 
ونحن نستشفع ونتوسل برسول الله صلَى الله عليه وسلم إلى الله » ونحبه ونحبٌ 

بحبه أهل المدینة أجمعين > بل ونحب المدينة والبقیع وأحداً وكلّ موضع مشئ 
0“ 0 
أحتُ الحمئ من أجل مَنْ سكن الحمی ومن أجل أَمْلیھا تحب المنازل 

وهنا أمرُ ينبغي أن نلفت الانتباه إليه » ونقف عنده متأملين ومعتبرين 
ومتفكرين ؛ حيث إن المؤلف - كما أشار في مقدمته ‏ قد ألف كتابه هلذا سنة 
(۱۳۱۹ھ) أي : نكل ھا رھھر مع مسا وكان السّفر يستغرق من مكة 
لتاق ال تسرد کے ب وتران اف ذلك کر اواب 
الطعام » والصحبة وغيرها بتوسع ؛ للحاجة إلى ذلك وقتئذ ء آما في وقتنا 
الحاضر . . فإن الشخص يسافر فی أقل من ساعةٍ ويقطع المسافة نفسها ء أو عدة 
ساعات إذا كان من مكانٍ بعيدٍ في هلذه المعمورة » وهلذا من التسارع العجيب 
الذي لم يعهده السابقون » فليتنبه لذلك » وهو من النعم التي يجب الشكر 
, 

فدونكم أيها الزائرون المحبّون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام هنذا السّفر الجليل النافع المبارك بإذن الله تعالئ . 

أسأل الله أن يجعله نبراساً لمؤلفه ولمصححه ولقارئه وناظره » وأن يجعله قرة 
عين لد سيد المرسلين صلّی الله عليه وسلم . 


)010 لا یخفیٰ أن مع هلذه النعم المذكورة أننا في زمانِ ملي: ۽ بالملهيات والمضلات ٠‏ والموانع والقواطع بما 
لم يعهده السابقون . ؛ ولكن الموفق يستطيع البعد عنها بمجالسة الصالحين لحين » وترك مجالسة أهل الغفلة 
والمعاصي والانخراط في سلك الجماعة » وعدم الشذوذ فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية ؛ ففي 
ذلك النجاة والسلامة » والله الموفق . 


وأن يرزقنا وإياكم زيارة حبیبنا > وشماعته » والورود علیٰ حوضه » وشربۃ 


من يده لا نظمأ بعدها أبداً ؛ إنه سميع الدعاء 4و رفاک تپاورقرت 
فيها على الإيمان والدفن فى بقيعها . 


اللهم ¢ واجعلنا ممن اختصصتهم بهلذا الشرف وهلذه المنقبة بمحض فضلك 
وجودك وكرمك وإحسانك 


اللهم ٠‏ ارزقنا فيها سک رو ذا ساس 


وآخر دعوانا اہ المد لله رب العالمين 


) ھ٣۳۳٣‎ _ ٢۲۷۷ ( 


- اسمه ونسبه 5 


هو العلامة الشيخ الجليل » ذو التصانيف المباركة » والمؤلفات السائرة ء 


الفقيه الأآصولى المسند » الأديب الشاعر » عبد الحميد بن محمد على قدس بن 
عبد القادر الخطيب بن عبد الله بن مجيرة » الشافعي مذهباً » الحضرمي أصلاً › 
الأند وتم كر و سية + اشک ولد مات 


تعود أصول أسرته إلى وادي حجر بحضرموت"'' » ثم هاجر أفرادها إلى 


أندونيسيا » وتوطنوا مدينة ( سماراغ = سماران ) ء ثم قدم والد الشيخ المترجم 
إلى مكة المكرمة وتوطنها مع أفراد عائلتہ''' . وقدس : نسبة إلى موضع بقرب 
سبوا ران يادو تيهنا < 


(١) 


(۲) 
(۳ 


مصادر ترجمته : ١-١‏ المختصر من نشر النور والزھر » للعلامة عبد الله أبو الخیر مرداد رحمه اللہ تعالیٰ 
کو وہہ 

١ 5‏ سیر وتراجم » للاستاذ عمر عبد الجبار ( ص ۱١۷١۷‏ ) . 

٣۔‏ ( معجم المؤلفين » للأستاذ عمر كحالة ( 11/5 ) . 

١ 4‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة » للأستاذ يوسف سركيس ( ٠١۷١/۲‏ ) . 

٥۔‏ « المفاخر السنية في الأسانيد العلية القدسية » » وهو ثبت أسانيد وشيوخ صاحب الترجمة › 
تق ار .ورظنا مر كوو عل" مات معلام ك برت زدرافات الهديدة المتورة > العدد 
ارام رق وت( صن ٠١١‏ واف لاض رص 714 ان نیا لات 
وهي مجلة فصلیة ٠‏ وقد ذكر المحقق المذكور عددا من المصادر المخطوطة والمطبوعة » فليرجع إليها 
فد آراة الريك 
ينظر عن تاريخ وادي حجر كتاب ١‏ إدام القوت ) للعلامة عبد الرحملن السقاف ٠‏ بتحقيقنا ( ص ۹۲ ). 
ذكر ذلك حفيده الأستاذ الأديب محمد على قدس فى مقالة له نشرت علیٰ صفحات ملحق التراث 
E‏ يزعن .+( الوه COANE‏ 


١١ 


- مولدہ ونشأنه : 

ذكر عصريّه وبلديّه الشیخ عبد الله أبو الخير مرداد ( ت ١٣۱۳ھ‏ ) نقلاً عنه : 
أن مولده سنة سبع وسبعين » أو ثمان وسبعين ومئتين وألف ( ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸ھ ) 
بمكة المكرمة » في حارة باب دريبة ء في منزل والده“ . 

نشأ المترجّم في بيت علم وأدب » وتفتحت عیناہ على والده ؛ وهو شيخه 
الأول الذي يعلمه القرآن الكريم » ومبادىء الدين الحنيف . ثم شرع في حفظ 
کٹیسر مسن المتسون كه الأجسرومية ٤ء‏ و« الألفية ٠ ٠‏ و« الرحبية»ء 
و« السنوسية » . و١‏ معن الخلى كا يبو الزية ۱ وقر حا 

ثم دفع به والده إلى حلقات المسجد الحرام ؛ لينهل من معين العلماء الكبار . 
فأدرك كبارَ علماء عصره . وعل ونهل من علومهم . 

- شيوخه : 

قال المترجم له رحمه الله في ثبته « المفاخر السنية في الأسانيد العلية 
القدسية » فد خت العم عن مشاع أجل ات ۰ رحصات ل متهم وم 
أمثالهم إجازات متصلات » فلله الحمد والنعمة : في الفقه والحديث والتفسير 
واا وا والمسلسلات الشريفة بالأسانيد المنيفة » بحمد اللہ من 
الأساتذة العظام » والجهابذة الفخام > من بذکرھم تتنزل الرحمات » وباتباعهم 
تال السعادات ٠‏ يضوع نشرهم ٠‏ ويطول ذكرهم 5 وأسانيدهم في غاية العلو 
والاشتهار ؛ كالشمس في رابعة النهار » بحمد الله يقاربون الأربعين » من فضلاء 
الي وجهابذة مصر » وأجلة الحرمين الأعلام » وأئمة اليمن وبلغاء القدس 
الشريف والشام » وكلهم متصلو النسب بأصحاب الأثبات ؛ التي ستثبت بلا 
ارتياب » ولولا خوف الإطالة.. لذكرت أسماءهم كلهم وأسانيدهم ء ولكن 


م 


١ 


الإشارة تكفي أولي الألباب ء أمدنا الله تعالیٰ بعظيم إمداداتهم » ونفعني ببركاتهم 
وصالح دعواتهم. .. ١"‏ . 

فمن هلؤلاء الشيوخ الكرام والسادة الأعلام : 

١‏ والدہ الشيخ محمد علي قدس ء المتوفئ بمكة سنة ( ۱۲۹۳ھ ) أخذ عنه 
« شرح الغاية والتقريب »© » و« شرح الاجرومية » قراءة وحضوراً عليه قبل موته 
بسنة » وهو يروي عن : السيد أحمد زيني دحلان » وأحمد النحرواي » ويوسف 
السنبلاوینی » والأخيران عن الفضالي عن الأمير الكبير . 

۲۔ الإمام شيخ الإسلام » السيد أحمد بن زيني دحلان الحسني الجيلاني 
المكي ء مفتي الشافعية بأم القرئ . دفين بقيع الغرقد بالمدينة المنورة » سنة 
(105١ه)»ء‏ وصفه المترجم بأوصاف بليغة » وأثنیٰ عليه ثناءَ عطراً هو جديرٌ 
وخليقٌ به رحمه الله » قال بعد أن ذكر شيوخه آل شطا : ( شيخنا وشيخهم › 
خاتمة المحققين » وخلاصة العارفين الواصلين » الذي لم يسمح الزمان له 
بثان... وقد حضرت بين يدي سيدي هلذا في دروس عديدة من فنون مفیدة ؛ 
منها: « تفسير البيضاوي » 5 وفي « إحياء علوم الدين » 2 وفي ١‏ جمع 
الجوامع » » وغير ذلك من المنقول ء وقد أجازني رحمه الله تعالئ بسائر مروياته 
مشافهة وكتابة" » فلله الحمد سبحانه والمنة على هلذه النعمة المستطابة » فهو 
من أجل مشايخي العظام » وأفضل أساتذتي الكرام ) اه 

ومن شيوخه : الإخوة الثلاثة الأشقاء الفخام ء أبناء العلامة السيد محمد شطا 
الحسينيون المكيون : 

۳( السید عمر شطا ) » قال عنه : ( أما الأول بَژُھم. . فهو ول من تربعت 
للعلم بالمسجد الحرام بين يديه... ). فحضر عليه « شرح الكفراوي على 


.) 55١-55٠ المفاخر السنية ( ص‎ )١( 
توجد نسخة من إجازة السيد أحمد زيني دحلان للشيخ عبد الحميد قدس رحمهما الله تعالیٰ بمكتبة مكة‎ (۲( 
. ) المكرمة ؛ تحت رقم ( ۱۹۵ تاريخ‎ 


١ 


الاجرومية » » ثم قرأ عليه متن بافضل ٢‏ المقدمة الحضرمیة ٠‏ » وعرض عليه ١‏ أم 
البراهين » » و« الجوهرة » . و« الزبد ») . وا ألفية ابن مالك » » وأجازه بعموم 
ريات وهي الاخزاپ والاورادے وقي #دلاتل الخيراك 6 توفي اليد ضر 
سنة( ۳۳۱٣ھ‏ ) . 

٤‏ -( السيد عثمان شطا ) وهو انيهم ؛ ونوژھم : حضر عليه فی دروسه لمدة 
سنتين إلى وفاته سنة ( ۱۲۹۰ھ ) ء وقرأ عليه : « حاشية العشماوي على 
الاجرومیة » ء و« شرح الغاية » في الفقه . 


» - ( السيد بكري شطا ) وهو ثالثهم » وفخرّهم . قال عنه : ( فهو شيخي 
الذي اشتهرت بنسبتي إليه ٠‏ وحصل لي الفتوح على يديه » فإنه قد رفع بفضله 
قدري » وشرح بعلمه وادابه صدري » فطالما جثوت بين يديه » وحضرت فى 
فنون عديدة عليه » من معقول ومنقول . وفروع وأصول . وإدا قلت : قال 
شيخنا. . أطلق على حضرته الحسنیة ‏ ومما منّ الله به على أنى كنت المقرىء بین 
يديه » أملي الدرس الذي يقرأه من الفنون العلمية » وقد أجازني مشافهة وكتابة 
بما تجوز لي روايته ودرايته » توفي رحمه الله تعالئ عام ( ٣۱۳۱ھ‏ »)20 . 

أ - ومن شيوخه : السيد العلامة مفتي الشافعية بمكة المحمية » الحبيب 
حسین بن محمد بن حسين الحبشي . المتوفئ بها سنة ( ٣۱۳۳ھ)‏ سمع منه 
الخرقة » وتلقن منه الذكر والمصافحة والمشابكة »> وأجازه شفاهاً إجازة 

080 
عامة 


(١)‏ وقد أفرد الشيخ عبد الحميد قدس شيخه أبا بكر شطا بترجمة مفردة » سماها « كنز العطا فی ترجمة 
العلامة السيد بكري شطا » . ؛ طبعت بمصر بالمطبعة الحسينية سنة ( ٠ھ‏ ) . 
)۲( فردہ الشيخ قدس بترجمة سماها : ۸ مواهب المعيد المنشي في مآثر العلامة السید حسين بن محمد بن 


حسين الحبشي ٠‏ + طبعت مع كتاب « فتح القوي بآسائید السيد خسین الخبشي ٤‏ ( ص 1٤۷‏ ) وهو 
متداول » صدرت طبعته الثانية عن دار الحاوي ( ١٠٤٠١ه‏ ) . 


١: 


۷ ومنهم : السيد العلامف محمد بن عبد الباقي الأهدل أخذ عنه الإجازة 
عام وروده للحج سنة (۲۹۸١ه)‏ »> حيث قال : ( ومنٌ الله عليّ بالاجتماع به 

- ومنهم : السيد العلامة مفتی زبيد الأجلٌ ء السيد سليمان بن محمد بن 
عبد الرحملن الأهدل » المتوفیٰ سنة ( ١۱۳۰ھ‏ ) » استجاز له منه ابن عمه السيد 
محمد بن عبد الباقى 4 فأجازه مكاتبة له من زبيد : 


۹ ۔ ومنهم : العلامة الفقيه النحرير » الشيخ عبد الحميد الداغستاني 
الشرواني > صاحب « الحاشية على تحفة | لمحتاج ا لابن حجر > أجازه إجازة 
عامة » والشيخ الداغستاني يروي عن الشيخ إبراهيم الباجوري عن الشيخ الفضالي 
عن الشيخ الحفني رحم اللہ الجميع » وتوفي الشيخ عبد الحميد الداغستاني 


٠‏ - ومنهم : العلامة الأجل . الشيخ المتفنن محمد أبو خضير الدمياطي 
المدني ء المتوفئ بها سنة ( 1205١ه‏ ) ء استجاز منه سنة وفاته حين قدم المترجم 
للمجاورة بالمدينة تلك السنة » وسمع ےہ الحذیث: المسلسل. بالآولية عن 
الكفراوي » عن الشرقاوي » عن الحفني بسنده . 


١‏ - ومنهم : الشيخ الأديب عبد الجليل برادة المدني الحفني . المتوفیٰ بها 
و 12 دهم )4 جاده إجازة عامة » عن الشيخ إسماعيل البرزنجي عن 
الفلاني بأسانيده » رحم الله الجميع . 

١‏ ۔ ومنهم : الشيخ الصالح ؛ سيدي مرجان الصغير » شيخ الأغوات بالحرم 
المدنی » وهو من خدام الحجرة الشريفة نحو سبعين عاماً » لقنه ذكر الطريقة 
الل ا وا رز 0000ء ر آغازہ إجارة عام “نيما ووويه عن 
الشيخ 52 الصاوي عن سيدي اخ الود اشانده . 


١ ۵ 


- شيوخه بمصر : 

رحل صاحب الترجمة إل مصر والشام عذه مرات ؛ واجتمع بعلماء تلك 
الجهات » واستجاز منهم » وأخذ عنهم ؛ ومنهم : 

۳ - الشيخ عبد الرحملن الشربيني » شيخ الجامع الأزهر » المتوفیٰ سنة 
( ١٣۳٣ھ‏ ) 1 ات بسائر مروياته ¢ وحدثہ بالأولية عن الشيخ إبراهيم السقا 
رحمه الله تعالیٰ بأسانيده . 

٤‏ ۔ ومنهم : الشيخ أحمد الرفاعي الشهير بالمحجوب » المتوفیٰ سنة 
(ه)ء شيخ المقارىء المصرية » أجازه بمروياته عن الشيخ إبراهيم 
الباجوري . 

٥۔‏ ومنهم : الشيخ يوسف النبهاني ء المتوفئ ببيروت سنة ( ١٥۱۳ھ‏ ) 
قال عنه المترجم له : ( ومن أعظمهم : العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل 
عديدة » وأملئ مسائل مفيدة » وأجازني بمؤلفاته ومروياته عن مشايخه المثبتيه 
في ثبته « هادي المريد إلى طريق الأسانيد » ) . 

هلؤلاء الشيوخ هم الذين اقتصر على ذكرهم في « ثبته » . ثم قال : ( ولي 
غير ذلك كما أشرت إليه فيما تقدم ‏ إجازات من مشايخ أجلاء ثقات » من أهل 
الحرمین الشريفية وفضلاء مصر العظام > وبعض أعمالهما ؛ منها : إسكندرية 
ودمياط وطنطا ودسوق والصعيد والبنها . ومن يافا » وبييت المقدس ؛ 
وبروت » ودمشق الشام ¢ فإنى حین رحلت الى هلذه الأماكن أجازنى بعص 
علمائها إجازة عامة كتابة ومشافهة » واستجازني بعضهم . ولو فصلت کل 
تق لحصل من :ذلك كراويس + .ولك شاکر كفاية لكل تیب في . 

وله شيوخ أخرون منهم : 

٦۔‏ الشيخ محمد سليمان حسب الله المكي الضرير › المتوفیٰ سنة 


. ) ھ۳٣‎ ( 


١ 


۷۔ والشيخ العلامة الفقيه عمر بن أبي بكر باجنيد » المتوفیٰ بمكة سنة 
١ (‏ ۵٥۳٢ھ‏ ) . 

۸۔ والشیخ العلامة عبد الرحمئن الدهان الحنفي ٠‏ المتوفئ سنة (۱۳۳۷ھ). 

4 - والشيخ العلامة الفقيه سعيد يماني الخليدي المكي . المتوفیٰ سنة 
( ۲١۱۳ھ‏ ) » وغيرهم . 

- تصدره لتدريس العلم بالحرم المكي الشريف : 

كان الشيخ رحمه الله ذا همة عالية في طلب العلم وحفظه ونشره » ولقد بلغ 
مكانة عظيمة بين أقرانه ؛ مما أهله للتدريس في المسجد الحرام ء وتولي إمامة 
الشافعية فيه » بتعيين أمير مكة المشرفة الشريف علي باشا له بالمقام الإبراهيمي . 

يقول الاستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان : ( المدرس بالمسجد الحرام 
لقب علمي ٠‏ ورتبةٌ رفيعة » تؤهل صاحبها للوظائف الشرعية مثل القضاء والافتاء 
والإمامة والخطبة ومشيخة الإسلام 2١"‏ . 

كانت للشيخ المترجم حلقة علمية في الحرم المكي الشريف . في حصوة باب 
النبي صلی الله عليه وسلم » فمن هنا سيكون الاخذون عنه كثيرون » وقد جمع 
بعض الباحثين أسماء ثمانية من كبار الاخذين عنه » والكثرة والقلة لا تدل على 
شيء في هلذا المجال ؛ لان عدم الوجدان ليس دليلاً على عدم الوجود . 

- فمن الاخذين عنه ابناه على » ومحمد نور : فأما الشيخ محمد نور بن 
عبد الحميد ؛ المتوفئ بمكة سنة ( ٣٦۱۳ھ‏ ).. فكان يدرس الطلبة في بيته 
رحمه الله . 

وأما الشيخ على بن عبد الحميد قدس » المتوفیٰ بمکة سنة ( ٣٣۳٣ھ‏ ). . 
فهو ممن نفع الله بهم وأسس مدرسة شرعية في جاوة الشرقیة » وله تأليف في الرد 
على الروافض . 


. ) ھ۱٢٤١‎ ( ملحق التراث العدد ( ۲۹ ) سنة‎ )١( 


۱۷ 


الشیخ أبو بكر بن محمد سعيد بابصيل ٠‏ المتوفیٰ بمكة سنة 

0ه ) . 

والسيد العلامة أحمد إدريسي بن محمد الأهدل . المتوفیٰ بزبید سنة 
( ۷ھ ) . ۱ 

والعلامة السيد عبد الرحملن بن محمد الأهدل » مفتي المراوعة وقاضيها . 
المتوفیٰ بها سنة ( ۱۳۷۲ھ ) . 

والقاضي العلامة المسند عبد الواسع الواسعي ء المتوفئ سنة ( ۱۳۷۹ھ ) . 

والسيد العلامة المعمر الداعي إلى الله »> الحبيب على بن عبد الرحملن 
الحبشي » صاحب حارة كويتان بجاكرتا ء المتر فی تھا سنڈ ( ۱۳۸۸ھ) 
وغيرهم كثيرون . 

- نشاطه التأليفي : 

قال العلامة الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان واصفاً مهارة المترجم في 
التأليف والفنون التي مهر فيها : ( الفقه بفروعه وعلومه ء والأدب بفنونه وقوافيه 
وعروضه ء هما مجال إبداعه ونبوغه » له فيهما الجهود المستمرة والاثار الباقية 
الخالدة . الفقه هوايته وميوله ء له فيه التآليف المفيدة الحسنة ء والأدب سجيته 
وصناعته ١‏ أنشأ القصائد الطويلة ذات المعاني الراقية الرقيقة المستعذبة ) . 

ويواصل ذكر شهرته ومؤلفاته بقوله : ( تنافس الطابعون والناشرون في عصره 
على طبع مؤلفاته » فكان الأكثرَ حظاً بين علماء ء عصره في طبع مؤلفاته » وكانوا 
انول إلا ذكر خصائصه وصفاته مقرونة باسمه إجلالا له » وتقديراً لمكانته 
العلمیة » فأصبح مألوفاً أن يذكر على صفحة العنوان فيما يقدم للطباعة ذكر 
الألقاب : الأديب > الأريب ء العالم ء الماهر > الناظم » الناثر » من لا تحتاج 
شهود فضله إلى تزكية مزكي ء عبد الحميد بن محمد قدس المكي ) . 

ويضيف الدكتور قائلاً : ( تسابقت دور الطباعة والنشر في الحجاز ومصر علیٰ 


۸۸ 


طبع مؤلفاته » برغم قلتھا ء وضعف إمكاناتها » فما إن يُتم تأليف الكتاب . . حتیٰ 
يأخذ طريقه 5 0 المي بن سی 087 ايت انتهائه من 
ومن هلذه الشواهد على ما قلنا : كتاب ١‏ المجموع الزاهر » في السيرة 
النبوية » وبعض قصائد المديح للجانب النبوي الشريف ٠‏ انتهئ من تأليفه في شهر 
رمضان المبارك سنة ( ۱۳۰۳ھ ) ء وطبع في أواسط شهر ذي القعدة من العام 
كته : 
هي ثاني أهمّ مكتبة من المکتبات الخاصة التی أوقفت على مكتبة مكة المكرمة 
( مكتبة المولد الشريف سابقاً ) وتأتي في المرتبة الأولیٰ مكتبة الشيخ ماجد كردي 
ویو جد في مكتبة جس العدید 7 سو بخطه رحمه الله : ويضيف 
عبد الحميد ودس رحمه الله » وبها ( ١85٠‏ ) كتاباً » فين فنون متنوعة » 
كالتفسير » والحديث . والفقه . واللغة العربية » والأدب ء وغير ذلك ) . 
مكانته العلمية ووجاهته بمكة : 
بالمسجد الحرام » وعينه الشريف علي باشا أمير مكة رسمياً بتولي الإمامة بالمقام 
الإبراهيمى المخصص للسادة الشافعية انذاك . 
مكة لحضور الاحتفال الكبير في إسطنبول بمناسبة افتتاح الخط الحديدي ( سكة 
حديد الحجاز ) » الذي أنشىء بمساهمة جميع الأقطار والبلدان الإسلامية » فمثل 


١8 


- مؤلفاته : 

أوصلها الدكتور رضا سنوسي في مقدمة تحقيقه لثبته « المفاخر السنية » إلئ 
( 1 ) مۇلفا › > كلها مطبوع ؛ وذكر كتابين نسبا للمؤلف خطأً وحقق أنهما ليسا 
من تأليفه . 

أما المطبوعات فمتها : 

١‏ الذخائر القدسية في زيارة خير البرية » وهو كتابنا هلذا ء طبع لأول مرة 
بالمطبعة الميمنية بمصر » سنة ( ١ه‏ ) في حياة مؤلفه رحمه الله . 

١‏ - فتح العلي الكريم في مولد النبي العظيم صلی الله عليه وسلم » منسوجة 
على منوال ١‏ مولد البرزنجي ٢ء‏ طبع بالمطبعة الماجدية بمكة بدون تاريخ . 

۳ - دفع الشدة في تشطير البردة » أو : جلب المسرات وتفريج الشدة في 
تصدير وتعجيز البردة » طبع للمرة الثانية ببيروت » المطبعة الأدبية » عام 
([۳۸ھ) . 

٤‏ - قصيدة : نيل الإسعاد والإسعاف والمأمول في مدح سيدتنا جدة الأشراف 
الزهراء البتول » ومعها : بلوغ السعد والأمنية في مدح سيدتنا أم المؤمنين المبرأة 
الصديقية » طبعتا في كتاب واحد بمطبعة الترقي بمصر » في ( ١١‏ ) جمادى 
الأولئ سنة ( ۱۳۱۹ھ ) . 

- إرشاد المهتدي إلى شرح كفاية المبتدي . طبع بالمطبعة الميمنية بمصر . 
في شهر رمضان سنة ( ۱۳۰۹ھ ) . 

5 الأنوار السنية على الدرر البهية ء طبع بالمطبعة الميرية » بمكة المكرمة . 
شهر رجب سنة ( ۱۳۱۳ھ ) . 

۷ - إنذار الحاضر والباد عن كتابة اسم معظم على الكفن بما يثبت جرمه 
كالمداد » المتممة بمسألة جواز الصلاة على الجنازة ما لم يتحر بعد الصبح 
والعصر رجاء كثرة المصلين لزيادة الأجر ‏ ومسألة الصلاة على الجنازة والمیت 


٢ 


مستلق على ظهره لا متوجهاً للقبلة كتوجهه في قبره » طبع بالمطبعة الحميدية 
بمصر سنة ( ۱۳۲۲ھ ) . 

۸ مجموع زاهر وترتیب فاخر يحتوي على : 

أ - مولد يسمئ : بلوغ القصد والمرام في مولد الشفيع عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

ب تضمين وتشطير وتذييل أبيات في الاستعانة برب الأرباب . 

ج_الفتوحات القدسية تصدير وتعجيز المضرية . 

د تضمين وتشطير وتذييل أبيات في مدح سيد الکائنات صلی الله عليه 
وسلم » وقد طبع في المطبعة الطوخية بمصر . في ذي القعدة سنة ( ١7١ه‏ ) . 

4 الجواهر الوضية في الأخلاق المرضية ء طبع في مطبعة الترقي بمصر في 
( ۷ ) جمادى الأولئ » سنة ( ۱۳۱۹ھ ) ء وأعيد طبعه في دار الجديد ببيروت . 

ان فا الس الضاحية على الحسنات الماحية » طبع في المطبعة 
الحميدية بمصر سنة ( ۱۳۲۳ھ ) . 

١‏ - كنز العطا في ترجمة العلامة السيد بكري شطا ء طبع في المطبعة 
الخ وق 21۳۲۷۰ 1 

١‏ ۔ كنز النجاح والسرور في الأدعية التي تشرح الصدور » طبع في المطبعة 
الحستة تحضر + سز( ٠ھ‏ ) ء وأعيد طبعه سنة ( ۱۳۸۳ھ ) » وطبع طبعة 
ثالئة سنة ( ۱۳۹۹ھ ) بدون ذكر مكان الطبع . 

۳ ۔ طالع السعد الرفيع شرح نور البديع في اللغة العربیة » طبع بالمطبعة 
الميمنية فی جمادى الثانية » سنة ( ۱۳۲۱ھ ) . 

٤۔‏ فتح الجليل الكافي بمتممة متن الكافي في علم العروض والقوافي » طبع 
في مصر في المطبعة الحسينية سنة ( ١۱۳۲ھ‏ ) . 

١‏ ۔ لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول 


5١ 


الفقھیات . طبع بمصر دار الكتب العربية الکبریٰ سنة ( ٣٣٣۱ھ‏ ) . 

٦۔‏ مواهب المعيد المنشي في ماثر العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين 
الحاوي ( ١٤٢٥ھ‏ ) وهو ملحق بكتاب « فتح القوي » . 

۷ - نفحات القبول والابتهاج في قصة الإسراء والمعراج . طبع بمصر فی 
المطبعة العامرة » في شهر شعبان سنة ( ٣٣۱۳ھ‏ ) ء وقد أعيد طبعه فى رجب 
( ١٤ھ‏ ) بدون ذكر مكان الطبع . 

۸ - رسالة في الكلام على البسملة والمبادى العشرة ء من فنون البلاغة مقدمة 
طالع السعد الرفيع شرح نور البديع » طبع في المطبعة الميمنية بمصر فى جمادى 
الثانية سنة ( ۱۳۲۱ھ ) . 

١1‏ الفتوحات القدسية شرح التوسلات السمّانية » طبع في المطبعة الحميدية 

١‏ -_حاشية على فتح الجليل الکافی » طبعت فی المطبعة الحسينية بمصر سنة 
( ۳۲۵ھ ) . 

١‏ التحفة المرضية في جواز تفسیر القرآن العظیم بالأعجمية » طبعت بمصر 
في المطبعة الحميدية سنة ( ۱۳۲۳ھ ) ء وهي ملحقة بالرسالة المسماة « إنذار 
الحاضر والباد ) . 

يقول الدكتور رضا سنوسي بعد أن عدد مؤلفاته : ( هلذه هى المؤلفات التى 
وقفت عليها أثناء اطلاعي على فهارس مكتبة مكة المكرمة . لکن هلذه 
الموجودات تمثل جزءاً من المؤلفات ٠‏ والباقي فقد من أسرته ) » ثم أورد نصا 
لحفيده الدكتور محمد على قدس يذكر فقدان الأسرة لكثير من كتب الشيخ 

يسر الله من يبحث عن هلذه الكنوز لھلذا العالم ولغيره من علماء المسلمين 

۲۲ 


رحمهم الله ؛ ليماط عنها اللثام وينتفع بها الناس . 
هلذه نبذة من حياة عالم عامل » أديب شاعر » مفكر حمل هم الدعوة سنين . 
فلا بد أن نقتدی بمثله : 
رجال سعوا لله سعياً مباركاً فما قطعتهم عن رضاه القواطع 
بهم يقتدى في العلم والهدي والھدیٰ وعن خلقهم تروي النجوم السواطع 
عليهم وقار الرسل أرست جباله وهم لكمالات النفوس مطالع 
أوللئك أهل الفهم ما جار فهمهم عن الله ما يقضي وماهو شارع 
أوللتك آهل الخير أما حیاتھم فغنم وأماذكرهم فذرايع 
أوللئك أهل الفضل حتیٰ ولو فنوا لهم بركات في الدنا ومنافع 
اولك أشياخي فجئني بمثلھم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
والمترجم له أحد أولائك الأعلام الذين أثنئ عليهم العلماء قدیماً وحدیثاً . 
- وفاته : 
كانت وفاة الشيخ عبد الحميد قدس بمكة المكرمة ء سنة ( ١٣۱۳ھ‏ ) أو التي 
تليها » عن عمر يناهز الثامنة والخمسين » ودفن بالمعلاة ء رحمه الله تعالیٰے 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير خير الجزاء » وله ذرية بالحجاز ء بارك الله فيهم . 
ووفقهم لنشر تراثه وإخراجه ليستفاد منه » ويبقئ أجره وأجرهم متصلاً ؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 
والحمد لله أولاً وآخراً ء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه 
وسلم . 
وكتبه 
محمد أبو بكر باذيب 
( جدة/ا17١اه‏ ) 


۲۳ 
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اعتمدنا في إخراج هلذا الكتاب النافع المبارك على نسخة المطبعة الميمنية 
بمصر المحمية » سنة( ۱۳۲۱ھ ) . 

وش طبه فة مصححة بقلم العالم الفهامة الشيخ محمد الزهري 
الغمراوي رحمه الله تعالئ » سنة ( ٠۳۲١‏ ) ء فى حياة المؤلف رحمه الله تعالیٰ . 


تقع هلذه النسخة في ( ٠١١‏ ) صحيفة » مقاس ( ٣٠‏ سم) 1 


- حصرنا الایات القرآنية بين قوسين مزهرين * ٭ء وجعلناها برسم 
المصحف الشريف . 

خرجنا أحاديث الكتاب وآثاره قدر.الوسع والإمكان . 

- أحلنا معظم ما نقله المؤلف رحمہ الله تعالئ إلى أصولها المتوافرة لدينا . 

- شرحنا بعض الكلمات الغريبة . 

- وضعنا بعض التعليقات في مواطن رأينا أنها بحاجة إلى التعليق إما لزيادة 
بيان » أو استطراد لفائدة . 

- زينا الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة . 

- ذكرنا اسم البحر للأبيات الشعرية » وأضفناه بين[ ] . 

۔ أضفنا ما كان مناسباً من العبارة ليستقيم المعنیٰ » وميزناه ب[] . 


۲٤ 


- عنونا المسائل والتنبيهات بعناوين مناسبة . 

ترجمنا للمؤلف رحمه الله تعالیٰ أول الكتاب . 

داتعا الكتات فهرسا عاما للموضوعات: : 

وفي الختام : نسأل الله سبحانه أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه ١‏ وأن يعم النفع 
بهلذا الكتاب » وأن يكون من الكتب التي يعول عليها » ويرجع إليها في هلذا 
الموضوع . وأن يختم عملنا بطابع القبول . 

اللهم ؛ ارزقنا حجاً لبيتك الحرام ء وزيارة لسيد الأنام عليه أفضل الصلاة 
والسلام على الدوام » في خير ولطفِ وعافية » وأكرمنا بشفاعته يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سليم » نحن ومؤلفه ء وقارئه وناشره وناظره . 
ومن عمل فيه » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


سر سے سے گر 
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الشبّح ایب المع 
u >‏ ہے 7 ني 5 3 ں مم 9 3 جح 
را یرن چ کل زعت دا لقا زقدس ل المافی 
لسن في ال الك 
رک اللہ کال 
(A۳0 — (VY)‏ 


الحمد لله الذي جعل زيارة نبينا الحبيب الأعظم مغنماً من السعادة وأي 
مغلم › وأهّلنا مع تقصيرنا للسفر إلئ زيارته » والمثول بين يدي سيادته › 
وأستمداد فائض مراحمه » وأستمطار دائم مكارمه ؛ لنلحق بالذين لهم السعادة . 
وبين يديهم الحسنئ وزيادة . 

نحمده من إلله خصّه بأحسن المزایا » وملأ من الفضل وطابه''' » وأكرمه 
بأفضل السّجايا » وأفرده عن بلده بطابة ؛ كَيْمَا تشد إليه من الافاق رحال الزوار 
المستمدين إدرار فضله وخيره » فيكون قصد زيارته مستقلاً ليس تابعاً لغيره ؛ 
إظهاراً لعظيم فضله الواسع » وإشعاراً بأنه متبوعٌ لا تابع . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ء المنزّه عن المشابهة والمماثلة › 
شهادة أنتظم بها في سلك أهل وداده وقربه » راو بها من جملة خادميه 
وحزبه . 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ء ونبيُه وحبيبه » وخليله وصفيه › 
الذي بشٌر زائره بالوفاة على الإسلام » بشهادة قوله صلَّى الله عليه وسلم : ١‏ من 
زار قبري. . وجبت له شفاعتي »بلا إيهام . 


)١(‏ الوطاب ‏ جمع ء ومفردہ وَطب -: وهو السّقاء الذي يوضع فيه اللْبّن ء والمراد : أن النبي صلَّى الله 
عليه وسلم جمعت فيه الفضائل ومکارم الأخلاق ء والله أعلم . 

(۲) أخرجه الدارقطني ( ۲۷۸/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 7857 ) ء والحكيم الترمذي في 
« نوادر الأصول »757 ) في الأصل ( ١١5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


۲۹ 


ثوالت: له خبلوات الله وسلامه » وتحياته وبركاته وإكرامه ء وعلیٰ ابائه 
وإخوانه من الأنبياء والمرسلين نوٗاب حضرته قبل أن يشرف حضوره » وعلى 
الملائكة - سيما الحافين بقبره العاكفين ؛ من لا تزال طوائفهم تحييه وتزوره - 
وعلیٰ أله الحائزين أقصى المراتب العليّة » وأصحابه الفائزين بأستجلاء محاسنه 
الكماليّة » ومن أقتفیٰ أثرهم بإحسان » وأعتصم بهديهم إلى أنتهاء الزمان . 
ما طرب زائره مذ بدت معالم معهده وقصوره . فنمثٗ بشائره بذلك وزال عنه 
نصبه وقصوره . 

أما بعد : 

فيقول الراجي عفو مولاه القریب المجيب . عبد الحميد بن محمد علي 
قدس بن عبد القادر الخطيب ‏ حشره الله تعالى في زمرة مادحي المصطفئ 
ومحبيه » وجعله من جملة خادمي جنابه الأعظم ومُحبّي ذويه ء ومن المحسوبين 
عليه » ونظر بعين الرحمة إليه » وأزاح عنه جناحه » وأراش له جناحٴ''؟ _ 

إنه لما مَنّ الله سبحانه وتعالیٰ من فضله عليٌ بزيارة أكرم ,9یئ 
عديدة ۔ جعلها الله تعالئ مقبولة لديه ء نافعة في الدارين مفيدة ےکوی کل و 
ھا اتد نظري في مطالعة أسفار آداب الزيارة » وأجول ا 
بات الال اة اس کمن ك اکس هده اروف لها متا 
أصفئ من الماء الژّلال إذا صفا أو راق ء ثم تركته سنیناً في زوایا الإهمال ؛ لما 
تراكم عليّ من الهموم والأشغال . 

ثم لمّا كان عام ألف وثلاث مئة وتسعة عشر. . تيسَّرَتْ في يوم السبت رابع 
ا دی الفعدة اار2 سيا السفر » فتوجهث مستحضراً عظيم ما توجهٹ 
إليه » ومتوقع المثول بين يدي أوسع الخلق کرماً وعفواً ؛ وذلك هو المعوّل 
عليه . 


و 


)١(‏ الجناح اض : الإثم والزلة والخطأ ء وبالفتح : يد الطائر » وأراش : أصلح » والمراد منه الکنایق 
والمعنى : أزال الله عنه إئمه » وأصلح له حاله » بجاه المصطفیٰ صلى الله عليه وسلم » والل أعلم . 


۳٣ 


وسألث الله تعالیٰ أن يمنحني حسن الأدب فی ذلك المحلٌ العظیم ‏ ويلهمني 
ما يستحقّه من الإجلال والتعظيم » وأن يرزقني منه القبول والرّضا » والتجاوز 
عمًا سلف ومضیٰ : [من البسيط ] 


قالوا : أتيتَ وقد قصَّرتَ مذ زمن فهل يكون مع التقصير تحصيل 
انوھ تفر 9 فات لبي شيث اكرام على ااذه بر 
هم الكرامٌ وبالمعروفِ قد عُرِفوا وفي كريم حماهم يبلغ السُولٌ 

فلا وصلتٌُ صبيحة يوم الأحد إلى وادي مَّرٌ الظهران. . سنح ببالي''' أن 
أجمع ذلك وأنظمه في سلك تأليف في ذلك الشان" » يكون سھل التناول ء 
قريب المأخذ للعامي غير مستغرّب العبارة » مشتملاً على أحكام الزيارة » وآدابها 
وفضائلها » ومتعلقاتها ودلائلها > مستوفیاً لكل ما يحتاج إليه الزائر بأوجز 
إشارة » مذکوراً فيه الخلاف بين ذوي تلك الأسفار » وغيرهم مِمّن حاز المعارف 
بالإقامة والأسفار”*؟ ء يجتني الواقف عليه بسهولة من ألفاظه جنيّ المعاني » ولم 
يُحْوِجْه إلى أن يعالج فهماً ويعاني . 

فصرفت الهمّة نحو ذلك بعونه تبارك » وابتدأت حينئذ في ذلك اليوم المبارك ء 
وراجعث ما كنت تركتّه وأهملته » وأخذث في إكمال ذلك فرصفته وأتقنته* › 


)١(‏ الخلات ‏ جمع خلة ‏ : وهي الخصلة حسنة كانت أو سيئة » والمعنئ : ضيف الکرام مهما كان فيه من 
خصال ولو سيئة هو مقبول عندهم . وتأتي الخلة أيضاً بمعنى : الفقر والحاجة » والله أعلم . 

(۲) سنح ببالي : عرض لي ٠‏ أو خطر ببالي . 

(۳) نظم : النظم : التأليف والترتيب ء وشبّهه بالعقد من الجوهر المنظوم بخيط ؛ إشارة إلى ترتيبه وتنسيقه 
من أوَّله إلى منتهاه . 

)٤(‏ الأسفار : اا الكت الات + قال ال غن البهوة 227« كتل الجمار 
تحمل أَسْمَارَا 4 ء والثانية : من السَّفْر بالفتح ؛ وهو قطع المسافة . 

)٥(‏ رصف : الرصف : ضم الحجارة بعضها إلى بعض ؛ وهنا : ضم المسائل بعضها إلى بعض حتى 
اضتحت سنا مَفة ر ائظطة, 


١ ١ 


وصادفتني الإعانة الصمدية على إتمامه » وأتصل بتدارك العنایة الأحدية المبد 
ات سے ب 
١‏ الذخائر القدسیة في زيارة خير البرية صلّی الله عليه وسلم 0 

فالله يوفقنا للتأدُب به والعمل » ويجود علينا بالقبول ؛ إنه أكرم مسؤولٍ 
وأجل . 

هنذا ؛ وكأني بالعالم المنصف قدٍ أطلع عليه فأرتضاه » وأجال فيه نظره 
فأستحسنه وأقتناه » ولم یلتفت إلى حدوث عهده وقُرب ميلاده ؛ لأنه إنما يُستجاد 
الشيء ويُسترذل لجودته ورداءته في ذاته » لا لقدمه وحدوث إيجاده » وبالجاهل 
المُشط”'2 قد قد سمع به فسارع إلى تمزيق فروته بطبعه اللئیم » والذي غرّه منه أنه 
عمل محدّثٌ لا عمل قدیم » وما دریٰ أن التأليف غیر موقوفٍ على زمان . 
والتصنيف ليس بمقصور على أوانٍ ؛ للكنها صناعة ربّما قصرت فيها سوابق 
الأفهام ء وسبيلٌ ربما حادث عنھا أقدام الأوماء(؟' ۱ 

قال بعضهم ممَّن مارس العلم باطنه وظاهره : لولا تفسير العلماء ونقلهم آثار 
الأوائل في الصحف . . لبطل أول العلم وضاع آخره . 

وقال بعض الأدباء : لو أقتصر الناس على كتب القدماء . . لضاع علمٌ كثير . 
ولذهب أدبٌ غزير » ولضدَّتْ أفھا ثاقبة نت ولكدظ انا بيذ ولو من العرب 
العاربة » ولمجّت الأسماع كل مردّد » ولفظتِ القلوب كل مرجع ومُجدد . 

وحسبك اعتماماً وحتاٴ وطمعاً في التأليف قوله صلی الله عليه وسلم من 


. الشطط : مجاوزة الحد في كل شيء » والمراد هنا : الجاهل الذي بلغ من جهله حد الظلم في حكمه‎ )١( 

)۲( قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالیٰ في خطبة كتابه « تسهيل الفوائد » : ( ( وإذا كانت العلوم منحاً إلهية 
ومواهب اختصاصية. . فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عَسٌر على كثير من المتقدمين . 
أعاذنا الله من حسد يسدٌّ باب الإنصاف ؛ ويصدٌ عن جميل الأوصاف . es‏ برقال الام ان افتری 
ركه الله فی خطبة كتابه « الإرشاد » : ( الحمد لله الذي ا مواهبه » ولا تنفد عجاتبه › 
ولا تحصر له من » ولا تختص بزمن دون زمن . . >( 

O TIE ألسنة لسنة‎ )۳( 


۲ 


الحديث المشهور : « وعلم ينتفع به 2١7»‏ المفسّر بالتصنیف!؟' . 

والذي عليه في التأليف المدار : هو حسن الانتقاء والاختيار » مع جمال 
الترتيب والتهذيب والتقريب . 

زارض من الله عالیٰ أن بكرت هلد الو لف لس :ذلك أعل تت بو أن 
يديم قبوله وحفظه » ويوفر إقباله وحظه ؛ لتميل إليه الأفئدة › وينتفع به 
المحصلون ؛ فإنه سبحانه لا يخيّب أمل مَنْ أحسنَ فيه الظنون . 

كم لا وت و لحضرته صلّی الله عليه وسلم خدمة لِعليٌ جنابه . 
وتذكرة لأمثالي من زوّارہ وقاصدي بَهِيّ رحابه » ووسيلة أتأهل بها للمثول بين 
تہ حر ا بل ا ا تاب تا ۶ا 

فآقض لنا اللهم بذلك » وبالاستظلال بظل رعايته الوارف » وآمنن عليتا 
يا مالك بالدخول تحت كنفه يوم تراكم المخاوف » ضارعا إليك أن تجعل زياراتي 
مقبولة » وبالإسعاد والعز مشمولة » ووسيلتي في سائر الأحوال نافعة » وقربتي 
لغياهب الأهوال دافعة7"' . 

0 هلذا المؤلّف سبباً لاتخاذ اليد البيضاء لديه » وواسطةً في أستعطاف 
جنابه » وحلول إكسير أنظاره » ووصولي إليه . 

مستمداً منك التوفيق للصواب والإعانة » وإجابة الطلبات والتيسير وحسن 
الإبانة » ونيل التقئ والصلاح والمأمول وحسن الحال » ودوم الرّضا والإخلاص 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ۱٦۳۱‏ ) » وابن حبان (٣۳۰۱)ء‏ وأبو داوود ( ۲۸۸۰ ) عن سيدنا اف هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲( ذكر العلامة المناوي رحمه الله تعالیٰ في « فيض القدير » ( ٤۳۸/١‏ ) في شرحه لهلذا الحدیث : كتعليم 
وتصنيف . ونقل عن الإمام السبكي رحمہ الله تعالیٰ قوله : ( والتصنیف أقویٰ ؛ لطول بقائه على ممرٌ 
الزمان ) . ونقل عن الإمام المنذري رحمه الله تعالئ قوله : ( وناسخ العلم النافع : له أجره وأجر من 
قرأه » أو كتبه » أو عمل به ما بقي خطه » وناسخ ما فيه إثم : عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي 
خطه ) . 

)۳( الغياهب ‏ جمع غيهب - : وهي شدة سواد الليل . 


۲۳ 


والقبول والإقبال ؛ راجيا أن أفوز مع الفائزین بخدمة المصطفیٰ وعظيم نيله > وأن 
دلي دلوي معهم في بحر فض 0  -‏ 0+08" 00200+ 34 أن 


)١( - 
8 رصقا‎ 


كيف لا ؛ وإنها لمن أقوئ سبب منوط به عليه الصلاة والسلام » وهو الملجاً 
الذي لا يخيب فازع إلى بابه ولا يضام ؟ ! 

کفیٰ حصناً للمستجير أعتابه » وحَسْبه ذاك الجناب الذي ما أخفقت طلأبه . 

ما سامني الّھرُ ضیماً وأستجزث بو إلا ولت جواراً منه لَمْ يِضَم 

هنذا ؛ وإني ليس لي في ذلك المقام دراية » بل متطفلٌ على موائد أهله عسیٰ 
أن تدركني العناية ؛ فقد لخَّصْته من تاليف عديدة » هي في هنذا الشأن مفيدة ؛ 
سیا 

- « خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفیٰ » لعالم طيبة مدينة جَدّه الرسول » 
وحامي حوزتها » ومؤيد شريعته والقائم بنصرتها » مغيث داعيه إن نودي » سيدي 
العلامة السّيد الشيخ : علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي السّمهودي ء 
من أنتقل إلى الجنان العدنية » سنة ( ٩١١‏ ) هجرية . 

0 الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكم ٠»‏ 

- وه حاشية الإيضاح » المشهور أسمها ب« منح الفتاح » لإمام الموحدين 
كلمة الاتفاق » وزين العلماء على الإطلاق » نخبة المتأخرين ء حجة الله على 
اللاحقين » مَنْ لا يزال إليه الخير ينتمي » شهاب الدّين سيدي العلامة الشيخ : 


)01 قوله : ( سحابة صيف ) : هو مَثل يُضرب في انقضاء الأمر بسرعة ؛ لأن سحابة الصيف لا تمكث بل 
تنقشع بسرعة . 
(۲( البيت من البسيط ء وهو للإمام البوصيري رحمه الله تعالى في ( بردته (٩‏ ص٥٣۳‏ ) وبعده : 
ولا آلتمست غنى الدارين مسنْ يده إلا استلمث الد من خير تلم 
)۳( مطبوع متداول » وقد صدر مؤخراً بحلة جديدة ء وتعلیقاتِ مفيدة عن دارنا » فاظفر به ؛ فإنه نفیس . 


۳٤ 


أحمد أبن حجر الهيتمي » من أنتقل إلى رحمة الله بالجنان الفردوسية » سنة 
۷٤ (‏ ) هجرية . 

- و« حسن التوسل في آداب زيارة أفضل الرسل ؛''' للعالم الفاضل والبارع 
الكامل » الذي حاز في الڈارین العيش الفاكهي ٠‏ سيدي العلامة الشيخ : 
عبد القادر الشافعي الفاكهي ٠‏ من أنتقل إلى دار البقاء بالجنان الخلدية » سنة 
( 987 )هجرية . 


- و« ذخيرة أولي الكيس فيما سُثل عنه عمر باحسير ومحمد باقیس "'' لناشر 
علوم شريعة جده المصطفئ بطابة » حاوي محاسن الأخلاق والمكارم 
المستطابة » شهاب الدين الفائز بالمدد السري والعلني ء سيدي العلآمة السيد : 
أحمد بن علوي باحسن جمل الليل باعلوي الحسيني الشافعي المدني » من أنتقل 
إلى دار السلام بالجنان العَليّة ء سنة ( ١7١1‏ ) هجرية . 


ول نزهة الناظرین في تاريخ مسجد سیّد الأوّلین والاخرين » للعلامة الإمامے 
والفهامة الهمام ء مفتی الشافعية بمدينة جده الرسول المنجي . سيدي السيد : 
جعفر بن إسماعيل الحسيني الشافعي البرزنجي ء من أنتقل إلى الدار الاخرة 
بالمساكن الجنانية » سنة ( ۱۳۱۷) هجرية » وغيرهم من المؤلفين المعتبرین ء 
في نقل أحكام الشريعة والڈین . 

رحم الله الجميع رحمة الأبرار » ونفعنا بفضلهم المدرار » وقدّس سرهم 
وروحهم » وأوصل إلينا برهم وفتوحهم . 

فما رأيته من صواب . . فهو لأوللئك الأنجاب » أو خطأ. . فمن قليل البضاعة 


)١(‏ هلذا الكتاب مطبوع بالمطبعة الأدبية بمصر ء بهامش كتاب « حب الأشراف » للإمام الشبراوي رحمه الله 
تعالیٰ ء سنة (۱۳۱۹ھ) . 

(۲) هنذا الکتاب مخطوط ؛ وقد ظفرنا بنسخة خطية نفيسة منه » من مصورات مکتبة الأحقاف 
بتريم/ حضرموت » وهي في (00) ورقة . وقد استعنا بالرجوع إليه عند تحقيق هنذا الكتاب ء وهو 
كتابٌ نفیسٌ في بابه ء ويستحق أن يفرد بالطبع ء فلعل الله ييسر ذلك . 


هم 


في هلذه الصناعة » وكلّ يعمل على شاكلته وطاقته » ومدار عمل العامل على نيه . 

فأسأل الله تعالیٰ ألا يحرمنا ثواب التعب فيه » ولا يكلّنا إلى أنفسنا فیما نعمله 
وننويه » والمرجو إسبال الستر على عورتي ء وقبول عذري لِتُنوّر دُجتتي . 
وإكرامي كرامة من خدم جنابه الرفيع ٭ الذي يقبل كل خادم شریفِ أو وضيع ؛ 
سيما إن قصدہ بقلب كسير » راج جبره بفضله الغزير » وألتماس التسديد لي مع 
الدعاء الصالح المستجاب ؛ فإن الدعاء على ظهر الغيب پُستجاب . 

فوالله ؛ إني لِحُسنٍ الدعاء مفتقر » وبعدم الأهلية مقر ؛ سيما والقلب بالهة 
مشتعل » والجسم بالکڈ مشتغل » ولولا فضل الكريم المتعال. . ما كان يؤمل أن 
اتی عر ددا لهال للكن العناية التى ليس عليها حاجر : إذا صادفت . . 
ألحقت العاجز بالقادر”'؟ . 

والفافول رمن اب المصطفئ صلی الله عليه وسلم الول آن کرت 
هلذا الكتاب كأصوله في الرّضا وعموم النفع والقبول ؛ فإن ذا الخُلّق الكريم يلحق 
لديه الحقير بالعظيم . 

والله أسأل وبنبيه أتوسل : أن يعظم في القلوب وقعه » ويديم على المطلوب 
نفعه » لي ولذريّتي ووالديّ وكل صديتٍ حميم ء وبقية المسلمين ومن له حن علیٌ 
ومن تلقاه بقلب سليم » وأن يجعلنا من حسن ذكره » ووقف على التماس 
ما لديه فكره ؛ إنه لما يريد فاعل ء ولا يخيب رجاء سائل . 

ورتبته علئ مقدمتين وسبعة فصول وخاتمة » فلنشرع في ذلك بعون من بيده 
حسن الخاتمة . 


(١)‏ الدّجِنَّة الیگ 
)٢(‏ قال الشاعر : 
إن اقتاد ا3س مساقفتب ت آل ےت الاج بالح زم 


٦1 


المقدمة الأولیٰ 
في بشائر مُتحوفٗ بها الزائر 


البشارة الأولیٰ 
[سماع النبي سلام وصلاة زائره عليه صلی الله عليه وسلم سماعاً حقيقياً] 


اعلم : أن زائره صلى الله عليه وسلم إذا صلّیٰ وسلّم عليه صلی الله 
عليه وسلم - عند قبرہ.. سمعه سماعاً حقيقياً » ورد عليه من غير واسطة 
- وناهيك بذلك - بخلاف من يُصلَى أو یسلم عليه صلّی الله عليه وسلّم من بد ؛ 
لق ذلك ل( مله هلي الله عله وما بولا سد اا رات ا کیا ورت 
بذلك أحاديث كثيرة » وستأتي جملةٌ منها . 

فلا غْرْوَ أن في ذلك أعظم بشارة ء لا تحيط بها العبارة » وإتحافاً عظیماً 
للزائر الذي یقف بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يعلم أنه حيعٌ يسمع 
صوته وتوسّله » وشغفه به وسؤاله منه : أن يشفع له إلئ ربه حتئ يرضئ عنه › 
ول دا سمي شر اللاي کے 

ا سن سرت ى آل اوک لاه ور عليه اياده 
کک پور مل سو ا ای م 
لتساق هلذه الخيرات والفوائد إليك » وتحفیٰ بالمثول في ذلك الموقف المتكقل 
بحصول المأمول وإجابة السؤال » وبصلاح الأحوال » والسعي في التحلي بحل 
افا الال یرس موطف اا وا ا تدس هق الان 


. انظر « الجوهر المنظم » (ص۷۳)‎ )١( 
۲۷ 


والصّفات » حقّق الله لنا ذلك ٭ وخرق لنا العوائد ؛ لنکون من أهل تلك المسالك 
بمنه وكرمه » آمین . 
البشارة الثانية 
[مصافحة الملائكة للزوار] 

ذكر الفاكهي رحمه الله تعالیٰ في ( حسن التوسل ) نقلاً عن كتاب ١‏ مفاخر 
الإسلام 2 ( أن.زائر: قب الشتريف إذا كان غلك أميال من المدينة..... افبادرت 
الملائكة الموكلة بتبليغ صلاة المصطفئ إليه صلی الله عليه وسلم ؛ فيقولون : 
يا رسول الله ؛ هذا فلان وفلان وفلانٌ الذينَ بلّناكَ صلاتهم عليك قد جاؤواء 
زائرين » فيقول صلى الله عليه وسلم : « تلقوهم بالترحيب ؛ وصافحوا عني 
الرُكبان » وعانقوا عني المشاة » واقضوا حوائجهم > فلولا حجّاب المدينة. 
لتلقيتهم ماشياً ؛ وللکن سأقضي حقهم يوم لا يجدون وسیلة إلا محبتى e‏ 

البشارة الثالثة 
[الشفاعة والترقي وبلوغ جميع المطالب] 

الإعلام أو التذكير بما ورد من نحو قوله صلّی الله عليه وسلم : « من زار 
قبري.. وجبت له شفاعتي » من الأحاديث الاتية ء فبذل الهمّة في زيارة خير 
البرية - ولو بجهدٍ جهيد » وأرتكاب مشقة سفرها البعيد ‏ یُرجیٰ بها الترئّي إلى 
كمال درجات الآخرة + ويال بها المتازل الفاغرۃ ‏ ويؤمل ہجاء سعة فضل 
المزور غفران الذنوب والأوزار » وإهلال سحب الفضل الكثير المدرار » وهاذا 
ُشَاهَدٌ محسوس ٠‏ ولم لا ؛ والوقوف على باب النبي صلَّى الله عليه وسله 
الرّحيم بالمذنبين المخطئين وقوف حميد ؟! ولسان حال هنذا الواقف لا زال 


)١(‏ انظر ١‏ حسن التوسل في اداب زيارة أفضل الرسل صلی الله عليه وسلم » ( ص١١‏ ۔ ؟١‏ ). وانظر 
فنا اروا ا حافقظ السخاوي رحمه لله تعالیٰ من الأحاديث في تبليغه صلی الله عليه وسلم سلام من يسلم 


عليه » ورده عليهم » وما في ذلك من الفوائد في « القول البدیع (٩‏ ص۳۱۱ و 1 


۲۸ 


يقول قول ذلك الشاعر المجيد : [من المدید] 
عبن عاج كيك اليرت ووا ني سه حيرت 
سی لے ضر أرق “فين يصوت رارکت اث 
وغير خافب أيضاً : أن الوصول إلى تلك الحضرة المحمّدية بالأشباح فيه كمال 

الارتياح » والانتعاش بالأرواح » سيما في حقٌّ مَن لم يتأمّل بکمال مرتبة من 

يقول : [من البسيط] 

زرتم جسوماً وزرنا نحن أرواحا''' 
ولقد تشبث بأذيال معنئ هلذا البیت قومٌ أبعدهم عن الزيارة سوء الحظ 

الناشىء عن شح كبير » أو أمر يقصر عنه التعبير . 
ومن شواهد صحة ما قلنا أولاً قول القائل : [من الوافر] 
وفي طلب العيان لطيف معني لے سأل المعاينة | ا 
تھا افيا : توه أرباب القلوب والعرفان بأشباحهم مع ملازمة معنى القرب 

النتوئ اروا حهم إلى مدینة نبيّه سيد ولد عدنان صلّی الله عليه وسلم ؛ ولا حامل 

لهم على تحگُل المشاق البدنيّة ء إلا محبة الظفر بتلك اللّطيفة التي أشار إليها 

القائل أنفاً رحمه رث البريّة . 


() عجز بيت للعلامة ابن العریف الأندلسى » كان من كبار الصالحين والأولياء المتورعين ء ذكر الأبيات 
الإمام ابن خلکان رحمہ الله تعالیٰ في ١‏ وفيات الأعيان » ( 174/١‏ ) وهي : 
درا المطي وقد تالوا المت ہمت وكلهم بأليِم الشوقٍ قد باحا 
سارت رک ایم تندئ روائحها طيبا بمسا طاب ذاك الوفد ااا 
سے فر اي الا ہے 3 ا و بسن ر و 
تاف ا المختار من مُضر زُرتم جسوماً SEREY‏ 
(٢(‏ ات للعلامة ابن حزم الظاهري وس ا قال الإمام ابن خلكان رحمه اللہ في « وفیات 
الأعيان » ( 7577/7 ) نقلاً عن الحافظ الحُمیدی : ما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه اک 
من ابن حزم - ثم قال الى لد 
لق موحت مسرتحسلاً بجسمي تقوو دع ادا سم 
لسن لاان لف فعس له سال المعايئة الكليم 


۳۹ 


ويقرب من هلذا النظام قول بعض أهل الهُيَام » رائم الزيارة بالأشباح بعد 
حصولها بالأرواح : [من الطويل] 

أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يضرّكمٌُ لو كان عندكمٌ الک 

ولعمري ؛ إن في الزيارة کل 7 معنىّ يدرك بالوجدان رق الأفهام » ويحق 
أن يُقطع دونه پوت والأهلون > وييخترق في طلبه - لو فرض - السبع الطباق ء 
راس له ات تہ ا على المُھُج والأحداق ء أتاح الله تعالئ لنا حسن 
العوائد ٭ بدوام زيارة تلك المعاهد » مع أستكمال الشروط والأدب التام ء بجاهه 
عليه الصلاة والسلام . 

البشارة الرابعة 
[الموت على الإسلام لزائره عليه أفضل | الصلاة والسلام] 

إن مَنْ زار قبره الشريف صلی الله عليه وسلم مشر مبشرٌ أنه يموت على الإسلام : 
على ما فهم من الحديث السابق وأشباهه بعضٔ سان ء الأعلام!*'' . 

ومعنیٰ وجوب شفاعته صلی ال سو جو في قوله : ١‏ من زار قبري. . 
وجبت له شفاعتي » : أنها ثابتة محققة بالوعد الصادق لا مد منها . كما في 
00ھ( ٠"‏ ويوضحه قول الشیخ عبد الرؤوف : ( وإيجابه الشفاعة 
صلى الله عليه وسلم تحقيقٌ لوقوعها ؛ ولتطمئن النفوس بحصولها ء وإلاً. . فهو 


(0 البیت للشاعر الصوفي ابن الفارض رحمه الله تعالئ من قصيدته المشهورة في ١‏ ديوانه ٩‏ ( ص ١١5‏ ) 
التي مطلعها : 
هو الحبٌ فاسلم بالحشا ماالهوئ سَهْلٌّ فمااختارهٌ مضنیٗ به وله عقلٌ 

(٢)‏ منهم العلامة تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى ء انظر ما قاله في كتابه ‏ شفاء السقام »( ص ٠۳‏ ) بعد 
ذكرة الحديث بأسائيده . 

(۴ انظر « منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح » ( ص 487 ) ء وهي حاشية الإمام ابن حجر الهيتمي علیٰ 
« یضاح الإمام النووي ١‏ رحمهما الله تعالى ء وننبه أنه کلما عزا المؤلف لف رحمه الله تعالیٰ إلیٰ « منح ابن 
حجر ». . فالمراد به هلذا الکتاب . 


صلّی الله عليه وسلم إنما يشفع فضلاً منه وإحساناً ء فلا يجب عليه شفاعة كما 
لا يجب عليه تعالئ إثابة مطيع ) اه 

وأفاد لفظ : ( له ) أنه يُخصّص بشفاعةٍ تناسب عظيم عمله » لا يشاركه فيها 
غيره ؛ إما بزيادة النعيم » أو بتخفيف الأهوال عنه في ذلك اليوم » أو بكونه پُحشر 
بلا حساب » أو برفع درجاته في الجنة » أو بزيادة شهود الحق والنظر إليه » أو 
بغير ذلك . 

وأفادت إضافة الشفاعة له صلّی الله عليه وسلم 2ا شناه حديلة عل ؛ 
لأن الشفاعة تعظم بِعِظّم الشافع » ولا أعظم منه صلّی الله عليه وسلم » فلا أعظم 
من شفاعته صلّی الله وسلم عليه » وحقّقها لنا بجاهه لدي“ . 

فقد عمَّتْ شفاعته صلی الله عليه وسلم بالترقي والموت على الإسلام ؛ تكرمة 
وضيافة للنازلين بسوحه عليه الصلاة والسلاہ''' من الخاصٌ والعام » فلم 
يرض الله تعالئ للنازلين القرئ بالشراب والطعام » ومزيد الإنعام فقط ‏ بل 
بالبشریٰ بالموت بحسن الخاتمة على الإسلام ؛ وذلك أجل المرام > وأنهى 
الإكرام الإلهي لعامّة أهل الإكرام الهني . من النبيين والصديقين » والشهداء 
والصالحين » وحَسّن أوللئك رفيقاً . 

البشارة الخامسة 
[حصول الدعوة النبوية لزوار حضرته العلية صلی الله عليه وسلم] 

قال في ١‏ حسن التوسل ۹ : ( قيل : ما من أحدٍ يُمنح الزيارة النبوية إلا بعد أن 

يُدعىئْ بلسان صاحب الحضرة المحمدية ؛ فإن ذعى مرة. . زار مرة » أو مرتين . 


)١(‏ ذكر ذلك الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالئ فی « شفاء الأسقام » ( ص 1١‏ ) ء والعلامة ابن 
فی ا سو و 

۲( 02 : جمع ساحة - تجمع على ساحات وساح وسوح - وهي الباحة . والمعنى هنا : من نزل ضیفاً 
وزائراً للنبى صلی الله عليه وسلم - وهو الذي من سنته صلی الله عليه وسلم إكرام الضيف -. 7 
بشفاعته والموت على الإسلام إن شاء الله سبحانه . 


١ 


فمرتين » وهلكذا ء وذلك لیس ببعیدِ أخذاً ممّا ورد في الحج ) اى(“ 
فشراك: يشراك آتھا الزائ + حيث دعاك سيد الأوائل والأواخر ؛ فزيارته 
صلی الله عليه وسلم كالوليمة لا یجلس علیٰ شفرتھا طفيلي مخفوف”" ء بل لا يأني 
إليها إلا كل مدعو مطلوب بحسن الإكرام متحوف ٠‏ وأ بشارة أعظم من بشارة مَنْ 

يدعوه إلى زيارته النبي الأكرم ؟! وأيٌ مغنم يفوق هلذا المغنم الأعظم ؟! 

البشارة السادسة 

(التماس بر كة مواطىء أقدامه الشريفة صلی الله عليه وسلم] 
إذا وصل الزائر المدينة المنورة علئ ساكنها أفضل الصلاة والسلام. . رما 
أصابت قدمُةُ موضعاً من مواضع قدمه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم » فینال 
نلك جرا وا ور کا سيما مع ملاحظة التعظيم في السّكون والحركة . 
ويَسعد السعادة الأبدية > ویٔمنح الهداية المَرْضيّة ؛ فإن من حذا حذو سعيد. . 
يسعد » ومن سلك مسالكه. . حاز العرَّ السّرمد ؛ ففيه بشارة بأنه قد حاز متابعته 
حسّأ كما حازها معنىّ » فينبغي له إذا حلٌ طیبة الطيبة - كما سيأتي ‏ أن يمثل في 
نفسه مواقع أقدام رسول الله صلی الله عليه وسلم عند ترداده فيها ء وأنه ما من 
موضع يطؤه إل وهو محتملٌ لأن يكون موضع قدمه ‏ صلی الله عليه وسلم - 
العزيز » فلا يضع قدمه عليه إلا مع الهيبة والسکینة والإجلال » بل الأحقٌ لم 
وصل لتلك الذار : أن يُمرّْ حر وجهه بمواضعها الكثيرة الأنوار" ء فذلك أحق 
- بلا ريب ولا محالٍ ‏ بقولٍ مَنْ فعل وقَال : [من الوافر] 


وفي دار الحديث لطيف معني على بسط لها أصبو وأوي 


(1) حسن التوسل ( ص ۱۸-۱۷ ). والمقصود : أن من أجاب نداء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

بالحج مرة. . حج مرة » وإن أكثر. . فأكثر وهلكذا ء فقاس المؤلف الزيارة بالحج في هلذا الأمر . 
(۲( الطفيلي : الذي يدخل الوليمة ولم يُدعٌ إليها ‏ ومخفوف : أي مُستخَفتٌ به ء لا قيمة له ولا وزن . 
)٢(‏ حر الوجه : الخد . وما أقبل عليك من الوجه . 


۲ 


وی :د ا ریے عتمت اھ تا" 

ولهلذا قلت في مقابلة هلذا النظام البدیع ء عند حلولي بطابة دار الحبيب 
الشفيع : [من الوافر] 

وفي دار الرّسول آروخ احظیٰ اتج قرف اط انج 

لعلي أن أنالَ بے وجهي سے د اتی 

رزقنا الله تعالئ كمال الأدب . بحضرة سيد العَجَم والعَرب » صلى الله وسلم 
عليه وعلئ أله » ومَنٌ علينا بأتباعه » وعظم محبته ونواله . 


البشارة السابعة 
[حصول السعادة لمن وصل إلى الأعتاب الشريفة] 
إن الوصول إلى أعتابه » والوقوف على أبوابه » والمثول بين يديه مع مناجاته 
بالسلام وحسن الثناء عليه في العمر. . أمارة على العناية الإللهية » بل السعادة 
الأبدية ؛ فكيف إذا أنضم مع ذلك كمال التأذّب بآدابه » مع خدمة رفيع جنابه ؟ ! 
فلا شرق ا ئن رت ار ہت ل عا گید كمال 
تہ 1 کرت أنه صلی الل عليه وس يرك ارہ می حر 
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یق وق نظرہ صلی اله عله وس عله خضل كل شير لبه ,وعد 
ا ا ,وال ال دالس ا رنہ تع واا 
الأوفر ؛ إذ نظره صلّی الله عليه وسلم هو الإكسير الأكبر » وبمناجاته ينتعش 
فاده » ويحصل قصدہ ومراده ؛ إذ لا شيء أََرُ لعين المحبٌ من رؤية محبوبه » 


)01 ذكرهما الإمام عبد الوهاب السبكي في كتابه « طبقات الشافعية الكبرى » ( 747/8 ) في ترجمة الإمام 
النووي رحمهما الله تعالئ ٠‏ وذكر أن القائل هو والده الإمام تقى الدين على بن عبد الکافی رحمہ الله 
تعالى » وذلك لما سكن دار الحديث الأشرفية سنة ( ٤١۷ھ‏ ) حيث كان يخرج للتهجد في الإيوان › 

. ) ١15 انظر ما فصّله العلامة ابن حجر رحمه الله تعالئ في « الجوهر المنظم » ( ص‎ )٢( 
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ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه التي هي غاية مطلوبه » بل إن رؤية أثر من 

آثارہ يحصل بها تهيج شغفه ومزيد تذكاره ؛ كما قيل في المعنیٰ : [من الوافر] 
اه غلبي ار وارلا ال ذا ال سار ا اداد 
وماحتبٌ لبر ود قلبي ولكنْ حبٌ مَنْ سكن الڈیار''' 
وهلذا كقول المجنون فیما أبداه من الجنون : واا 
أحنٌ إلى اليار ديار ليلل وأهوئ أن أطوف بها مرارًا 
اح نات اتش نی رلاکن عث من سكن الذيارا 
فطلا ااا ا ار .كوو غا انها الناظر لاس ارم ظا ارت 

نور الله قلبي وقلبك » وملأهما بحبّه وحبوره ؛ لتمٌ للقلب تمام سروره ء آمین . 


. ) ۱۲۸-۱۲۷ ص‎ ( ٩ البيتان للشاعر مجنون لیلیٰ فی « ديوانه‎ )١( 


٤ 


المقدمة الثانية 
فى آداب المسافر زائراً كان أو غير زائر 


اعلم : أن الآداب على قسمين : قسم يُفعل قبل الشروع في السفر » وقسم 
يُفعل من وقت إرادة الشروع فيه . 


فالقسم الأول 
[فیما يُطلب من الاداب قبل الشروع في السفر] 

وفيه مسائل كثيرة : 

منها : أنه يستحب لقاصد السفر كالزيارة أن يشاور من يَش بدينه وخخيره › 
ونصيحته وشفقته » وعلمه ومعرفته ہما أستشير فيه ؛ كزيارته في الوقت الذي 
بر وجب أن تال السوها ذ العم و ون السظار مرن والدية 
النصيحة . فإذا ظهرت له المصلحة.. أستخار الله تعالى أقتداءً برسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم ؛ فإنه كان لا يقطع أمراً دون الاستخارة"" . 

وعن علي كرّم الله وجهه قال : بعثنی رسول الله صلّی الله عليه وسلم إلى 
الیمن » فقال وهو يوصيني : ١‏ يا علي ؛ ما خاب مَن أستخار » ولا ندم مَن 
اا 


)١(‏ أخرج الحاكم ( ۱۸/١‏ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من سعادة ابن ادم استخارته إلى الله > ومن شقاوة ابن ادم تركه استخارة الله » ء ويلزم 
المستشار أن ينصحه متخلياً عن الهوئ وحظوظ النفس ؛ ولو بنحو : ( لا صلاح لك فيها الان ) ء فإن 
أبن إلا أن يذكر سبباً مضراً له ديناً أو دُنیا. . فليذكره له وجوباً . قاله العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله 
تعالئ في « الجوهر المنظم (٩‏ ص5" ) . 

(۲) أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد ۲۹٠/۳ ( ٤‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه » والطبراني في 
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وهلذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الزيارة ؛ فإنها خی لا محالة ء وإنما تعود 
إلى تعيين وقت الشّروع فيها ٠‏ وتفاصيل أحوالها . 

وحاصل كيفية الاستخارة الشرعية الكاملة : أن یصلّی الشخص ركعتين من 
غير الفريضة » في غير وقت الكراهة » ما لم يكن بحرم مكة ء وإلاً. . فعلهما أيّ 
وقت أراد ‏ كما هو عندنا معاشرَ الشافعية(' 2‏ يقرأ في الأولئ بعد ( الفاتحة ) : 

EE‏ ركاذ احتكاك كا لے کے تر سو يا ذا سك 
٭ ورک بعل ما کن دوش وما موک ھ٭ مَثْر اق لا إل إل هو له الکنۂ فى 
الأول والأخرة وله ألْحْكَمْ وله َم ء ثم ( الكافرون ) ء وفی الثانية : وما 
کان مون ولا مُوسَةٍ ذا قضی ال ووَسُول: آمرا أن یکن طحم اليه من مرهم ومن يحص أله 
ورَسُولمٌ فَقَد صل صللا تنَا 4 ء ثم ( الإخلاص ) ء فإن لم يقرأ ذلك لعجز أو 
نحوه. . قرأ فيهما سورتي ( الإخلاص )^ . 

فإذا فرغ من الصلاة. . رفع يديه إلى السماء وقال : الحمد لله رب العالمين 


حمداً یوافی نعمه » ويكافىء مزيده . 

اللهم ؛ صل على سيدنا محمدٍ وعلئ آله وصحبه وسلم . 

اللهم ؛ إني أستخيرك بعلمك . وأستقدرك وأستهديك بقدرتك ٠‏ وأسألك 
من فضلك العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدر . وتعلم ولا أعلم ء وأنت علام 
ايوت 


«الأوسط ٢‏ ( ٦٦٦)ء‏ والشهاب ( ۷۷٤‏ ) » والديلمي في « الفردوس » ( 1۲۳١‏ ) كلهم عن سيدنا 

أنس بن مالك رضى الله عنه . 

)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالیٰ في الأذكار » ( ص 718 ) : ( قال العلماء : تستحب الاستخارة 
بالصلاة والدعاء المذكور » وتكون الصلاة ركعتين من النافلة ء والظاهر : أنها تحصل بركعتين من 
اد واوا رحو ال وره من الترافل می نولو سرت قله اه تاد 
بالذعاة : 

(0) المراد بهما : سورة ( الكافرون ) . وسورة ( الإخلاص ) ء ومناسبة الإتيان بهما : أنهما في صلاة 

المراد منها إخلاص الرغبة » وصدق التفويض ٠‏ وإظهار العجز . انظر « الفتوحات الربانية » للعلامة 

ابن علان رحمه الله تعالیٰ ( /٣۳‏ 85" ) . 
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اللهم ؛ إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الزيارة ‏ مثلاً في هنذا الوقت خيرٌ لي في 
ديني ودنياي ¢ ومعيشتي ومعادي ومعاشي › وعاقبة أمري وعاجله وأجله. . 
فاقدره لي ويسّره لي » وأعني عليه » ثم بارك لي فيه يا كريم » وإن كنت تعلم أن 
ذهابى إلى الزيارة ‏ مثلاً ‏ فى هنذا الوقت شر لى فی دينى ودنياي » ومعيشتي 
ومعادي ومعاشى » وعاقبة أمري وعاجله وآجله. . فاصرفه عي واصرفني عنه ء 
واقدر لیٗ الخير حيث كنثٌُ وحيث كان » لا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم ء 
ثم رضني وأرضني به يا كريم ء ثم أرضني بقضائك . 

اللهم ؛ إن علم الغيب عندك وهو محجوب E‏ ولا أعلم ها انان 
لنفسی » اکن أنت المختار لی ؛ فإني فوضتٌ إليك مقاليد أمري » ورجوتكَ 
لفقری وفاقتى » فأرشدنى إل أحب الأمور إليك » وأرجاها عندك » وأحمدها 
عندك ؛ فإنك تفعل ما تشاء » وتحكم ما تريد . 

اللهم ؛ خر لي وآختر لي » وصلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ النبي الأمي 
وعلئ اله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين . 

ثم يمضي لما ينشرح له صدره ؛ فإنِ أنشرح للفعل. . فعل » أو للترك. 
ترك ¢ وإن لم ینشرح لشيء . . کر الاستخارة بصلاتھا ودعاٹھا المارّين حتیٰ 
ينشرح صدرہ لشيءٍ وإن زاد على سبع مرات . 

فان فرض أن صدره لم ينشرح لشيء یی ا 
الاجر ار وإلا. 7 شرع فيما تبشن و فإنه علامة الإذن والخير إن 
گا ا ال + 

واعلم : أن هنذا الدعاء قد أجتمعت فيه الروايات المختلفة فی دعاء 
الاستخارة ؛ لما صرح به ابن حجر في « المنح » من أنه يسن في دعاء الاستخارة 


الجمع بين روایاته''' 5 


. ) ۲۲ ص‎ (٩ انظر « منح الفتاح شرح حقائق الإیضاح‎ )١( 


۷ء 


ومنها : أنه إذا استقرّ عزمه على الزيارة.. بدأ وجوباً بالتوبة من جميع 
المعاصي والمكروهات ؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام : الات من الذنب 
کمن لا ذنب له 2306 . 

ومنها : أنه يجب عليه إخلاص زيارته لله تعالئ » بأن ينوي بها التقدُبت 
إلى الله تعالئ مع التقرّب بإتيان مسجده لأجل الصلاة فيه والاعتكاف » والعلم 
رالھہد وال وا د لك و ا > لا نحو رياء ؛ 
من سيد یہ تپ کے ہر شر ےت 
إلا الخالص لوجهه الكريم > فتفطن لذلك ؛ فإن كثيراً من الناس من تبطن نفسه 
ذللك كلس متخ حت لا يكاد يحسنٌ به ؛ وذلك حيّها لقول الناس : ( قد 
زار فلان النبي صلى الله عليه وسلم ) ومدحهم إياه بذلك » وتسميتهم له بالعابد 
المجتهد المواظب . والمثابر على الحج والزيارة » وهو يتوق إلیٰ ذلك في 
الباطن » ويتبهرج عليه في الظاهر بحب الزيارة » سلّمنا الله من مكايد النفس ء 
وإبليس النحس » وجميع الفتن بمته وكرمه”" . 

ومنها : أن يقضي ما أمكنه من دينه الحال وجوباً ء والمؤجّل ندب" . 

ومنها : أن يرد الودائع إلى أهلها . 


(١)‏ أخرجه ابن ماجه ( ٦٢٤٤‏ ) ء والبيهقي ( ١954/٠١‏ ) » والطبرانی فی ١‏ الكبير » ( ١16١/٠١‏ ) عن 
عدا عد ير ا مہف اص 0 

E ۱۷ قال الإمام البوصيري رحمه الله تعالیٰ في « البردة » ( ص‎ (٢ 
واستفرغ المع من عیسنِ قد امتلات من المحارم وآلم جمية الشسدم‎ 
وخالتب التقس والشّيطانَ واعصهما وإن هما مَحَضَاكٌ اللصح فاتهم‎ 
حك میس سے مج فأنت تعرف كيد الخضم والحكم‎ 1: 

(۳) قال العلامة ابن حجر في « حاشيته على الإيضاح » ( ص٣۲‏ ) عند قول الإمام النووي رحمھما الله 
تعالى : فلصاحب الذَّين منعه : ( أي : ولو ذمياً > ويحرم عليه السّفر - وإن قصُر ۔ بغير إذنه حيث لم 
يعلم رضاه ) . ما لم يوكل مَن يقضيه من مال له حاضر بالبلد ‏ أخرج الترمذي ( ٠١74‏ ) عن سيدنا 
ای بعويزة زعي اننا عنه عن اللي سن الله عليه وہل قال ٠‏ فن المؤمق سپا عدا لقف 


عله ٤‏ ۔ 


۸ 


ومنها : أن يتحلل كل مَنْ بينه وبينه معاملة في شيء » وأن يزيل ما بينه وبين 

کا ا 
REN‏ ۷سر سس اجس اشنا 
١‏ کفیٰ بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ٭'' . 

ومنها : أن يجتهد في إرضاء مَنْ يتوجّه عليه بره ؛ كأصوله » ومشايخه . 
وأرحامه » وتستحثٌ الزيارة بالحليلة » وكذا في كل عبادة تشاركه فيها . 

ومنها : أن يحرص على أن تكون نفقته وأمتعته من حلال » خالصة من الشبهة 
ا اتا ی را را د لر 

فالمطلوب فى هلذه الأزمنة المتأخرة التى ایس فيها من الظفر بحلال خالص 
و لقواب الاڈ ف گلا ما اک الأن عاش غانة الیک الان 
فليجتهد فی قوت طريق زيارته » وإلا . . فِیٔلزم قلبّه الخوف لما هو مضطدٌ إليه 
تناول ما ليس بطيب » فعسى الله أن ينظر إليه بعين الرحمة » ويتجاوز عنه بسبب 
لوقو عو ۰ واي 

» وآلات السفر عند | الإمكان‎ ٠ من الزاد والنفقة ما أستطاع‎ E 

ا 
المَّرف ؛ فإنه لا سرف فی الخير . كما لا خير في السّرف . 

واليكن زادہ 7 لقوله تا # تاه الد اما أَنَفِهُوأ من طیْبتِ ما 


» والنسائى فى « الكبرى » ( ۹۱۳۱) و« مسند الشهاب‎ .) ٠١/4) أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ (١) 
. سيدنا عبد الله بن عمرو رضی الله عنھما‎ نع)۱١١١‎ ( 
. ) ۱١٤١/۲ (۲ انظر نحوه فی « إحياء علوم الدين‎ (۲( 


۹ 


سر سے ج گر سے 


حسَبْتَمْ 4 ء وعن عمر رضي الله عنه : ( من كرم المرء طيب زاده فی سفرہ 
وبذله لأصحابه 2١7)‏ . 

ما اف )نهنا وى :دض یہ لروعى :1 A‏ 
طعي > مت لا يكوق: تا غادة 6 :ولسن المراد التأئق فة لان هنذا مگا 
يخالف التواضع ٠‏ فهو لا يطلب في حال من الأحوال إلا لعارض كإكرام ضيفٍ 
ونحوه ) قاله الفاكهي رحمه الله تعالیٰ''' . 

وليكن طيّب النفس بما يُخرجه . بأن يفرح بذلك ؛ ليكون أقرب إلى القبول » 
ہتس الله انعا ac‏ 

ويستحب أن يترك المماكسة والمماحكة والمشاحّة فيما يشتريه لسفر زيارته 
ونحوها من أسفار الطاعات » وكذا كل شيء يتقرّب به إلى الله تعالئ . 

رانا غارف غو فى اراد راشرس رجا إذاسبب المشاركة د 
المفاسد ما لا يُحصئ ‏ كما قاله ابن حجر _ فتركها أسلم له ؛ فإنه يمتنع بسببھا 
من التصرّف في وجوه الخير ء ولو أذن له شريكه فيه. . لم يثق بأستمرار رضاه ؛ 
گے فو فان ذا شار ا جات 

را سر ا رت المساركة على الشبوم مل الأليق ا 4 کیا 
قال الجمال الطبري : أن یجتمع الرُفقاء كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة . 
“اه سنا ق گرم یی أن يخرج کل نفقته . 
ويدفعوها یوماً بيوم إلى من يُنفق عليهم ٠‏ ويأكلوا جميعاً . 


ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وَيْقَ بان أصحابه لا يكرهون ذلك » 


وهلذه أولئ من التّناهد 


)١(‏ ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالئ في « تفسيره » ( ۲۳۹/۱ ) بسنده لکن عن سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما » والإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين » ( 5577/١‏ ) . 

(۲( انظر « حسن التوسل في اداب زيارة أفضل الرسل صلی الله عليه وسلم » ( ص ۳١‏ ) . 

(۳) انظر « الجوهر المنظم (٩‏ ص ۳٣‏ ۔ ۳۷) . 

. ) ۳۳-۳۲ انظر تفصيل ذلك في « منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح »( ص‎ )٤( 
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وكان كل فكلفاً مارا وشيدا + وان لم گی ہی قلا :يزيد علي ندر عطق رلسن 
فلن ين اب لزنا ف ھی ولج سك ديفا فى NEE‏ 
عنهم أزوادهم''' . 

والأولئ : أن يقنع بدون حقّه » ولا يلحظه بقلبه » ولا ير لنفسه فضلاً ؛ 
فليس ذلك من مكارم الأخلاق ولا حسن الصحبة » والمحافظة على هلذين 
الوصفین من أهمّ الأشياء في السفر . ۱ 

وقد قيل : إنما سّمّي السفر سفراً ؛ لأنه يُسْفِر عن أخلاق الرّجال » وبه يُستدل 
علئ مكارمها » وبه تظهر مذامھا ء قال عمر رضي الله عنه لرجلِ أراد أن يزكي 
اسن لس سض لخن E‏ 06 کم ما 

وقيل : ست من المروءة ؛ ثلاث فی السفر ء وثلاث في الحضر : 

فأما اللاتي في الحضر : فتلاوة كتاب الله تعالیٰ ‏ وعمارة مساجد اللہ 
وآتخاذ الإخوان في الله . 

مالس سی ار الات وھ اناو رما الى ي 
معاصي الله تعالیٰ''' . 

ومنها : أنه ينبغي له أن يصحب رفيقاً موافقاً صالحاً لا نفس له ء سافر قبل 
لف وا فى لک كارها للقي إن سے تو وان د اعا + 
وإن تيشسّر مع هلذا كونه من العلماء. . فليتمسّك به ؛ فإنه يعينه علئ مكارم 
الأخلاق » ومبارٌ زيارة صفوة الخلآق ؛ إذ في صحبة العلماء ومخالطتهم 


(١)‏ من ذلك حديث الأشعريين الذي أخرجه البخاري ( ۲٤۸١‏ ) ء ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي موسى 

6 أخرج نحوه البيهقي ( ٠٠١/٠١‏ ) » والعقيلي فی « الضعفاء » ( ۳/ ١١47‏ ) في ترجمة الفضل بن 
زياد » وذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين » ( 557/١‏ ) . 

)۳( ذكره بلفظه الديلمي فی « مسند الفردوس » ( ٦77۲‏ ) عن سيدنا علي كرم الله وحهه > وأخرج نحوه 
البيهقي في « شعب الإیمان » (۹۱۲۸) ء وابن عساكر في « تاريخ مدینة دمشق » ( ۲٤۹/۳۲‏ ) › 
والخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۷( ۱۷۹۲ ) . 
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ما لا يحصر من الفوائد الڈینیة ٠»‏ والعوائد الدنيوية » وكونه قریباً أو صدیقاً موثوقاً 
به أولئ ؛ فإن لم يجد مَنْ جمع كل ذلك. . صحب من جمع أكثره . 

وينبغي له ألا يصحب إلا ممائله أو دوته في النفقة ؛ فقد قال سفيان الثوري 
رحمه الله تعالئ : ( لا تصحب من هو أكثر شيئاً منك ؛ فإنك إن ساويته في 
الإنفاق. . أضرً بك . وإن تفضل في الإنفاق عليك . . أستذلك )20 . 

ويسن للمترافقيْنِ : أن يحرص كل منهما على رضا صاحبه » واحتمال أذاه في 
جميع سفره » ويعتقد له الفضل والحرمة ؛ فإن دام تنازعهما » وتنكدث 
حالتهما » وعجزا عن الصبر . . سُنَّ لهما تعجيل المفارقة » بل قد تجب المفارقة 
في بعض الصور . 

الل سد کہ یب ا عرو ارسي ٹر 

غير المحمل . فإنها تمع » ويُكلّف نفسه الصبر . 

ومن أهم ما ينبغي : آل يترفع ولا یستاثر بشيء أحدُھما على الآخر ؛ فقد صحٌ 
أن جمعاً من الصحابة کانوا في سفر مع رسول الله صلّی الله عليه وسلم وأحتيج 
إل ذبح شاة ء فقال بعضهم : علي ذبحها » وقال آخر : علىَ سلخها » وقال 
خر : عليَّ طبخها ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم  :‏ على جمع الحطب» 
فقالوا: يا رسول الله ؛ نحن نكفيك » فقال : « قد علمت أنكم تكفونني » ولكن 
أكره أن أتميّر عليكم ؛ فإن الله یکره من عبدہ أن يراه متميّراً بين أصحابه )20 . 

وصح عن عمر رضي الله عنه : أنه كان يخدم أصحابه في سفر الحج . ويدور 
بإبلهم وهم نيام » وذلك من کرم طبعە''' . 


(١(‏ ذكره أبو نعيم في « الحلية » )۳۸۱/٦(‏ » والمزي فى « تهذيب الكمال »( 178/١١‏ ) » والذهبى فى 
کو بو ا ل یو وو وہ سج 

20 دگرہ امام أبو سعد النيسابوري في « شرف المصطفئ صلی الله عليه وسلم » ,2)١51١70(‏ والاْمام 
أبو الیمن اء بن عساکر في جزء ١‏ تمثال نعل ال: حي صل و کو اصن ۷) ) مختصراً . 

(۳) انظر « حسن التوسل » ( ص 05-055 )ء وذكر الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي » 
([۱۷۹۱) عن مجاهد قال : ( صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه . فكان هو الذي يخدمنى ) . 


o۲ 


والضابط الجامع لهلذا الأدب ولكل ما يليق بكل مؤمن : حسنُ الخلق سيما 
في السفر الذي يُسفر عن أخلاق الرجال . 

رہ حي روي رف اي لك ل يي ارسي 
ay‏ 

ومنه : ترك الخصام » وكل ما يؤدّي إلى حصول شيءٍ في النتفس يوجب 
الملام ؛ ككثرة المزاح والمخاصمة » والمزاحمة في الطريق وعلى الماء » وسوء 
الخلق مع رفقته وخدمته ؛ من أحرار ء وأرقاء » وجمّال » وغيرهم . 

ومنه : صون اللسان عن كل قبيح محرّم » ومكروه . وخلاف الأولى : 

فمن الأول : شتم نحو الخادم» ونحو الغيبة» ولعن الذّابة وضربها على 
وجهها؛ فذلك حرام كوسم الوجه . ويجوز ضربه إن لم يمكنه العدول إلى غيره 
وخشي على نفسه . 

ومن الثاني : الغناء » وليس منه إنشاد كلام الصالحين ولا الجُداء''' ؛ فإنه 
سنة ء إذ فيه تسهيل وتنشيط . 

e‏ سر بر سی سو وس ای نت 
إلحاحه ؛ فقد قالوا : بوانت انان لمات مالسا رس 
سرد رجي ساتھ داد يتيسّر إعطاؤه شیئا عأرداً جميلاً » فان 
ألمٌ بعد ردّہ المذكور راز یکر غير ر اجوز آذ ار ا دلقم 
فيه ولا إِثم : ( لا يجوز لك ذلك ء حف اللہ في إلحاحك ) وما أشبه ذلك مما 
يق على امد نے 


: الجامع لأخلاق الراوي 416 )عن ابن عطاء الروذباري‎ ١ ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في‎ ١٦( 
ےم سااج ا سبال کے اق جک ال سا68 اح روۓ‎ 
وكن شل طعم الماء صذب وبارده 2 على الكبد الحيّئ لكل ہت‎ 
. الحداء :عو سوق الإبل وزجرها + والعناء لها ٹا بتشطها ويجعلها تسرغ ؛ لتأثرها وطربها‎ )۲( 
. ) 88-55 ذكر هلذه الثلاثة وتفصيلها العلامة الفاكهي رحمه الله تعالیٰ في « حسن التوسل ۸( ص‎ )۳( 


٥ 


استطراد مهم به هلذا القسم الأول يتم 
[في بيان بعض آداب الطعام التي حض عليها الإسلام] 


اعلم : أن لمريد الاجتماع بالناس حضراً وسفرا آ تھی ا مان كان 
نضراً ء ومن تخلیٰ عنها : . أعقبه ذلك کدراً ‏ وقد ذكرث نبذة منها في منظومتی 
المسماة ب « الجواهر الوضية في الأخلاق المرضية » التي مطلعها : [من البسيط] 

اطع يھت اھت 1 کا ووالدَيْكَ ذوي الإسلام لكين 

فعلی العاطل الخلرٌ بها ؛ لیتحلّیٰ بجواهر أدبها“ . 

فمن أهم ما يطلب ذكره هنا هنا : أنه ينبغي لمريد الأكل - سيّما مع جماعة ‏ أن 

يتعلّم آداب الأكل ء ويتأكّد العمل بها في هنذه الطريق ق:الشريفة 4 لاله من ماموز 
المزور الكريم وسننه المنيفة » بل المُخل ببعض منها تنفر الطباع السليمة من 
كلع »بونذ و اق ا لان امس اس رحا 
ذلك . وللفاكهي تأليفٌ لطيفٌ في ذلك » وقد ذكر مھ لويد 
ال وفي « الإحياء ) و« شرحه» من ذلك جمَل شهيرة ة في أبواب 
ea laa‏ 

فمن مهمات ذلك : أن يسمي الله تعالیٰ » ويغسل يديه ؛ فقد ورد : ( أن 
غسلهما قبل الأكل ؛ وبعده ينفي الفقر )240 . 


)١(‏ العاطل : المرأة التي خلا جيدها من الحُلي ؛ ويُستعمل ( العطل ) في الخلو من الشيء ء يقال : عطل الرجل 
من المال والأدب ؛ أي : خلا ء فشبه المؤلف رحمه الله من خلا من الاداب بالتي خلا جيدها من الحلي » 

وشبه قصيدته بالجواهر والحلي ٠‏ وأمر هلذا الخالي أن یخلو بالقصيدة فيتحلئ ويتجمل بآدابها . 

(۲( حسن التوسل ( ص ٥٤ - ۳۱٣‏ ) » وسّیٰ تأليفه اللطيف « تحفة اللطافة والإنافة بآداب الأكل والوليمة 
والضيافة » . 

م2 انظر « إحياء علوم الدين » ( ۳/۲ ) . و« إتحاف السادة المتقين » ( 7١8/0‏ ) . 

)٤‏ أخرج نحوه أبو داوود ( ۳۷١١‏ ) ء والترمذي ( 1847 ) ء والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٠١7/4‏ ) عن 
سیدنا سلمان رضي الله عنه » والقضاعي فی ١‏ مسند الشهاب ) (۳۱۰) عن موسى بن جعفر عن أبيه 
عن جده » وانظر « فيض القدير » للإمام المناوي رحمه الله تعالئ (5/ ۳۷۷) . 
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وأن يحسن الجلسة على السّفرة في أول جلوسه » ويستديمها إلى فراغه . 
والجلسة المسنونة : أن يجلس جائياً على ركبتيه وظهور قدميه » أو : ينصب 
رجله اليمنئ » ويجلس على الیسریٰ . 

ويكره الأكل متكئاً ومضطجعاً » ومعنیٰ ( المتكىء ) كما في « الباجوري على 
الشمائل » : ( المائل إلى أحد الشقين معتمداً عليه وحده » وحكمة كراهة الأكل 
متكئاً : أنه فل المتکبرین اکا من ھکر نگ وأنه لا ينحدر الطعام 
سهلاً » ولا يسيغه هيناً ٠‏ وربما تأذیٰ به » والكراهة مع الاضطجاع أشدٌ منهما مع 
الاتكاء . 

نعم ؛ لا باس بأكل ما يتنقل به - كفاكهة - مضطجع”"2 ؛ لما روي عن علي 
کرم الله وجهه : أنه أكل كعكاً مضطجعاً ء كما يفعله العرب . 

ولا يكره الاکل قائماً بلا حاجة » والتربع لا ينتهي إلى الكراهة ء للكنه خلاف 
الا و 70 ا د ا 

ثم بعد أن يجلس يأتي بالتسمية ٭ وتحصل سنة التسمية ب ( بأسم الله ) » وأما 
زيادة ( الرحملن الرحيم ).. فهي أكمل ؛ كما قاله الغزالي والنووي 
80 

وقال الأول في ١‏ الإحياء » : ( يقول مع اللقمة الأولى : بأسم الله » ومع 
الثانية : بأسم الله الرحملن . ومع الثالثة : بسم الله الرحملن الرحيم » فإن سگیٰ 
مع كل لقمة. . فهو حسنٌ ؛ حتیٰ لا يشغله الشَّرَه عن ذكر اش )۴“ . 


)١(‏ التنقّل : أكل النقل كالفستق والجوز واللوزء وهي التي تسمئ في أيامنا بالمكسرات أو الموالح 
ET‏ 

(۲) انظر « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » ( ص ۲٥۸‏ ۔ ۲٤١۹‏ ) ء وانظر کلام العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالیٰ في « الطب النبوي » ( ص ١59‏ ) . 

( انظر « شرح الإمام النووي علیٰ صحيح مسلم) ( ۱۸۹/۱۳ ) » وقال : ( وسواء في استحباب 
اا ی 

2 إحياء علوم الدين ( 8/7 ) . 


0 0 


وزيد مع التسمية : ( اللهم ؛ بارك لنا فيما رزقتنا » وقنا عذاب النار )237 . 
رات العبّادي الشافعي أن يقول : ( بأسم الله الذي لا يضرُ مع أسمه 
4 0 
سي * 8 


وقال الث > : ( اذا الأنسان عام و ن CSG‏ 
جي : جو یجن : و مع 
مَنْ به داء » وقال : « بأسم الله . ثقة بالله » وتوكلاً عليه ». . ق ذلك 


الطعام ؛ ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال ذلك ء ثم أكل مع 
مجذوم » فما ضره شيء )" . 


وتسن. اله ية سنة عين إن أكل الشخص وحدہ » وكفاية فى الجماعة » فلو 
سمّىئ واحد في جماعة حاضرين معه أشتغلوا بالأكل معاً. . كفئ » وسقط الطلب 


ويسن : للمبسمل أن يجهر بها ؛ ليسمعه غيره فيقتدي به فى ذلك » فان تركه 


۱ 


- ولو عمداً أوله -. . سُنَّ له في أثنائه قول : ( بأسم الله أوله وآخره × ؛ حتیٰ 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالیٰ ومن تبعه : ( إنه يأتى بها بعد 
الفراغ منه إذا تذكرها ؛ ليتقاياً الشيطان ما أكله ء والغرض إيذاؤه )“° . 


(١)‏ أخرجه ابن أبى شيبة ( ۲٤۹4۷‏ ) » وأحمد ( ٠١١/١‏ ) ء والبيهقى فى « الشعب ) ( ٥٠٤١‏ ) من قول 
سيدنا علي كرم الله وجهه . 

(۲) انظر ا١‏ شرح العلامة عبد الرؤوف المناوي على الشمائل » ۲۸۸/١(‏ ) ء و« المواهب اللدنية » 
ص 252 , 

(۳) انظر « الفوائد في الصلات والعوائد ٠‏ (ص۲۸) للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف 
الشرجی اليمنى رحمه الله تعالئ » والحديث أخرجه ابن حبان ( 7١٠١‏ ) » وأبو داوود ( ۳۹۲۰۵ )2 
والترمذي ( ۱۸۱۷) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

:2 أما لو حضر شخص بعد التسمية. . فعليه أن يسمي ؛ لأن تسميتهم لا تمنع الشيطان من الأكل معه . 

(5) أخرجه ابن حبان ( 85١4‏ ) ء وأبو داوود ( ۳۷١۷‏ ) . وأحمد ( ۱٤۳/١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضى الله 
ان ات 

. )۳۷ /۱( ٤ انظر نحوه فى « أسنى المطالب‎ )٦( 


۴ 


25 


وأن يقرأ سورتي ( الإخلاص ) و( قريش ) لحديث فيهما ؛ لأن قراءة 
( قريش ) أمان من المحم » بل وأمان من ضرر ذلك الطعام . قاله الفاكهى“ . 

وأن يبدأ بالملح ويختم به ؛ فذلك مطلوب شرعاً وطبا''' . 

يبأك ای ہر الف مھا ئن ےرم احاطت 
وهي : سرعة أنهضامه في المعدة . 

رالاس اکر وول اص ا 7ھ كلم 

وألا يبتدىء بالطعام ومعه ون سحن اتا ؛ بكبر سن » أو زيادة نضل إلا 
أن يكون هو المتبوع والمقتدّئ به . . فحينئذ ينبغي ألا يطول عليهم الانتظار إذا 
اش اواللاگل »:واجمعوا له 

وألاً یمڈ يده إلى اللّقمة قبل بَلْم الأولئ . 

وألاً ينفخ في الطعام الحارٌ ؛ فهو منهيٌ عنه » بل يصبر إلى أن يبرد ويسهل 
أكله ؛ ففي الحديث : « النفخ في الطعام يذهب بالبركة *" ء ولا يشمه . 

وأن يأكل قبل أكله اللحم شيئاً من الخبز يسدٌ به الرمق . 

وأن يكرم الخبز ء فلا يضع عليه قصعةً ولا غيرها إلا ما يؤكل به » ولا يمسح 


يذه به . 


رااجائل فن دا رف عاذ كبن لا ات ال وتر بولا ا 


اخ 


. )٤٤ حسن التوسل ( ص‎ )١( 

) )ء وانظر « إتحاف السادة المتقين‎ ٥/٥ ( ٠ ذكر ذلك الإمام الغزالي في « إحیاء علوم الدين‎ "٢) 
ء وانظر « اللالیء المصنوعة » للإمام السيوطي (٢/۲۱۱۔ ٢٢۲)ء و الطب‎ ) ۲٣٤و‎ ۲۱۸/0) 
و« جمع المنافع » للطبيب السيد محمد بيب‎ » ) ۲۸۷ - ۲۸٦ النبوي » للومام ابن القيم ( ص‎ 
۷18۳ TT ین‎ 

(۳) أخرجه الديلمي في ١‏ الفردوس » )٣۹۰٦(‏ ء وأبو نعيم في تاریخ أصبهان » ( ۷۸۷ ) عن سيدتنا 
عائشة رضي الله عنها . وأخرج نحوه بصيغة النهي ابن ماجه (۳۲۸۸) » وأحمد (۳۰۹/۱)» 
والبيهقي في « الشعب (٢‏ 5105 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


0۷ 


بسكين » وكذا لا يقطع اللحم عند الأكل أيضاً بسكين ؛ لا و 0 امیر 
نهش] )230 . 

وأن يأكل مما يليه ء فلا يأكل مما يلي غيره » ولا من وسط الطعام ولا أعلاه 
إلا الفاكهة إن كانت ذات أنواع . . فإنه يغتفر في ذلك الأكل مما يلي غيره » كما 
يغتفر فيه مذ اليد إلى نوع آخر في السفرة من الطعام الذي يلي غيره » كما في « فتح 
الباري اوغیرہ''' 0 

قال القاري في « جمع الوسائل ) وغيره : ( فالطعام إذا كان صنفاً واحداً. . 
لا يتعدّى الأكل مما يليه ء وأما إذا كان أصنافاً مختلفة مما تختلف أغراض الاكلين 
فيه. . فلا بأس أن يتناول مما بين يدي غيره » ومع هلذا لا يخفئ ما فيه من الشرَہ 
والتطلّع لما عند غيره » وترك الإيثار الذي هو ختيار الأبرار )20 . 

ويؤخذ من حديث : ١‏ كل بيمينك » وكل مما يليك ہ'٭٭ : أنه يندب على 
الطعام تعليم من أخل بشيء من أدابه ۱ 

وألا يكثر الشرب في أثناء الطعام إلا إذا غصّ بلقمة أو صدق عطشه » فالشرب 
مع صدق العطش ليس بمكروه شرعاً » ويقال : إنه مستحبٌ طبّا » وإنه حینئذ 
دباغ المعدة”*' ء قال في « شرح الإحياء » نقلاً عن بعضهم : ( شرب الماء البارد 
على الطعام خير من زيادة ألوان )230 . 

وقال أيضاً : ( الشرب في تضاعيف الأكل مستحبٌ من جهة الطب )27 . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( ۳۸۷۸ ) وقال : ليس هو بالقوي › والنسائى فی « الكبرئ » ( ۲٥٢٢‏ ) ء والبيهقى 
نے ات در واه )قن بجوو مايه a EA gy‏ الین الكيملة اکا 

(۲( فتح الباري ( ٥۲۳/۹‏ ) . 

(۳) جمع الوسائل (۲۸۹/۱) . 

. عن سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما‎ ) ۲٠۲۲ ( ومسلم‎ » ) ٥۳۷٦ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

000( انظر « إحياء علوم الدين » ( ؟/ 5 ) . 

. ) ۲۲٠/١ ( إتحاف السادة المتقين‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق » وقد نقل السيد الزبيدي رحمه الله تعالى القولين » وقال : ( نقله صاحب 
«القوت )) . 


0۸ 


وألا ينظر إلى أصحابه » ولا يراقب أكلهم فیستحون » بل يغض بصره 
عنهم ؛ ويشتغل بنفسه . 

وألا يحوج رفيقه إلى قول : ( كل ) ولا ينبغي أن یدع شيئاً ممّا يشتهيه لأجل 
نظر الغير إليه ؛ فإن ذلك تصِدْمٌ » بل يجري على المعتاد . 

وألآ يسكتوا على الطعام ؛ فإن ذلك من سيرة العجم » فإنهم يعدُون الكلام 
في حالة الأكل من سوء الأدب وليس كذلك » وللكن يتكلمون بالمعروف ہ وبما 
يناسب الحال والوقت » ويتحدّئثون بحکایات الصالحين في الأطعمة وغيرها . 
وكنحو قول السلف : من أكل طعام أخيه ليسرّه. . لم يضرّه . 

لطيفة باسطة 
[في ذكر بعض المُلح على الطعام] 

قيل لبعض أرباب المجون : التكلّم حال الأكل سنه » فقال : السكوت عندي 
قر إل O‏ تھا لكف آم2 اس قاط ».تساف لخو 
هلذه الحكاية لمن أراد ذكر كلام مباح أم* مستلطف إذا اقتضاه الحال“ . 

وألا يفعل ما يستقذره غيره » فلا ينفض يده في القصعة ء ولا يقدّم إليها رأسه 
عند وضع اللقمة في فيه ؛ فربّما يتساقط من فيه شيء فيها » ولا یتجنًا بحضرة 
غیرہ بحيث يتأذئ » ولا ييصق ولا يتنم ولا يَمِخُط حال الأكل مع غيره إلا 
لضرورة ء وإذا أخرج شيئاً من فيه ؛ كلقمة عافتها نفسه أو عظمة. . صرف وجهه 
عن الطعام ‏ وأخذه بيساره » ورماه بعیداً أو تحت الخوان''' . 

ولا يغمس اللقمة الدّسمة فی الخلّ » ولا الخل في الدسومة ؛ فقد يكرهه 
غيره » واللقمة التي قطعها بسنه لا يغمس بقيتها في المرقة والخل . 


. ) ٤۷ انظر « حسن التوسل » ( ص‎ )١( 

(۲) الخوان ‏ بكسر الخاء » ویجوز ضمها ‏ : المائدة ما لم يكن عليها طعام . ويطلق في المتعارف على 
ما له أرجل ويكون مرتفعاً عن الأرض » واستعماله لم يزل من دأب المترفين وصنيع الجبارين ؛ لثلا 
يفتقروا إلئ خفض الرأس عند الأكل . اه من « جمع الوسائل » ( 551/١‏ ) . 


0۹ 


ولا يجمع بين التمر والنویٰ في طبقٍ ؛ ولا ب یجمع النویٰ في كمّه ء بل يضع 
کا و مسرو ولت ھت 


۶۴ 


في معناه مگا له عَجَم أو تفر“ . 
ولا یلعق أصابعه في أثناء الأكل ثم يدخلها فی الإناء كما يعمل کثیژمن العامة › 
فليحذر ؛ فإنه خلاف السنة ےج بد تم كما سيأتي قریباً إن 


شاء الله تعالیٰ عبل قد يحرم [ذا تاذ ا © ادهو عفدو گا حو غاج . 

وله يكلم ا فم الكل ورت الغرة عوسی راتا فن 
الطعام . . فینبغي أن يمسك عن الأكل قبل الشبع » للكن إن أكل مع جماعة. 
لا يمسك قبلهم إذا كانوا يحتشمون الأكل بعدہ''' ‏ بل يمد اليد ويقبضها ء 
ويريهم أنه يأكل ء ويتناول قليلاً منه إلى أن يستوفوا غرضهم منه » فإن أمتنع عن 
الاکل لسبب . . فليعتذر إليهم ؛ دفعاً للحَجلة عنهم . 

زان ل ضا ؛ لأنه لا يدري في أي الطعام البركة“ › ثم يمسح 
بالمنديل » ثم يغسلها . 

ويلتقط فتات الطعام » قال صلّی الله عليه وسلم : « من أكل ما يسقط من 
المائدة. . عاش في سعة » وعوفي في ولده °۸ 


)١(‏ العَجم ‏ بفتحتين - 07 اھ . والثفل : حثالة الشيء ء 
وما استقر تحته من كدره » ورسبت خثارته » وعلا صفوه من الأشياء كلها ء والعامة تلفظه بالتاء . وهنا 
أمر يجب التنبه إليه : وهو ألا نجمع بين الفاكهة وما يرمئ منها من بذر أو قشر فی طبق واحد ؛ إكراماً 
للنعمة ؛ وقد غفل عنه کثی” من الناس . 

(۲) أي : السنة لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام . 

(۲) يحتشمون : يستحيون ویخجلون . 

(٤‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « شرح مسلم » ( ٠ 1/١۳‏ ) عن البركة : ( ولا يدري أن تلك 
و سای ہو رر وہ یہ 
نت ا تا وت 

)٥(‏ أخرجه الديلمي في « الفردوس » ( 584٠‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ونحوه في « تاریخ 
مدینة دمشق » ( ۲٢۹/۵٢٥‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضی الله عنه . 


۰ 


ورواه أبو الشيخ بلفظ : « أمن من الفقر والبرص والجذام » وصّرف عن ولده 
نے ہا 

وروی الديلمي عن أبن عباس مرفوعاً : « من أكل ما يسقط من المائدة. . 
خرج ولده صباح الوجوه ٠‏ ونفيَ عنه الفقر )”© . 

وال 02 إن التفاطظ الھا کن کرت العائدة ميو الس الف 01 

وأن يشكر الله تعالئ بقلبه على ما أطعمه » فيرى الطعام نعمةً منه » ويختمه 
بالحمد » فيقول نحو : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین''' . 

وإذا أكل عند قوم.. يستحتٌ له أن يدعو لهم فيقول : أفطر عندكم 
الصائمون ؛ وأكل طعامكم الأبرار > وصلّث عليكم الملائكة الأخيار » 
وذكركم الله فيمن عنده » اللهم ؛ أخلف على باذليه » ومَنٌ أكليه » وأطرح البركة 
فيه . 

أو : اللهم ؛ أخلف على من بذله » وهنٌّ من أكله . وهيىء لنا بدله بالعجلة ء 
اللهم ؛ أجعله قوة على الطاعة ٠‏ وعِفَّةَ وقناعة . 

وأن يقرأ - كما في ١‏ الإحياء  »‏ بعد الفراغ سورتي ( الإخلاص ) و( قريش ) 
لسر عظيم في ذلك ٠‏ وقد تقدّم نقلاً عن الفاكهي : أنه يأتي بهما قبله* . 

وأن يغسل يديه وفمه من السومات . والحكمة فيه : النظافة وأتقاء الروائح 


)١(‏ عزاه الحافظ العراقي في تخریج أحادیث ١‏ الإحياء ٠/۲ ( ٤‏ ) لأبي الشيخ في ١‏ الثواب » ء وانظر 
« كشف الخفاء ) ( ۲/ ۲۳١‏ ) . 

(۲) أخرجه الديلمي في « الفردوس ٥۸۳۹ (٩‏ ) ؛ وانظر « کشف الخفاء » ( ۲۳١/۲‏ ) . 

(۳) ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالیٰ فی « الإحياء » ( ٦/۲‏ ) . 

)٤(‏ قال العلامة ابن القيم في « الطب النبوي » ( ص۷١٠‏ ) نقلاً عن الإمام أحمد رحمهما الله تعالئ : ( إذا 
جمع الطعام أربعاً.. فقد كمل : إذا ذكر اسم الله في أوله > وحمد اللہ في آخره » وكثرت عليه 
الأيدي ؛ وكان من حل ) . وقال أيضاً : ( وللتسمية في أول الطعام والشراب » وحَمْدِ الله فی آخره. . 
تأثِيدٌ عجيبٌ في نفعه واستمرائه وفع مضوّته ) . 

(5) انظر قول « الإحياء » 5/70 ) ء و« حسن التوسل »4 ( ص ٤١‏ ) . 


1١ 


الكريهة والمؤذيات ؛ ولِمَا تقڈم : من أن غسلهما قبل الطعام وبعده ينفي الفقر . 
وفي رواية : ( قبله ينفي الفقر ء وبعدہ ينفي اللمم )''' أي : الجنون . 

ويستحبٌٌ تنشيف اليدين من الغسل بعد الطعام لا قبله ؛ لأنه ربّما كان 
بالمنديل وسح يَعْلق بالید » ولأن بقاء أثر الماء يمنع شدَّة التصاق الدُھنیة 
ايك ند : 


وأن یتخلل بعد الطعام ؛ لأن فيه فوائد عظيمة ء ولا يبتلع ما أخرج الخلال 
فق ييف امات ۽ ونه دا ومكروة : بل يرميه ؟ بخلاف ما يجمعه بلسانه من 
بينها ؛ فإنه يبتلعه » ويتمضمض بعد الخلال خشية أن یخرج دم فيتنجس به الفم . 
فيزيله بالمضمضة . 

فائلة 
[تقديم الفاكهة وترتيب الأطعمة من آداب إحضار الطعام] 

قال في ١الإحياء»‏ و« شرحه » : ( ومن آداب إحضار الطعام : ترتيب 
الأطعمة بتقديم الفاكهة إن كانت حاضرة ؛ فذلك أوفق في الطب ٠‏ فإنها أسرع 
أستحالة » فينبغي أن تقع في أسفل المعدة ء فتّعين لِمَا سيرد عليها من الطعام ء 
فممًا يسرع أستحالته من الفواكه : الخوخ > والتوت . والخربز الاو كان 
رالعقت وو ع 

وما عدا ذلك . . يؤخّر بعد الطعام . والبطيخ الأخضر لثقله على المعدة يؤر 
بعد الطعام » ولكونه يهضم ما جاوره يُقدّم ؛ فلذا يجمع بينهما *' . 


. ) 05 تقدم تخريجه( ص‎ )١( 
و مر‎ ٦. 
التخلل : إخراج ما بين الاسنان من بقیة الطعام بالخلال ؛ وهي العيدان التي تستخدم لهلذا الغرض ء‎ (٢) 
فالخلال نافع للثة‎ ( : ) ۲١١ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالیٰ في « الطب النبوي » ( ص‎ 
والاستان : حافظ لصحتها . نافع من تغير النكهة , وأجوده ما اتخذ من عيدان الأخلة » وخسب‎ 
. هو البطیخ  وقيل : هو فارسيٌ معرب‎ :  رسكلاب‎  زبّرخلا‎ )۳( 
. ) 707/0 (٤ و« إتحاف السادة المتقین‎ : ) ١1/7 ( إحياء علوم الدين‎ )٤( 
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ره 
اس کے کے ا سے 


وفي القرآن تنبيةٌ على تقديم الفاكهة في قوله تعالیٰ : # وفك ر مما سَحَروت ٢د‏ 
وَل يضما شون . 
ٹم أفضل ما يُقدّم بعد الفاكهة اللّحمٌ والثريد إن وٴجدَ » فإن جمع إليه حلاوة 
بعد الطعام. . فقد جمع الطيبات » وتتِمٌ هلذه الطيبات بشرب الماء البارد في أثناء 
الطعام وحده أو ممزوجاً بنحو سُکر » أو نقع فيه الزبیب » وصب الماء الفاتر على 
اليد بعده عند غسل اليد سيما أوقات البرد . 
هلذا ؛ ومن فوائد سيدي علي الأجهوري المالكي رحمه الله تعالئ في تقديم 
بعض الفاكهة على الطعام ‏ وتأخيرها عنه » ومعية بعضها قوله : کےا 
صا على العام د ارا ,ارا ے رات 
وبصدہ الإخاص كمثرى عن كذاك تفضاخ ومٹلے الب 
ومَّحّه الخيار والجيِرٌ تا ورَان كذاكٌ المے ز9 ٴ 
فائدتان 
الأول 
[النوم بعد الأكل في النهار » والمشي بعده في الليل] 
قال في ١‏ الإحياء » ول شرحه » وغيرهما : ( إذا أكلت بالنهار. . فنم ؛ ليأخذ 
رس ےرت رو ریرج ہت . فأمش قبل 
TS‏ خطوة ؛ فإن المشي من أعظم أسباب الھضم. وفی معناه : تعد 


چو ماع ویو مر یں والليل مط السكرن والدعة 


. الجميز - بوزن العليق - : فاكهة شبيهة بالتين » تكثر فی البلاد المصرية‎ )١( 
أصله : تمدد . أبدلوا الألف‎ ( : ) 5١19/5 ( » قال السيد مرتضى الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين‎ (٢ 
. وأبقوا الفتحة لتدل عليها.‎ ٠ من الدال الثانية كراهية التكرار > ثم حذفوها للتخفيف والازدواج‎ 
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والراحة ء فلا بُدّ فيه من حركة )'' . فقد قال الأطباء : من أراد حفظ الصحة. . 
فليمش بعد العَشاء ولو مئة خطوة ء ولا ينام عقبه ؛ فإنه مضرٌ جدا ٠‏ ويذكر أنه 
يقس ا 
ويجب آلا ركب ملا + حت لآ ینس الظعام فی جوف فتحدث منه 
أمراضٌ کثیرۃٌ له » وحتیٰ لا یحتاج إل شرب فيزداد تمحُضاً » وممًا يُسهّل الهضم 
الصلاة بعد الأكل . 
الثانية 
[فیما يقوله من خشي التحَمة] 
قال في « حياة الحيوان » : ( ذكر بعض العلماء أنَّ مَنْ أكل كثيراً وخاف على 
نفسه من الُحُمة. . فليمسح على بطنه بيده » وليقل : الليلة ليلة عيدي يا كرشي ء 
ورضي الله عن سيدي أبي عبد الله القرشي . يفعل ذلك ثلاثاً ؛ فإنه لا يضرٌه 
الأكل » وهو عجیث مجكب !!) . 
[ تنه 
[في بيان بعض آداب الشرب] 
هلذا ؛ وأما الشرب . . فأدابه كثيرة : 
منها : أن يأخذ الكوز بيمينه » ويقول : باسم الله » ويشربه مصأ ؛ أي : على 
مُهْلةِ ء شربا رفيقا لا عب ؛ أي : تتابعاً من غير تنمس ؛ فقد روى البيهقي وغيره : 
١‏ إذا شرب أحدكم. . فَلْيَمصيّ الماء مضّا ء ولا يعبه عب ؛ فإنه يورث الكبَاد “٠‏ 


. )۲٦۸ /٥ (٩ انظر « الإحياء » ( 4/7 ) » و« إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

 )۲(‏ حياة الحيوان ( ۳۳۸/۲ ) . قال العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف الشرجى رحمه الله تعالئ في 
« الفوائد في الصلات والعوائد » (ص۲۸) : (وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ صفر اللقمة رال 
ينه عن كثرة الأكل » ويقول : « ثلث للطعام ٭ وثلث للشراب ٠‏ وثلث للنفس » » وكثرة الأكل تورث 
الأسقام والأمراض ؛ فقد رأينا كثيراً ممّن مات من التخم ؛ ولم نر أحداً مات من قلة الأكل ) . 

(۳) أخرجه البيهقي مرسلاً )۲۸٢/۷(‏ > وعبد الرزاق )۱۹۵۹١(‏ ء والديلمي في «الفردوس ؛ 
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وهو بضم الکاف كغراب : وجع الکبد . 

و أنه صلى الله عليه وسلم نھیٰ عن العبٌ في نفس واحدٍ . لالہ 
( ذلك شرب الشيطان e‏ 

وأن يراعي أسفل الکوز ؛ حتیٰ لا يقطر عليه » وينظر في الكوز قبل الشرب ؛ 
لئلا يكون به شيء مما يؤذي من قذیٗ ونحوه . 

وألاً يشرب من فم نحو القزبة ؛ لنهي النبي صلَى الله عليه وسلم عن ذلك . 
قيل : وحكمة النهي أو علته : ئلا يقذره بنَنِهِ » أو مخافة أن ينصبٌّ الماء بقوة 
فيتضرّر به ؛ كأن يشرق به » أو تنقطع العروق القلبية التي يكون قطعها سبباً 
للهلاك » أو لأنه قد يكون في الماء حيوان فیتادٌیٰ!'' . 

وألا يشرب من إناء غيره وبفمه أثر ريح كريه ؛ كبصل أو زفرة دهن ونحوه . 

2 N 

وأن يشرب قاعداً لا قائماً » قال الباجوري - كابن حجر رحمهما الله تعالیٰ 
على « الشمائل »2 - : ( وإنما شرب صلی الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم مع 
نهيه عنه ؛ لبيان الجواز » ففعله ليس مكروهاً في حقه بل واجب . فسقط قول 
بعضهم : إنه يسن الشرب من زمزم قائماً انباعاً له صلّی الله عليه وسلم . 


٠٠۷١ (‏ ) . وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في « الطب النبوي » ( ص٦٦۱‏ - ٠١۷‏ ) : ( ومن آفات 

الشرب نهلة واحدة : أنه پُخاف منه الشرّق ؛ بأن ينسدّ مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به » فإذا 

کیو قرس مك ومن شرف 0ک اغازت تاشرف اولعف عياف ايها 

الدخاني الحارٌ الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه » فأخرجته الطبيعة عنها . فإذا 

شرب مرة واحدة. . الفق ول لاء انارق رود التكاز انان واا وس ذلك سد 

الشرّق والغصّة ؛ ولا يهنأ الشارب بالماء » ولا يمرئه ولا يتم ريه ) . 

(١)‏ سا ای E e‏ اي ف ات 

)۲( حديك انی آغرے اتی ي النسي 18301401 ) ول عن ارت اکا رس اھ تر ا 
تهاب الحذيت +( نفك أن رجلا قرب من قن الشقاء تحرجٹت ع٤‏ 

ور .شان انی رس فا لالم نف EE‏ الويف ا 6330 OLS‏ سی ند 

حواشي سا تر ماب اس ظ 
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ولا حاجة لدعوى النسخ أو تضعيف النهي ؛ لأنه حيث أمكن الجمع . . وجب 
المصير إليه » ورَّعَمٌ أن النهي مطلقٌ » وشربه من زمزم مقیڈ. . رد بأن النهى ليس 
مطلقاً بل عاعٌّ »> والشرب من زمزم قائماً فرڈ من أفراده » فشمله النهي ٠»‏ فيحصل 
التعارض فيه » فوجب حمل شربه منه قائماً علیٰ أنه لبيان الجواز . 

قال ابن القيم : « للشرب قائماً آفاتٌ منها : أنه لا يحصل به الرّىٌّ التامٌ , 
ولا يستقرٌ في المعدة حتئ يقسمه الكبد على الأعضاء » ويلاقي المعدة بسرعة › 
فربّما برّد حرارتها » ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن فيضو ضرراً بین عن لم سن 
أن عقاناء ولو فعله سهواً ؛ لأنه يحرّك أخلاطاً يدفعها القيء 1 

ويس لمن شرب قائماً أن يقول : اللهم ؛ صل على سيدنا محمدٍ الذي شرب 
قائماً وقاعداً ؛ فإنه بسبب ذلك يندفع عنه الضرر . وذكر الحكماء : أن تحريك 
الشخص إبهامي رجُليه حال الشرب قائماً يدفع ضرره ) أنتهئ کلام الباجوري”" . 

وأن يشرب في ثلاثة أنفاس » يحمد اللہ في آواخرھا ء ويسمّي الله في 
رق تریح اسب تھا سیت سی :كان مان قاعف رطم إذا 
کم كد 0 مول + انهو انتا را ا انرا" .. 

وروی الترمذي وغيره : ( أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثاً )'' والمراد به : أنه 
یشرب من الإناء ثم يزيله عن فيه » ويتنفس خارجه ثم یشرب » وهلكذا ء لا أنه 
كان يتنفس في جوف الإناء أو في الماء المشروب ؛ لأنه يغيره لتغيّر الفم 
بمأكولٍ » أو ترك سواك ؛ ومن هنذا يعلم أنه لا ينبغي أن يتجشَّأ في الإناء من باب 
أولئ ؛ فقد ورد النهي عنه ؛ لأنه يغيّر الماء ويقذره » فتعافه النفوس ہ بل نيه 


. ) ١560ص‎ ( » انظر نحوه فى « الطب النبوي‎ )١( 

(۲) انظر « الات اللدنية على الشمائل المحمدية ) ( ص۳۳۹) ؛ و« أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل » 
( ص۲۸۹ ) . 

)۳( أخرج مسلم نحوه (۲۰۲۸ ) » وابن حبان ( ٥۳۳۰‏ ) » وأبو داوود ( ۳۷۲۷ ). والترمذي 
۱۸۸٤ (‏ ) ء وآحمد ( ۱۱۸/۳ ۔۱۱۹) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

. ) 7515 ( هو تتمة للحديث السابق الذي أخرجه الترمذي ( 1885 ) » وابن ماجه‎ )٤( 
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ودغ ف العت و ذف اة > تع ذلك 760 فك ور 0ا 
صلَّى الله عليه وسلم کان يشرب فی ثلاثة أنفاس » وإذا أدنى الإناء إلى فيه . 
کی اق سار اھر جا لن 50ا 316 ., 

وورد : أنه صلی الله عليه وسلم قال بعد الشرب : ١‏ الحمد لله الذي جعله 
قذي تارج وروم ا اا . 

ويندب أن يقول في آخر التّفس الأول : ( الحمد لله ) ء وفي الثاني يزيد : 
ار تالت حو ا اھ رز 77( الرسملق الي :> 

فھلذہ جملةٌ من الاداب في حالة الأكل وال تل غاا الا جار والانان : 

وإذا انتهئ بنا الكلام إلى آخر ما قصدنا بطريق الاستطراد من أداب مهمَّةٍ للأكل 
والشرب يحتاج إليها المسافرون ‏ سيما إلى الزيارة ‏ المجتمعون على الطعام . 
فھلذہ فوائد طبيةٌ مهمةٌ بطريق الاستطراد أيضاً ؛ يحتاج إليها الزائر عند أختلاف 
المياه ونحو ذلك : 

قال أبن سينا في ١‏ القانون » في فصل توقي المسافر مضرّة المياه المختلفة : 
( إن اأختلاف المياه قد يوقع في أمراض » فيجب أن يُراعئ أمر الماء » ويتدارك 
روف كنا ركه ريه ومخضه . 

قال : وممًا يدفع فساد المياه المختلفة : البصل - خصوصاً مع الخل والثوم - 
فإنه ترياق لذلك . 

وممًّا يدفع ضرر المياه الغليظة : أن يتناول عليها الثوم ؛ فإنه لذلك ترياق . 


وما نجاء من التدنير الد لمن يشرب المیاہ المخخلفة : أن پسٹصخت مع 


. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 854 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(٢(‏ أخرجه البيهقي فی « الشعب » ( 5١57‏ )2 وأبو نعيم في « الحلية )(۱۳۷/۸) ء وعزاه المناوي في 
« فيض القدير » ( 5/ ١55‏ ) إلى الطبراني فی « الدعاء » (۸۹۹) وهو مرش مزق ایت محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 

. ) 1/” ( » إحياء علوم الدين‎ ١ ذكر ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في‎  )۳( 
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من ماء بلده » فيمزجه بالماء الذي يليه » وأن يأخذ من ماء ينزل عليه إلى الذي 
روب فرح ا ولا يرال كد الك سی ہت ف 2 ران میس ل 
بلده » ويخلط منه بكل ماء يطرأ عليه » ويخلط به حتئ يمتزج ء ثم يتركه حتئ 
يصفو ء ثم يشرب بمصفاة كخرقة ) . 
فائدة 
[فيما يقوله من خاف ضرر الماء ] 

ذكر العلامة ولي الله تعالیٰ سيدي زروق - قدّس سره » ونفعنا به - في 
ا اا مس قال عل مارك ريه وا مانن خر تا( رام >> با 
زمزم يقرئك السلام ). . أمنَّ من ضرر ذلك الماء بإذن الله تعال “٠‏ . 


هلذا ؛ ولنرجع إلى ما نحن بصدده ء فنقول : 


القسم الثاني 
وهو ما يُطلب من الاداب من وقت إرادة الشروع في السفر 

وفيه مسائل : 

منها : أنه يستحبٌ إذا أراد الخروج أن يصلي في بيته ركعتين ؛ لتعود بركتهما 
على اا وكذا عند فراق كل منزلٍ ينزله بنية فراق المنزل في غير وقت 
الكراهة ما لم يكن بحرم مكة » وتحصلان بكل صلاة ؛ كركعتي الاستخارة . 

وی ا ای ا سینا بعد ( الفاتحة ) : ( لإيلاف قريش ) ثم 
( الكافرون ) ثم ( الفلق ) ء وفي الثانية : ( الإخلاص ) ثم ( سورة الناس ) جمعاً 
بین الروايات الواردة في ذلك كما قاله أبن حجر" . 


. )۸۵ انظر « النصيحة الكافية لمن خصّه الله بالعافية » ( ص‎ )١( 
. ) ومنه يؤخذ : أنه لو تعددث بيوت زوجاته. . سن له تكريرها فيه‎ ( 
. ) 45 545 منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح ( ص‎ )۳( 
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ويقرأ بعد سلامه ( أية الكرسي ) » و( لإيلاف قريش ) فإنهما أمانّ من كل 
نعو 4 اذا ور E‏ 7ن 0 

ویدعو ہما ایت بعل السّورتين المذكورتين › ومن اخ د بعد الستملة 
والحمدلة والصلاة والسلام علیٰ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وعلیٰ آله وصحبه 

( اللهم ؛ بك أستعين وعليك أتوكل » اللهم ؛ ذلل لي صعوبة أمري » وسهّلْ 
علیٌ مشقة سفري ٠‏ وأرزقني من الخير أكثر مما أ طلب » وأصرف عني كل شر » 
ربٌ ؛ أشرح لي صدري ہ ويّسَّرْ لي أمري ء ونور قلبي . 

اللهم ؛ إني أستحفظك وأستودعك نفسي » وديني ء وأهلي . وأقاربي . 
وکل ما أنعمت به عليّ وعليهم في آخرة ودنيا » فأحفظنا أجمعين من كل سوء 
۰ 

لم فی آرم رکات رر کت اتا کاب القن ا عد ا 
في کل : ( الإخلاص ) ء ويقول بعد سلامه منها ‏ أو من الركعتين إن أقتصر 
عليهما . وبعد الدعاء السابق ‏ : اللهم ؛ إني أتقوّب إليك بهن ٠‏ فأخلفنى بهن 
في أهلي ومالي » فإن أقتصر على الركعتين. . قال : أتقرّب إليك بهما. . . إلخ . 


0 ر 


ويقراً قوله تعالیٰ : لن الزی فرص عَليلك لفارت لَرَادُكَ إل معاد » . 
اللهم ؛ بك أصول . وبك أجول » وبك أسير . 
ويقرأ ( الفاتحة ) ثلاثاً » ثم يقول : اللهم ؛ سلمني وسلّم ما معي . 


(١)‏ نقل الومام ابن حجر رحمه الله تعالى في « منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح (٤‏ ص ٥٤‏ ) عن الإمام 
الجليل ابن الحسن القزويني قوله : ( من أراد سفراً ففزع من عدو أو وحش. . فليقرأ : « لإيلاف 
ون نإنها ماعن کل سر ا از قله ھ اضر انتک : ( من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من 
لم .. لم يصبه شيء يكرهه حتیٰ يرجع ) . ثم ذكر رحمه الله وجه المناسبة . وانظر « الأذكار » للإمام 
النووي رحمه الله تعالیٰ ( ص "5١‏ ) . 

. )”80/١( ٢ )ء. و« هداية السالك‎ ۳١١ انظر « الأذكار 4( ص‎ )٢( 


۹ 


وأحفظني وأحفظ ما معي ء وبلغني وبلغ ما معي » ثم يقرأ ( القدر ) ثلاثاً » ثم 
يقول مثل ذلك » ثم يقرأ ( الإخلاص ) ثلاثاً » ثم يقول مثل ذلك » ثم يقرأ ( آية 
الكرسي ) ثلاث » ثم يقول مثل ذلك ؛ فقد قال سيدنا علىٌ کرم الله وجهه ورضي 
عنه : ( من فعل ذلك . . سلم وما معه. وحُفظ ومامعه . وبْلَغ ومامعه 
ولا یری في سفره سوعاً أبداً "2 . 

ثم يقرأ( لإيلاف قریش ) ثم يقول وهو على غاية من الإخلاص والخشوع : 

اللهم ؛ ات الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل والمال والولد 
والأصحاب » فأحفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة . 

اللهم ؛ كن لنا صاحباً في سفرنا » وخليفة في أهلنا » وأطمس على وجوه 
أعدائنا » وأمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضيّ ولا المجيء إلينا . 

اللهم ؛ إنا نسألك في سفرنا هنذا البرّ والتقوئ ء ومن العمل ما تحب وترضئ . 

اللهم ؛ إنا نعوذ بك من وعثاء السفر » وکابة المنقلب » وسوء المنظر في 
الأهل والمال والولد والأصحاب . 

اللهم ؛ أجعلنا وإياهم في جوارك ؛ ولا تسلبنا وإياهم نعمتك ؛ ولا تغيّر 
ما بنا وبهم من عافيتك . 

اللهم ؛ إنا نسألك أن تطوي لنا البعد » وتهوّن علينا هلذاالسفر ء وأن ترزقنا 
في سفرنا هلذا سلامة البدن والمال . ويدعو بهلذا أيضاً أثناء سفره . 

ون يزيد الحاج والزائر : وأن تبلغنا حجّ بيتك الحرام » وزيارة قبر نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم مع الأدب التام ٭ وتتقبلها من بجاه الحبیب الأعظم صلی الله 
عليه وعلئ اله وسلم . 

فإذا نهض من جلوسه. . قال : اللهم ؛ بك آنتشرث » وعليك توكلتٌ › 
وإليك توجهت » وبك أعتصمثٌ أنت لی ور چان + 


. انظر كتاب « الفوائد فى الصّلات والعوائد » (ص/ا؟)‎ )١( 


۷۰ 


اللهم ؛ أكفني ما أهمّني وما لا أهتَمٌ له ء وما أنت أعلم به مني . 

اللهم ؛ زودني التقوئ وأغفر لي ذنبي » ووجهني إلى الخير حيثما توجهت › 
عز جارك . وجل ثناؤك > ولا إلله غيرك . 

ثم يقرأ : ( الكافرون ) و( النصر ) و( الإخلاص ) و( المعوذتين ) ء يفتتح 
كل سورة ب ( بسم الله الرحملن الرحيم ) ويختم قراءته بها ء ويقرأ ما ذكر بعد 
الدعاء المذكور ولو في منزل السفر إن أمكن ؛ فقد ورد : أن من قرأها . . كان 
في السفر أحسن أصحابه هيئة » وأكثرهم زاداً . 

وروي عن بعض الصالحين أنه قال - وجب قوله ‏ : إذا كتب مريد الگفر عند 
سفره بحديدة بلا مداد في جدار منزله هلذين البيتين ؛ وهما : [من السريع] 

إن الذي وجهث وجهي له هوالذي خلَفےُ في أهلي 

ا ان وی وفضلية ارس فلي 

.. عاد إلئ وطنه سالماً ء ولم يَسّؤْه شيءٌ في أهله ؛ إن شاء الله تعالیٰ''ٴ . 

ولمعي أن يضع يده علیٰ رقبة نحو زوجته وولده عند سفره قائلاً : 
( يا رقيب ) سبعاً ء اَذ حير حَفظا وَهْوَأَنحَمْ اليم فيأمن الفاحشة بذلك على 
المقروء عليه » ويضم إلى ذلك : اللهم ؛ أنت الصاحب في السفر . والخليفة في 
الأهل والمال والولد والأصحاب ٠‏ فأحفظنا وإياهم من كل آفةٍ وعاهة يا كريم . 
قاله فی ١‏ حسن التوسل »"“ . 
۱ فإذا خرج ‏ ولو من منزل السفر -. . قال : اللّهم ؛ إني أعوذ بك أن أضل أو 
أضل » أو أزل أو آزل » أو أظلم أو أظلم ء أو أجهل أو يُجهل علىّ » بأسم الله » 
توكلك علق ا ل سرل لا تر إل ا 


)21 انظر ١‏ حسن التوسل »)( ص 735-370 ) . 
200 بس توس اس OO‏ 


۷١ 


اللهم ؛ بك أصول » وبك أجول ء وبك أسير ء اللهم ؛ سلّمنی وسلم مني : 
وني سالماً فی ديني ودنياي ۱ 

وذكر بعد ae‏ کے شب رپ ید یت 
# وا ين ورَايهِم حيط * بل هو فان تی + نی اڑج فوط 4 . . رده الله سالماً غانماًء 
وحرسه وما معه بقدرة الله تعالیٰ . 

ويُستحب أن يخرج للسفر يوم الخميس ٠‏ وإلا. با كيت رای 
فالسبت'' ء وأن تبكر ء وأن يودّع أهله وجيرانه وأصحابه ومعارفه » فيذهب 


٠‏ بک ری سس شا کی اب ار جک 
ویلتمس منھم الدعاء ؛ للاتباع فی ذلك . 

وإنما کان هو المودع ؛ لأنه المفارق ء والتوديع منه أنسب ء بخلاف القادم » 
فالأنسب : أن يُؤتئ إليه » ویُھناً بالسلامة''' . 

ويسن أن يقول لمن خلفه من أهل وغيرهم 06 أستودعكم الله الذي لا تضيع 
وا للاتباع . ۰ 

ولا یَعزب عنك ما حكى أبن الصلاح وغيره : من أن رجلا في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ترك زوجته وهي حامل ؛ فقال حين ودّعها بإخلاص 
وصدق نية : ( أستودع الله ما في بطنك ) فلما قدم. . وجدھا مائٹ > ورأئ على 


» استحياب السفر يوم الخميس ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم قلّما كان يخرج في سفر إلا يوم الخميس‎ )١( 
. واستحبابه يوم الإثنين ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم هاجر من مكة فيه‎ » ) ۲۹٤۹ ( كما رواه البخاري‎ 
ا فقد روى التاج السبكي عن والده : أنه يستحب الخروج يوم السبت ؛ لأنه صلى الله عليه‎ 
وسلم خرج فيه لحجه » لكن رد هلذا القول جمع ؛ فإن فات يوم الخميس والإثنين. . فالسبت أولى ؛‎ 
. ) ٤١ص‎ ( مراعة لتلك الرواية . انظر « إيضاح النووي »( ص۹٦ ) . و« حاشية ابن حجر » عليه‎ 

)۲( سر N‏ و ا CGEM‏ : آنه صلی الله 

عليه وسلم کان ا٦ھ‏ ۶ت“ أصحابه فسلم عليهم ء وإذا قدم من سفر. . ات تی 
عله > وروى أبو یعلیٰ ]٦٦۸1[‏ ء والطبراني ١[‏ درو و و وہ جس 
أراد أحدكم سفراً . ا على إخوانه ؛ فإنهم يزيدونه بدعائهم إلئ دعائه خيراً » ) . 

0 أخرجه ابن ماجه ( 5855 ) » و في « الكبرى +۹ )62 .والطيزانى. فى «الذغاء » 

( ۸۲۳ ) » واللفظ له . وابن اا لسني ( ١ ٦‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 000 


۷۲ 


قبرها ناراً ء ففتحه فإذا الولد يدب حولها وهي جالسة » وسمع منادیاً يقول : ( ألا 
أيها المستودع ربه ؛ خذ وديعتك . أما والله ؛ لو أستودعته الأم. . لوجدتهما ) 
رواه الطبراني في « الدعاء 2١")‏ . 

ويسن أن يتصدّق عند خروجه ؛ كأمام كل حاجة يريدها . 

ونقل العلامة قطب الدين الحنفي ٠‏ عن الحافظ أبي إسماعيل بن علي المثنى 
التميمي رحمه الله تعالیٰ : ( أنه ينبغي للمسافر أن يشتري سلامته من الله تعالیٰ بما 
تيسّر من الصدقة يأخذها بيده ويقول : اللهم ؛ إني اشتريت سلامتي وسلامة من 

سو سر يه وت ریت دو تعد ذة تا تا جو د 
الصدقة » فبعنيه وسلّمني » > ثم يتصدّق به علئ أول من يستقبله من الفقراء 
ہی Le‏ جو MIS E‏ 
بركة يومي هلذا وبرّه » وبركة أهله ۷ '' . 

ولو ترك التصدق عند الخروج . . نیب ۔ فيما يظهر ‏ عند الخروج من البلد ء 
وأستحبّه بعضهم قبل السفر وبعده » فعليه : يندب للمسافر لقصد الزيارة ‏ مثلاً - 
أن يتصدّق عند الوصول لمحل تقصر فيه الصلاة ء فينبغي الاعتناء بهلذه السنة » 
فنفع الصدقةٍ متعدٌ سيما لفقراء الحرم . قاله فی ١‏ حسن التوسل © . 

ويسنٌ لمن ذهب هو إليهم : أن يُشيّعوه بالمشي معه سيما إن كان عالماً أو 
صالںحٴٴ؟۶ , 


(١)‏ الدعاء ( u) A۲ ٣‏ والحكيم الثر مدق فی ) نوادر الأصول ( ( ۲٤۷‏ ) فی الأصل الحادي والثالا تبن 
وابن أبي الدنيا في « من عاش بعد الموت » )۲٥(‏ . 

(۲( انظر كتاب ١‏ أدعية الحج والعمرة وما يتعلق بهما ٠‏ ( ص” ) وهو ملحق بكتاب « إرشاد الساري إلى 
مناسك الملا علي القاري  »‏ ونقله العلامة قطب الدين عن الحافظ التيمي من كتابه « الات السفر 


. ٤ والغربة‎ 

)ر۳( حسن التوسل ( ص ۲۸ ) . 

6 فان في ذلك تطییباً لقلبه » ٠‏ أخرج أبو داوود ( ٠ ١‏ ء والبيهقي واللفظ له ( ۷/ ۲۷۲ ) : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا شيع جيشأً فبلغ ثنية الوداع. . قا ل : ١‏ أستودع الله ديتكم... » 


۷۳ 


وينبغي للمسافر أن يدعو لمودّعه مع الدعاء الوارد في التوديع بنحو : 
( جزاك الله خيراً ) مبالغاً في تعظيمه وشكر صنيعه ء ملاحظاً في نفسه : أن 
لا فضل له حتئ يُعامّل بنحو المشي معه » أو له بالتوديع ؛ هضماً لنفسه . 

وأن يواسيه من شاء منهم بشيءٍ إن كان محتاجاً ؛ أخذاً من أعتذار أبن عمر 
رضي الله عنهما لمن ودّعه بقوله : ( ليس لي ما أعطيكه ) . 

وأن يقول كل من المتوادعين للآخر : أستودع اللہ دينك » وأمانتك ء 
وخواتيم عملك . 

وأن يزيد المقيم : زوّدك الله التقوى ء وغفر ذنبك ء ويسّر لك الخير حيثما 
كنت في حفظ الله وكنفه . 

وأن يطلب من المسافر الدعاء ؛ لقوله صلّی الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه 
سا وا فو ساس مات وی راتا اف تنا 
فى دعائك ا''' . ۱ 

فإن قال له المسافر : أوصني . . قال له : عليك بتقوى الله » والتكبير علئ كل 
شرف ؛ أي : مكان مرتفع . فإذا ولّى. . قال : اللهم ؛ أطو له البُعْد » وهوّن 
عليه السفر . 

ويؤذّن ويقيم خلفه إل جهته ؛ فقد ذكر بعض المشايخ : أن من أذّن خلف 
المسافر لا بد أن يرجع بإذن الله تعالى . 

وسّئل سيدي محمد بن ناصر المغربي عمًّا قيل : إن المسافر يرجع سالماً إذا 
قرأ من ودّعه هلذين البيتين : من مخلع البسيط] 
يامُزمعاً للرحيل عنا ْ 
كان لك الله خير واق 


. ) ١١9 ( وأحمد( ۲۹/۱ )» والبزار‎ 2») ١5948 ( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
. ( وأحمد ( 7/ 4ه‎ 2 ) 50١/0 ( أخرجه الترمذي ( 7057 ) 3 وابن ماجه ( ۲۸۹۴ ) » والبيهقى‎ (۲) 


۷٤ 


۱ 


هل ذلك مجربٌ صحیح . أم لا ؟ فأجاب : بأن ذلك مُجِرَبٌ صحیح . انتهئ 
من « الأجوبة الناصرية الشهيرة ) 

وذكر بعض الصالحين فائدة للحفظ فى السفر بإذن الله تعالیٰ ؛ وهى أنك إذا 
خرجت من عمران البلد . . فآقرأ( الفاتحة ) إحدى وأربعين مرة » و( قل هو الله 
أحد ) كذلك:. و( .لإيلاف. فريش € كذلك > والصلاة على االتی صلی انت 
عليه وسلم بأيّ صیغةِ كذلك . وقال : إن فعلت ذلك . . فوالله ثم والله ؛ لو 

ويكون فى ذكرك : ( يا حفيظ ) ء وهلذه الأبيات الأربعة : 

( وماحوى الغار من خير ومن كرم. . . ) إلى : ( عالٍ من الأطي )230 . 

وباك لجملة : فينبغو للشخص أن يستودع نفسه خصوصاً في السفر بنحو قول : 
ا إني 0 ديني » ونفسي بس 7 ومالي في خزانو من 
سی کجروں ‏ سر تن 

ویسنٌ لمريد الركوب : أن يبدأ برجله اليمنئ » وأن يسمي الله تعالیٰ إذا شرع 
في الركوب فيقول : بأسم الله وبالله . 

فإذا أستقرَ على ظهر الذّابة . . قال : بأسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء . 
سبحانه لیس له سمي 2 2ؤ 22/70 اررق مر ااه ا هكد 


)١(‏ والأبيات للإمام البوصيري رحمه الله تعالئ في « بردته ؛ ( ص4” ۔٣۳)‏ ؛ وهي 
رو جا يي حدر زمر سط وكلُ طرف من الکفار عنة عَمهي 
فالصّدق في الغار والصَّدَيِقٌ لم يَرِمَا سر وج ال ا 
َال وو و فلت خير الببريّةٍ لے تسج ولم تشم 
ات الله أغنت عن مضاعفة من الذروع وعن عال من الام 


لم يرما : لم يبرحا . والأطم : الحصن 


V0 


مُقِِنْنَ * وَإِنَا إل ينا لَسفَلِْنَ 4 والحمد لله رب العالمين » وصلّی الله علي سيدنا 
محمد » وعليه السلام""2 . 

ثم ( الحمد لله ) ثلاثاً » ثم ( الله أكبر ) ثلاثاً » ثم ( لا إلنه إلاً الله ) مرة . 

ثم : سبحانك إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إِلاً أنت ء 
الحمد لله الذي حملنا في البَرٌ والبحر ء ورزقنا من الطيبات ٠‏ وفضّلنا على كثير 
ممّن خلق تفضيلاً . 

اللهم ؛ إنا نسألك في سفرنا هلذا البرّ والتقویٰء ومن العمل ما تحب وترضیٰ . 

اللهم ؛ هّن علینا سفرنا » وأطو عنًا بُعْدَهِ . 

اللهم ؛ أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل والمال والولد 
والأصحاب » فأحفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة . 

اللھم ؛ إنا نعوذ بك من وعثاء السفر ؛ وكابة المنقلب ؛ وسوء المنظر في 
الأهل والمال.والو ہف جرب انکر بعد بعد الكؤر » ومن دعوة المظلوء” . 

هلذا ؛ وينبغي كما في ١‏ المنح » : ( أنه إذا فاته ذكر الركوب في أوله. . يأتي 
به في أثنائه » نظير البسملة في الوضوء وغيره ) اه" 

وإدا ركب سفينة. . فامان مق الِتَرقَ أن يقول : # د تر کے 


سسس ن سسس 


وس ڑا 3 سْبَحَنَ زی سَخَّرَ نا َد وَمَا ڪتا لم مُفْرِنِتَ * وا ل ون 


ہوے رص کے سر 1 4 77 ع فز یں ھی وو کسر رھ سا 
:, ن # 00 قدروا الله حى فدرم الاش جیا کے 2ج النمهة 


ا ہي ال OE‏ 
دحل کت لت میا سمحللم ويعل عم تركو 4 . 


)٦(‏ مقرنين : مطيقين » ويقال هلذا الدعاء في ركوب السيارات والطائرات وغيرها ؛ لأن الله سبحانه وتعالیٰ 
سخر الکائنات كلها للإنسان » فالحمد لله على نعمه كلها ما علمنا متها وما لم نعلم 

(۲) الوعثاء : الشدة . والكابة : تغير النفس من حزن ونحوه . والمنقلب یی والحور : هو 
ا کرک کر فرہ دا امیس ٠‏ والمعنی : نعوذ بك اللهم اھ 
الإيمان إلى الكفر » أو من الطاعة إلى المعصية . 

)۳( منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح ( ص 48 ) . 


۷۱ 


بأسم الله الملك الديان » اللهم ؛ يا من له السماوات السبع خائفة 
والأرضون السبع طائعة » والجبال الشامخات خاشعة . والبحار الزاخرات 
خاضعة » أحفظنا وأنت خيرٌ حافظاً وأنت أرحم الراحمين  »‏ وما دروا الہ حَ 
فدرم ان .> مرح رنگے می ہو سوا ہو ہی اف 
ار سان اة المقربین ۱ ک0" 


سرچ گر ٥‏ ہے صر ار سا 


ولتجرى الف باء روه ولغوا من فصاو ولعَلکر دشکرونَ 

اھ ری یر ےب ای ہیں جب می وی 
ورب الرياح وما ذرين » ورب السحاب وما سُخرن » أسألك أن تسر لنا البحر 
كما سخّرته لموسئ عليه السلام ؛ إنك علئ كلّ شيءٍ قدیر » وصلى الله علیٰ 
سيدنا محمدٍ وعلئ أله وصحبه أجمعين . 

فائدة 
[فيما ينبغي معرفته من الأدعية للأمور العارضة] 

ذكر العياشي في ١‏ رحلته ٢‏ عن بعض مشايخه : يذكر عند ركوب البحر : 
( يا حفيظ ) عدده » و( يا لطيف ) عدده . 

ويسن أن يقول إذا عثر أو عثرت به دابته : بأسم الله » وإذا سار في مفازة. 
حمد الله » وسبّح وكبّر . 

وإذا علا مرتفعاً. . كبر ۔ والأوليا بھالکرئی كني الد - وإذا هبط في 
منخفض أو حط رحله ولو محرماً. . سبح ثلاثاً . 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ الأذكار» ( ص ۲۹۳ ) : ( لفظ التكبير : الله أكبر ء الله 
أكبر » الله أكبر » > هلكذا ثلاث متواليات » ويكرر هلذا على حسب إرادته » قال الشافعي والأصحاب : 
فإن زاد فقال : الله أكبر كبيراً ٠‏ والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة راگ لآ إلكه إل الله رعتی 
صدق وعدہ > ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » لا إلله إلا الله الله أكبر. كان خا ٠‏ ثم نقل عن 

بعض الأصحاب بأنه لا بأ س بما اعتاده الناس : الله أكبر ء الله أكبر ٠‏ لا إلله إلا الله والله أكبر ء الله أكبر 
وله الحمد ) . 


۷۷ 


وإذا ارف هل راب ا لاف إلا آھ وجول ريك ای باقع : 
NOD.‏ اس اكاب إن سپ لرريوة س یں 
رت لف مارلا مبار وات حبر الماِلینَ ۹ ٠‏ ٭ رب اَل مُدَحَلَ دق وَأَخْرِجَن مرج صِدْقٍ 
مناك و 

الله + .رت السساوات [السبع] وما أظللن + ورت الأرضين السبع 
وما أقللن » وربٌ الشياطين وما أضللن » ورب الرياح وما ذرين ء فانا نسألك 
خيرَ هلذه القرية وخيرَ أهلها وخيرَ ما فيها » ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وش 
اتا 

: اللهم ؛ بارك لنا فيها ( ثلاث مرات ) 2 ثم‎ E 1 ديك‎ as 
. اللهم ؛ أرزقنا جناها » وحيّبنا إلى أهلها ء وحبّب صالحي أهلها إلينا‎ 

وإذا خاف أحداً. . قرأ ( لإيلاف قريش ) ؛ وقال : اللهم ؛ إنا نجعلك في 
نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم ء اللهم رب السماوات السبع » ورب العرش 
العظيم ؛ كن لي جاراً من شر هلؤلاء » وشر الجن والإنس وأعوانهم وأتباعهم . 
عر الو رلا اھ فور فی 

سینا حاف واد قالتے سان الماك :القتریسے ہس الان 
والروت للت السارات پاھر تر الضررت:: 

- ڈتارئٹ الكناطي‎ EES 

U 90‏ سک و وس 
بکلمات الله التامات ( ثلاثاً ) . 

وإن قاله صباحاً ومساءً . . لم يضره شيءٌ حتیٰ يرتحل - كما في الحدیث''' - 
ويخط خطاً حوله ويقول : الله ربي لا شريك له . 


وإذا أقبل الليل. . قال : يا أرض ؛ ربّي ورثّك الله » أعوذ بالله من شرك وش 


)01 الذي أخرجه مسلم ( ۲۷۰۹ ) 2 وابن حبان ( ٠١٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۷۸ 


افك وف ها اق فك رت رما زت عليك ».واعود بان سن وأسْود ٠‏ 
ومن الحيّة والعقرب ؛ ومن ساكن البلد » ومن والدٍ وما ولد . 

ويسن : أن يكثر من دعاء الكرب في كل موطنِ ء : « لا إلنه إلا الله 
العظيم الحليم » لا إلله إلا الله رب العرش العظيم ء سا او 
ورت الأرض رب العرش الكريم ء يا حي يا قيوم ؛ برحمتك أستغيث »'“ . 

وك برو ذكر ال كعالة اهعون عن الاس 

وأن يكثر من الدعاء في جميع سفره سائراً وماکثاً لنفسه ولمن يحب » وسائر 
المسلمين بالمهم دنيا وأخرى ؛ فإِنَّ دعاءةُ مستجابٌ . 

وأن يديم التطهر والنوم عل 6او ولو ابه ایا ابي سا سبح الجر 
القدرة على الماء فيما لا يتوقف على طهر كالذكر والنوم''' . 

تر تس ات کس e‏ 
ووضع رأسه على كفه ؛ لئلا يستثقل في النوم . 

ويسن عند إرادته [النوم] : أن يتعوّذ بالله ويستودعه نفسه وماله » ويقرأ أيات 


الحرس المشهورة ؛ فان الله ييحفظه بها من كل سوہ 


35-8 ہد ورس سرت‎ (٢) 
تو جج جو ہتپ‎ (۳) 


شس سر سے ھص ن صر صر سم و صر کر حم 

و المد ينه رب العدلميت ؛ وا کا ساف دوف السا کا تعمد و نا 

رو سے ر سرک ی ہہ ر ہو مدد و 0وس بير سه 
0 سے ر > 


فتويرت : 1 أهدنا ال ات ةساط ريه حت نهم غير المغضوب عَلِيْهم ولا 
الاين . 

رھ ر ے حر 

الم + َلك الک لار ف هدع و * الین بصنو بلحب ويقيمون الصَلوة ومما رنڈ 4ج 


عي ور کت س ر ہرہب و 
فقو ٭ وین سے ات إِليكَ وما ال من يك وَبالْاَجَرة هم لوقاون : × اوليك عل هدى من رهم 
و و 
لِك هر لْممْلحون» . 
« وَاِلَھُم لله ونيد لد إل إلا هو الحم الم ٭ إن فى عَلق اَلکَمَوّتِ ولا شاف ال وَاَلتَھار 
محر 2 م 7م 5-5 ر 2 ڪل سر مرو صر صو 


أا به الَْرض بعد موتا ويك فپامن ڪل 


قال 
ولا لصٌ طار » وعوفي في نفسه وأهله وماله حتیٰ یصبح » 


(١) 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنھما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


من قرا ابات الحرس عند ترصی لم يضره في تلك الليلة سبع ضار ء 
)۱( 


72 3 


الت ومان آلذرض من دا لی شفع عند 


پا سسب 
5 
3۱ 
لح“ 
چ ہہ 
9 

N 

ہے 
کی 
1 
8 
حا ی 
ا 
357 
6١‏ 
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3 ۴ تا سکم س lr‏ ہے هر ہج ور ھ۶ ہے 4 سے * س سے سو ہے چ روم 

إلا بإذندء یعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا بح ات 7 لا بماشاء ع ليه ننه الوق وال و 

کر رر عو ور ۔ وہ ۶ے قرم تا و اچ ہے کی 0 f‏ سر هه عام 04 

ودم حفظهما وهو العلى العظيم ٭ لا إ اه في الین قد سين 1 م کے يك ارت وتوف يانه 

مس ہے ہرے سر ہر ص۳ کے DS‏ عم کی ہس رص و سا 7 و ھ7 زر ر 59 ن , گج ھ 6 م ر عه 

فد استمسك بالعروة الوثق لا انیصام ها واللہ یع نے ےت التور 
7 


عد وستل-٠‏ 
کے س ب مر مر ہے سے سے چ قد سے رحو مب م ل ري و الد و ے ےو ۳۴ 
یلو ما في لسوت وما فى الأرْضِ وإِن تبدوا ما ف أشي حكم أو تخعوہ ياس بكم ہو الله فيعفر لِمن ياء 
پک ہے لہ و اھت کا مک عیرس عرے * a‏ و سر ہے مم و RT‏ >ہ .و 0 ST‏ وت ر رر ھے ہمہ سے 
وبعز ب من د ا هُ عل ڪل شىء ور سول یما آنل ليه من روء والمُؤمنون کل ءامن باه وملتی کل 


0 لا تفر ری تست اح ين سبو وا لوا ستاو ا عفرائلك رين لک الع % . 
22-6 پک ا سے نے تر کس >> 2 سے ہے ۲ Î‏ کا 
مك ربكم ألله أ زی لی لسوت ولس ف 000 تة أب تام ستویٰ عل المرش شى الل التهار يطلبم حيئيثا 

رھ سر سرب رھ چ ہو واس کار ہے مومع 1 کاو دجنل م م سے كر کس ا 2 9 

لقو افر قرم ار 0205 رك لله رب العدامين : اشا مم ب خفة 2 

: | دعس سے می 2 ور 


لا حب المعربے + ولھ کے إن رمت الله قرب 


2 


و مدير ومهم 2 مور ۵ص ےم سے کے سر یا نت ا ا لس سرس سن موي لے جس سكسس روا ص پر نر سر 
3ھ ۳ ۰ وو نے .اه 2 
قل اد 1 لله او ا | الرحمئن ايا ۱ سماء ا خسف ولا جھر بصلاثك ولا مخافت يها وابسع بین ذلك سلا 
ص 
ا 2 


ہل 
٭ وڈ كش وہای کر یذ وا وی ا ا اڈ ای 7ت0 
س نامرا 
لمكت کنا ٭ لجرب تا E‏ الوك لمث ورت ا لکوت والارض وما سنا وت ادق 


سے سے ہے 
ےت >م“۔ ےس سير 


# انا رتا السمآء أ تا 5-58 کے َ لا مع وت إلى الملا الل وید فوں ین کل اپ +* حورا 
و عات وا # ال من حلت اا فا شاك ات اهعم هم أَمَدُ ڪلام من عاقتاً إا حَلقَهُم من طبن 
لاب4 . 

٭ بلمعشر بامعشر لس ولإ إن استطعتم أن تنفد 
رکا تبان : وسل عك کا .* شواظ مّن تار وا ت ۱ 

7 ارت اران عل جل تم َيِه مص ڪا من حَشیق الو ولد امل ضرا للا لمَلَهُْ 
روت ٭ هو اه زی لا 11ہ هو الرَعَنْالرَے× هر الہ لی لا الإ 
لمك ٹرش اَم لمن AS‏ اکا CA)‏ ےا ارك امعط حا 
ای انار المعو الات اح مع أ ماف الو ات لأر لمرو للکڑگ . 

« وَأَنَم تل جد راما اد صلححة ولا دا ونم کات قول نهنا عَلَ اَلَو سلطا . 
أخرج نحوه الخطيب البغدادي في « تاریخ بغداد» )۳٥٣/٤(‏ ء وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبھان » 
eS ES‏ ۱ 


ھدوا ۱ 


ای 


۸۰ 


والأصل في هلذا وأمثاله : صدق النية ء وإخلاص القلب والطويّة » فلو 
تخلت شی من ذلك. . فإنما هو لخلل في الإخلاص ٠‏ أو تردّدٍ فی صدق 
ال ۱ 

وينبغي أن يتعلّم أحكام الزيارة وآدابها ومتعلقاتھا ‏ ولا یقلّد في ذلك عواءً 
أهل المدينة ؛ فإنهم کثیراً ما يخطئون فيه . 

ا الما و یس ا ا سک راتا می 
من التیمم » ومسح الخف ٠‏ والقصر والجمع » والصلاة ماشياً وعلى الراحلة . 
ومعرفة أدلة القبلة » وتجهيز الموتئ » وغير ذلك ممًّا هو مستوفىّ في كتب الفقه . 

قال العز ابن جماعة : ( ومن العجب أن أبناء الدنيا بسهل عليهم إنفاق الكثير 
- ولو في الحرام - دون الیسیر في سفر مَن يصحبهم ليعلّمهِم !! ) اه 

وكثيرٌ يحافظون على الزيارة » ويُضيّعون واجباتٍ كثيرة » وهو من حمقهم 
وجهلهم ؛ إذ فعل فرض واحدٍ خی من ألوفٍ مؤلفاتٍ من الزيارات المكررة ؛ 
لأنها سنة » فكيف يضيع في جنب تحصيلها فرض ؟! وأمتثال أوامره صلی الله 
عليه وسلم الواجبة ء وأجتناب نواهيه المحرمة أعظمْ في محبته وأبلغ في إجلاله 
من زيارته مهما كانت . 

إذا علمت ذلك . . فيجب الاهتمام بالمحافظة على الصلوات الخمس ء فترك 
واحدة منها بغير عذر شرع لا يعادله كذا زيارة » بل ذلك ربما يكون مانعاً من 
با ری رک ارس ایح 2ی رھ ارگ 


ويتأذى بتركها ؛ وقد قال : فين اذا . . فقد أذى الله » ومن اذى الله 4 وك 


ا 


فكيف يليق بقادم عليه يريد الكرامة أن يفعل ما يغضبه أو يؤذيه ؟! وليته 


. )۳۰۷ /۱ ( هداية السالك‎ )١( 
وأحمد ( 87/54 ) عن سيدنا‎ » ) ۳۸٦۲ ( والترمذي‎ » ) ۷۲٣١ ( قطعة من حديث أخرجه ابن حبان‎ )۲( 
. عبد الله بن مغقل رضى الله عنه‎ 


م١‎ 


أستحيا من الله ورسوله » فالعجب من قوم يهتمون بالزيارة » ويتساهلون فيها 
بإخراج الصلوات المكتوبات عن وقتھاء وخصوصاً صلاة الصبح !! بل ينبغي 
المحافظة على فعل الصلوات في أول وقتها. 

وقد كان الصالحون يُلْرزمون أنفسهم المحافظة على النوافل في السفر . 
ويتحمّلون مشقتها ء بل مت عرف أنه يقع في شيءٍ من المعاصي . . فليترك 
الزيارة . 

فأحذر - أيها الزائر - أن تضيّع شيئاً من دينك ؛ فإنه یُخشیٰ عليك غضبه ومقته 
سبحانه وتعالیٰ » وأن ترجع خائباً أي خائب » ومحروماً أيّ محروم » أعاذنا الله 
سيخانة:وتغال هن ذلك لاو کس 

وأا تبنت ك ولك ؛ لأن كثيراً من الناس يتهاون في إخراج الفريضة عن 
وقتھا مع دو اٹ له الع ار نی ونحو ذلك 
رامنأ في الحتيقة ول الخثية م ا در اشر تھا مارت سس 
شیرق او ا ا ان 
وتغرى الکلاب على جيفته . 

فليتق الله عبد لك طرق الزيارة + اذ تغنیٰ علا من عتم فا :من 
حقوق الله تعالیٰ أو حقوق رسوله المقت فى الوقت » فیخسر نفسه وماله ودينه › 
نسأل الله العافية . 

كيف ؛ ومن ترك فرضاً في طريق الزيارة. . كان کمن عصى الملك علیٰ 
ساطه » وفى حضرته » وجاهر بمخالفته ؟! 


3 
۱ 


ا اا فی تر سس كن کرت ما ال کی 


وافوؤؤض 


۸۲ 


وليست رعاية المعادلة لأمتعته » أو زوجته ء أو رفيقه » أو نحوهم عذراً في 
إخراج الفریضة عن وقتها عند أحدٍ من المسلمين فيماعلمت . 

نعم ؛ من خاف من نزوله أنقطاعاً من رفقة أو نحو ذلك. . صلّیٰ على الدابة 
السائرة وأعاد بعد ذلك » والله الموفق لا رب سواه » ولا نرجو في تسهيل الأمور 
إلا إياء . 

ا وا ياك امتحبانا للمشافر آنا بلازمه فى ذهابه رانا صلا 
الجماعة والسنن الرواتب ۔ لا سيما المؤكدة - وهي عشر » فتتأكد المواظبة على 
ذلك”'' » وعلى الوتر ولو على الثلاث ؛ وهي أدنى الکمال » أو ركعة بعد سنة 
العشاء ؛ إذ إفرادها بلا نفل قبلها مكروةٌ على ما قیل''' » وعلیٰ ما تيسّر من 
تب ا أب الضلوات: اتير بهو دقار سے ساب ا 
من التحصّنات والتعؤذات . 

رق اخ ما في ذلك : « المسلك القريب لکل سالك منيب » لسيدي 
العلامة السید الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر باعلوي ؛ فإنه جمع فيه بعض 
1 ا الواوذ عن ير ا ا ا 

وأحزاب سيدي القطب العارف بربه ملاذنا السيد الحبيب عبد الله بن علوي 
الجذ اه باظاری ارا تالو 

وأحزاب سيدي القطب الإمام الشاذلي : ( حزب البر ) » و( حزب 
البحر ) » و ( حزب النصر )”2 . 


)١(‏ وهي ركعتان قبل الفجر » وركعتان قبل الظهر ٠‏ وركعتان بعده » وركعتان بعد المغرب . وركعتان بعد 
العشاء ؛ كما أخرجه ابن حبان ( 4 )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

() انظر « حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ٢‏ (۱/ ۲۷۷) . 

(۳) طبع طبعة مصححة ومراجعة صادرة عن دارنا » فاحرص على اقتنائه . 

() وقد جمعت في كتاب « وسيلة العباد إلى زاد المعاد ) جمعها حفيده السيد علوي بن محمد بن طاهر 
الحداد » وهو من مطبوعات دارنا أيضاً » والله الموفق . 

. » مخ العبادة لأهل السلوك والإرادة‎ ١ وقد جمعت مع أدعية أخرئ ونفائس ضمن كتاب‎ )٥( 


AY 


رحرت اى الاب مسا التب الام سی الاين افرری' > 
نفعنا الله بهم أجمعين ؛ فإن في هلذه الأحزاب المذكورة كلها سرا عظيماً . 
زفقلا حسييما + وتر هاا باهرا رس اط اتا قاهرا : 

وعلى المحافظة علیٰ دوام الطهارة ؛ فقد ورد : ( الوضوء سلاح 
ا 

وهو في جميع ذلك متوكلٌ على الله تعالیٰ في جميع أموره » ومعتمد عليه في 


1 ع 


: )۳( ها 
برحه وحبوره »> والله اعلم . 


غ2 ذكره الإمام السخاوي رحمه الله تعالیٰ » وهو مشهور متداول » وشرحه العلامة قطب الدين مصطفى بن 
كمال الدين البكري الحنفي المتوفئ ( ١٦۱۱ھ‏ ) . وشرحه أيضاً العلامة حسن بن علي الشافعي الشهير 
بالمدابغى المتوفئ ( ١۷٠١ه‏ ) » وشرحه العلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي الزبيدي المتوفى 
(١۱١٢١اھ_)‏ وسماه : افتح القوي شرح خزب النووي ا وشرحه العلامة أبو عبد الله محمد بن 
الطيب الفاسي شرحاً نفیساً طبع مؤخراً . انظر « الإمام النووي وأثره في علوم الحديث » للاستاذ أحمد 
عبد العزيز قاسم الحداد (ص 7١1١-75١١‏ ) . 

6 أخرج ابن حبان (۱۰۳۷) » والحاكم )٣۳۰/۱(‏ واللفظ له ء عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة . 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) . 

)۳( الترح : هو الحزن . والحبور : هو الفرح والسرور › والمعنى أن المسافر يسلم أمره لله » ويحمله 
فى السراء والضراء . 


:م 


الفصل الأول 
في مشروعية زيارة قبر نبينا محمد - صلّی الله عليه وسلم 
0 0 و 
وحط الرّحل في حومة حماہ ومعهده المنيف 


اعلم ‏ وفقني الله وإياك لطاعاته “ وفهم خصوصيات نبيه صلى الله 
عليه وسلم » والمسارعة إلى مرضاته ‏ : أن أساس الفلاح » وعماد النتيجة 
والنجاح في كل غبادة أن يعتقد الغامل أنها طاعةٌ وقربة يتقكب بها إلى رب 
الأرباب . 

فعليك أن تعتقد أعتقاداً لا تردّد معه أنَّ زيارة حبيبه صلّی الله عليه وسلم من 
أعظم القربات » وأفضل الطاعات ٠‏ وتنويّ بها التقرب إلى الله تعالئ والزُلفیٰ 
اص رظي لات قفد فا لعل إلا مد اریت لی صا 
عليه وسلّم بہذل الهئّة في قصدہ » وإيقاع أنواع العبادة المطلوبة فيه ؛ من صلاة 
وأعتكافف ؛ وذكر وتلاوة . 

إذا علمت ذلك. . فزيارته صلى الله عليه وسلم مشروعةٌ مطلوبةٌ بالکتاب 
والسنة وإجماع الأمة وبالقياس ؛ للذكر والأنثى » من قرب أو بُعد » بسفر أو غير 
- 

أما الكتاب.. فقوله تعالیٰ : # ولو اتمم إذ ظلموا اسهم او 
َاستَعَفروأ الله واستعفسر له م الرسول لوجدوا اللہ اباجيا . 

دلت العلل جت الاب علی المع ء إله صلی اق عله وسلم رالا سار 
عنده » وأستغفاره لهم . وھلذا لا ينقطع بموته . 


۸۵ 


ردلّے ضا غل تعلق وجداتيه ( اق قوابا رحا ) بمج :> 
وأستغفارهم » وأستغفار الرسول لهم . 

والآية الكريمة ‏ وإن وردت في قوم معينين في حال الحياة ‏ تعجٌ بعموم العلة 
كلّ مَنْ وُجد فيه ذلك الوصف في الحياة وبعد الممات ؛ ولذلك فهم العلماء منها 
العموم للجائين » وأستحبوا لمن أتئ قبره صلی الله عليه وسلم أن يقرأها 
مستغفراً الله تعالئ كما يأتيى ذلك مع حكاية العتبي التي ذكرها المصنفون في 
المناسك من جميع المذاهب ء والمؤرّخون » وكلهم أستحبوها للزائر » ورأوها 
من أدابه التي يسن له 

ويُستفاد من وقوع جارك 4 في حيز الشرط الدال على العموم أن الآية 
الكريمة طالبةٌ للمجيء إليه من بُعدٍ ومن قرب ء بسفر وبغير سفر . 


وي مه مارج تي سساح سر سر مر 


وقوله تعالیٰ : ٭ ومن مرج مر َيِه مُھاچرا إل اللہ ورسولو- تم رن 
عل أله > ولا شك عند من له أدنئ مُسكة من ذوق العلم' :ناف چ لويارة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یصدق عليه آنه حرج مهاجراً إلى الله ورسوله ؛ لِمَا 
ا اا اراھ ا۵ عليه وسلم بعد ونام کیا تق ات رتا رذ جات 
داخلةٌ فی الآية الكريمة قطعاً » فكذا بعد وفاته بنصيٌّ الأحاديث الشريفة الاتیة . 


وأمنا المح . . فقد قال صلى الله عليه وسلم : لعن از ر بويت له 


ا ا 
(٣( 5‏ 


: أدنئ مسكة : أي أقل مقدار من الفهم . يقال : فلان ذو مسكة : أي رأي وعقل ء وفلان لا مسكة له‎ )١( 
. أي لا عقل له‎ 

(۲) تقدم تخريجه أول الكتاب ( ص؟ة" ) . 

(۳) أخرجه الدارقطنى ( ۲۷۸/۲ ) ء والبيهقى فى « الشعب » ( 78608 ) » وذكره بأسانيده الإمام السبكي 
فى « شفاء السقام ا ص ۳۲ ۔۳۳) عن سيدنا حاطب رضى الله عنه . 


۸ 


م (I)‏ 
حیاتی ) ` . 


يوم القيامة » ومن مات في أحد الحرمین . . بعت آمناً )''' . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « من حح إلى مكة م قصدني في مسجدي . . 
و : 
کتبت لە حجتان مبرورتان 0 : 


وقال 7 الله عليه وسلم : « من زار قبري - أو قال : من زارني -. . كنت له 
شفيعاً أو شهيداً » ومن مات في أحد الحرمين . . بعثه الله عز وجل في الامنين يوم 
ا 


وال د ا عاو سس تر قی ری اھا زار ی 
حياتي ء ومن لم یزر قبري. . فقد جفاني كوم 2 فی لفاون ا اد 
الصحيحة وغيرها ؛ التي ذكرها بمخرجيها أبن حجر رحمه الله تعالیٰ في « الجوهر 
المنظم » ء والسيد السمهودي رحمه الله تعالیٰ في ( خلاصة e‏ 
نا ضریظ وھ الائارے ار ظا کی کرت دبل اكد ارہ لی الله 


» والهيثمي في « مجمع الزوائد‎ » ) ١5١5 ( » ذكره الإمام ابن حجر العسقلاني في « المطالب العالیة‎ )١( 
)» الكبير‎ ١ والطبراني في‎ ٠ ) ١17/5 ( وأخرج نحوه الدارقطنی ( ۲۷۸/۲ ) ء والبيهقي‎ O) 
. )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما‎ /۱۲ ( 

(۲) ذكره الإمام السبكي في « شفاء السقام » یس ۰ء وعزاه للإمام يحيى الحسيني في « أخبار 
المدينة ») . 

(۳) ذكره الإمام الذهبي في ! CCT DUE‏ والحافظ ابن حجر فى « لسان الميزان ) 
5550 ی ارچ عبن شر بوقالا :8( ل ری مرو تہ يوان بحر باظل ) ور 
الحديث . 

)٤(‏ أخرجه أبو داوود الطيالسي في « مسنده » ( ٠١‏ ). والبيهقي ( ١50/5‏ ) وقال : ( هلذا إسناد 
مجھول ) ء عن رجل من ال عمر عن عمر رضي الله عنه . 

)٥(‏ ذكره الإمام أبو سعد النيسابوري في « شرف المصطفئ صلى الله عليه وسلم » ( 855 ) ء والإمام 
السبكي في « شفاء السقام » ( ص ۳۹) ء والسيد السمهودي في ١‏ وفاء الوفا » ( ١751/5‏ ) . 

. )۱۳٣۸ ٣۳۳٦/٤ ( ٩ ء و« وفاء الوفا‎ ) ٦۸ص‎ (٩ انظر « الجوهر المنظم‎ )٦( 


۸۷ 


عليه ول او ا می قرب آر کو یسل وا 
علیٰ فضيلة شد الرّحال لذلك » وندب ال للزيارة سر ا اتفاقاء كما 
أخذه الريمي من قولهم : ( تسن الزيارة لكل حاج )20 . 

ومن أعظم الأدلة على طلب الزيارة وفضلها : قوله صلی الله عليه وسلم : 
271 0 مما جه > العم ارام السا لاس 


ومسجدی هلذا ا :5 


رمف NR‏ الا م قحال الا سر لاج al‏ رام انت" 
إلا إلى" ساد اھت ماسر لحان لا واو د اء وهنا 
التقدير لا بد منه » ولو لم يكن التقدير هلكذا. . لاقتضئ منع شد الرحال للحج . 
والجهاد » والهجرة من دار الكفر » ولطلب العلم » وتجارة الدنيا » وغير ذلك ء 
وقوه نلك اتا 

وممًّا يؤيد هلذا التأويل ‏ كما فی ١‏ الجوهر  »‏ التصریح به في رواية أحمد ؛ 
ولفظه : ١‏ لا ينبغي للمصلي أن يشِدّ رحاله إلى مسجل يبغي الصلاة فيه غير 
المسجد الحرام روالد الاقصی) رس جتی د , 


وفی حدیثٍ سندہ حسن : « لا ينبغي للمطي”*' أن تشد رحالها إل مسجد يتخي 
فيه الصلاة غير المسجد الحرام 3 ومسجدي هلذا 3 والمسجد الأقصئ 21 ۱ 


وهلذا لا ينافي طلب السفر للزيارة ؛ فقد أجمعوا على جواز السفر للتجارة 


» وتفصيل الإمام العز ابن جماعة رحمه الله تعالئ في « هداية السالك‎ ) ١7/5 ( » انظر « وفاء الوفا‎ )١( 
.) "59/90 

(۲) أخرجه البخاري ( ۱۱۸۹ ) . ومسلم ( 17917 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في « فتح الباري » ( ”/ 55 ) وعزاه للإمام أحمد في ١‏ مسنده» 2 
وانظر « الجوهر المنظم »( ص ٠١‏ ) . 

. المَطي : كل ما يركب من الحيوانات‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد ( ٦٤/۳‏ ) » وأبو یعلیٰ في « مسنده » ( ٠۳۲١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 


نة . 


۸۸ 


وغيرها من حوائج الدنیا > فحوائج الآخرة أولى خصوصا زيارته صلی الله 
عليه وسلم ؛ فإنها من آکدھا''' . 

ويحتمل أن المراد من الحديث : لا يُطلب السفر إلى مسجد لتحصيل مضاعفة 
الصلاة فيه لأن المساجد كلها مستوية في المضاعفة ‏ إلا إلى المساجد الثلاثة ؛ 
لوجود المضاعفة الشهيرة فيها بنصٌ الأحاديث » وهلذا لا ينفي طلب السفر 
للصلاة فی مسجدٍ آخر له فضيلة غير المضاعفة ؛ كمسجد قباء بدليل الحثٌ الوارد 


)5( ٠. 
فة‎ 


وأما إجماع المسلمین . . فقد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف 
- الذين عليهم المدار والمعوّل في نقل الخلاف ‏ الإجماءٌ على ذلك » حتیٰ إن 
السبكي حکیٰ عن بعض الفضلاء : أن کون الزيارة قربة معلومٌ من الڈین 
بالضرورة ء فيكفر جاحده » وإنما الخلاف بينهم في أنها واجبة أو مندوبةٌ ٩‏ 

فقيل : واجبة » وأستدل القائلون بذلك بخبر : « من حح ولم يزرني. . فقد 
جفاني ٩»‏ ؛ معلّلین بأن جفاءه صلَّى الله عليه وسلم حرامٌ ء فيكون ترك زيارته 
مان مضه ويل نے لہ اما مات مد کھ - اناما فا دن 


. ) 55 ص‎ (٩ انظر « الجوهر المنظم‎ )١( 

(۲( أخرج الحاكم (۱/ ٦۸۷‏ ) ء والترمذي ( ۳۲٢‏ ) ء وابن ماجه ( ٠ ) ١51١‏ والبيهقي ( ۲٤۸/۵‏ ) عن 
سيدنا أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه ‏ وكان من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم - يحدث 
عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « صلاة في مسجد قباء كعمرة »© . 

. ) ٦۳ ص‎ ( ٠ نقل الإمام السبكي رحمه الله تعالئ أقوال العلماء باستحباب الزيارة في « شفاء السقام‎  )۴( 
فنقل الإجماع عن القاضي عياض رحمه الله تعالئ بأن الزيارة سنة مُجِمَمٌ عليها 4 واقفضيلة مرف فعا‎ 
. فراجعها تغنم‎ ٠ وفصل المسألة أتم التفصيل‎ 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في « الکامل فی ضعفاء الرجال » فى ترجمة ( النعمان بن شبل ) (9/ )١4‏ » وذكره 
کو :فى ا رمن 090 )مسدب وار داي احير 9015/1100 )ود رکا نے 
العجلوني في « كشف الخفاء » ( 5414/5 ٠٠١‏ ) نقلاً عن الحافظ ابن حجر في ١‏ تخريج أحاديث 
مسند الفردوس » : ( أسنده عن ابن عمر » وهو عند ابن عدي » وابن حبان فى « الضعفاء 4ء وفى 
١‏ غرائب مالك » للدارقطني ؛ وفي ( الرواة عن مالك » للخطيب . انتهى › 5 هنذا : فلا ينبغي 
الحكم عليه بالوضع ) . 


۸۹ 


تاس الا نون | رحبو ات حلص اقطاہ ويه كلما کر عدا اض 
ف لف ااا كدت تاس الات ان اد عد رحل فا دل 
علي '' صلی الله عليه وسلم . 

وأكثر العلماء من الخلف والسلف على ندب الزيارة دون وجوبها ء ويجاب 
من جهتهم : بأن الحديث الأول في سنده مقال » وبتسليم صحته. . فالجفاء من 
ارال قلق 07 وت + اة اد له اليو واا 
ويطلق أيضاً على غلظ الطبع والبُعد عن الشيء » وعلیٰ کل من القولين : فهي مع 
مقدماتها من نحو السفر إليها ‏ ولو بقصدها فقط دون أن يضم لها قصد أعتكاف أو 
صلاة بمسجده صلی الله عليه وسلم -. . من أهمٌ القربات وأنجح المساعي . 

وكما أجمع العلماء رحمهم الله تعالئ على مشروعية الزيارة والسفر إليها. . 
كذلك أجمع المسلمون من العلماء وغيرهم على فعل ذلك ؛ فإن الناس لم يزالوا 
من عهد الصحابة رضي الله تعالئ عنهم وإلى اليوم یتوجُھون من سائر الافاق إلى 
زيارته صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعله » ويقطعون في السفر إلى زيارته 
مسافاتٍ بعيدة شاقّة » وينفقون فيه الأموال » ويبذلون المُهّج » معتقدين أن ذلك 
من أعظم القربات » ومن زعم أن هلذا الجمع الكثير العظيم على تكرّر الأزمنة 
مخطئون. . فهو المخطىء المحروم . قاله في « الجوهر »"“ . 

وأما القیاس . . فقد جاء أيضاً في السّنة الصحيحة المتفق عليها الأمرُ بزيارة 
القبور ؛ فقبر تنا محمد صلی الله عليه وسلم منھا أولئ وأحرى ؛ واد 


وأعلى بج تسرہف : 


. عن سيدنا محمد بن علي رضي الله عنهما‎ ) ۳٠۲١ ( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) الجوهر المنظم ( ص۸٦‏ ) . 

(۳) أخرح مسلم ( ۹۷۷ ) » والحاكم ( 777/١‏ ) واللفظ له » عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم  :‏ إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور , فده اء أن رور یراد 
فليزره ؛ فإنه يرق القلب . ويدمع العين » ويذكر الآخرة ٤‏ . 


4٠ 


أحد )۷ + فقبره الشريف أ أولئ 207 ح ات 
زیارته صلی الله عليه وسلم إلا لتعظيمه والتبرك به رام اروا ود 
بصلاتنا وسلامنا عليه صلَى الله عليه وسلم عند قبره الشريفت . بحضرة الملائكة 
الحافین به صلى الله عليه وسلّم . 
وما وقع للشعبي والنخعي مما يقتضي كراهة زيارة القبور. . شاذ لا يُلتفت 
إليه' "' ؛ لمخالفته إجماع غيرهما من العلماء والصحابة رضي الله عنهم ‏ على أنه 
متأوّل"'' - وبفرض تسليم الاعتداد به هو لا يأتي في قبر نبينا محمدٍ صلی الله 
عليه وسلم ؛ للفرق الواضح الجليٌ بین قبره صلَى الله عليه وسلم وقبر غيره ء 
ومن ثُمٌ عم الندب فيه وفيما ادق و ات والرجال » وأختص فيما عدا ذلك 
ا 


010 حدیث خروجه صلی الله عليه وسلم إلى البقيع أخرجه مسلم ( ٩۷٤‏ ) » وابن ¿ حبان ( ۳۱۷۲ ) عن 
سعدننا عائشة رضي الله عنها » وحديث زيارته صلی الله عليه وسلم شهداء ا أخر جه البخاري 
٣٣١٤ (‏ )ء ومسلم( ۲۲۹۲ )عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(۲( أخرج عبد الرزاق 1۷٠١‏ ) عن المجالد بن سعيد قال : سمعت الشعبي يقول : لولا أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم نهئ عن زيارة القبور. . لزرت قبر ابنتي . وأخرج أيضاً ( 1۷٠۷‏ ) عن إبراهيم 
النخعي قال : کانوا يكرهون زيارة القبور . 

3 قال الإمام السبكي رحمہ الله تعالئ في « شفاء السقام » ( ص ۸۳ ) : ( ولم يبين إبراهيم الكراهة عمّن 
ولا كيف هي ؛ فقد تكون محمولة على نوع من الزيارة مكروهة. . . بل لو صح عن الشعبی والنخعي 
التصريح بالكراهة . . لكان ذلك من الأقوال الشاذة التي لا يجوز اتباعها والتعويل عليها ) . 

( لمزيد من التفصیل انظر ١‏ شفاء السقام »( ص۸۳ -85 ) . 


۹۱ 


الفصل الثاني 
في فضائل الزيارة وفوائدها 


اعلم : أنه قد وردت أحاديث كثيرة صحيحة وغيرها في فضل الزيارة » وقد 
مي بعضها » وهي متضمنةٌ لفضائل عظيمة تحصل للزائر » وفيها دلائل واضحة . 
وتأييداتٌ ظاهرةٌ لائحة » على ما برهنا عليه في الفصل الأول ؛ من أنها مشروعة 
مطلوبة » وأنها من أنجح المساعي وأهم القربات » وأفضل الأعمال وأزكى 
العبادات . 

ومن تأمّل ما ذكره العلماء العاملون » وجمعوه من الأحاديث الواردة في فضل 
الزيارة. . علم أن في زيارته صلّی الله عليه وسلم من عظيم الفوائد ما يبلغ به 
المخلص فيها إلى أعلى المقاصد . ويّرد به أعذب الموارد » وأوسع العوائد . 
ويختص بشفاعته صلی الله عليه وسلم ‏ أي : شفاعة خاصة ‏ إن أخلص وجهته 
تھا .بألا يقصة بها أو معها آمراً آخر .يناقيها ٤‏ إذ المراد بقوله صلّی الله 
لها ا ما حا مار کات تا فا أن 


میں 


أكون له شفیعاً يوم القيامة *'۲. . اجتناب قصّدٍ ما لا تعلق له بالزيارة أصلاً . 

اکن سا مد نعو تفن الافتكات اعد التزی وقد الرحل 
إليه 3 وكثرة العبادة فيه 3 وزيارة الصحابة رضي الله عنهم » ومسجد قباء » وعير 
ذلك مما يأتى أنه مندوتٌ للزائر فعله -. . فلا يمنع قصده حصول الشفاعة له ؛ فقد 


' ء والسبكي في « شفاء السقام‎ ) 555/١1 (» ء و« الكبير‎ ) ٥٥٤٤ ( » أخرجه الطبراني في « الأوسط‎ (١) 
معجمه » ء ولابن السكن‎ ١ ء وعزاہ للدارقطنی فی « أماليه » » ولأبي بكر بن المقرىء فی‎ ) ١١ (ص‎ 


۹۲ 


قال أصحابنا وغيرهم : ( يسن أن ينوي مع التقرب بالزيارة التقرب بشدّ الرّحال 
إلى المسجد النبوي . والصلاة فيه 2١0)‏ . 

ويؤخذ من قوله صلّی الله عليه وسلم : ١‏ لا تله حاجة إلا زيارتي » الشامل 
لعاف الخياةوالموث رالاس من عد وسن كرب كا م + أن ميض الد 
وتجريده للزيارة من غير أن يضم إليه قصد ما ذكر. . قربة عظيمة » ومرتبة شريفة . 
وأنه لا محذور فيه بوجه » وهو كذلك كما مرَ بيان ذلك . قاله في « الجوهر !''' . 

وقوله : ( ويؤخذ. . . ) إلخ : هنذا هو الأولئ عند الكمال أبن الهمام من 
الحنفية > كما نقله عنه الملا علي قاري في ( الدرة المضية في الزيارة المصطفوية 
الرضية » وملخص عبارتها : قال ابن الهمام : ( والأولئ عند العبد الضعيف : 
تجريد النية الزيازة قبن الى صلی الله عله سمل لآن فى :ذلك ريادة رظي 
سان اله علةومنك وإجلاله » ولأنه يوافق ظاهر حديث : ا 


زیارتی 1 و۴٢‏ 


ومن أعظم فوائد الزيارة كما مرّ في المقدمة : أن زائره صلّی اللہ عليه وسلم إذا 
صل عليه صلی :الله عليه ويتام عند قرو سد اعا حقيقيا ورد علية 
بغير واسطة » وناهيك بذلك ؛ بخلاف من يُصلي أو يُسلّم عليه من بُعدٍ ؛ فإن ذلك 
يبلغه بواسطة ء كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة : 


منها : « من صلیٰ علیٌ عند قبري. . سمعتة » ومَنْ صلیٰ على من بعيدٍ. . 
Ey‏ 


)١(‏ انظر « إیضاح المناسك » للامام النووي رحمہ الله تعالیٰ ( ص ٤٤١‏ ) . و« إتحاف الزائر وإطراف 
المقيم للسائر ) للحافظ أبي اليمن ابن عساكر رحمه الله تعالئ ( ص٠"‏ ) . 

)۲( الجوهر المنظم ( ص 49 56٠‏ ) . 

(۳) انظر « شرح فتح القدير » للمحقق الکمال ابن الهمام رحمه الله تعالیٰ ( ٩٤/۳‏ ) . 

() ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالیٰ في «الفتح ٤۸۸/1 ( ٠‏ ) وعزاه لأبي الشيخ في كتاب 
« الثواب » » وأخرجه البيهقي في « حياة الأنبياء صلوات الله عليهم » ( ص١١٠‏ - ٠١5‏ ) » والسخاوي 
في « القول البدیع (٩‏ ص ۳٠۳‏ ) . 


۹۳ 
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وفي رواية : امن وا ع ا ا ج وکل اللہ به ملكاً 
یبلغنی » وكفي أمر دنياه وآخرته » وكنث له يوم القيامة شهيداً أو شفیعاً ؛''' 

وفي رواية : ١‏ من صلّیٰ على في يوم الجمعة وليلة الجمعة مئة مرة. 
قضى الله له مئة حاجة : سبعين من حوائج الآخرة » وثلاثين من حوائج الدنيا . 
...سس يديا في ابر كما الكل سیر موا ھی 
صلی على بآسمه ونسبه إلى عشيرته » فأثبته عندي في صحيفة بیضاء ٨‏ 

وها > ان أل مل علن.. إلا رال علق ورس س رد عله 
السلام )”© . وذكر أبن قدامة هلذا الحديث من رواية أحمد بلفظ : « ما من أحدٍ 
يُسلّم عليّ عند قبري... » إلغ'''؛ فهو صريحٌ في تخصيص هلذه الفضيلة 
,2 غك ال 

ولا ماس بر هلله الكحاديف > وين ٹرلا صلی الله عارك الها من 
عبد يُسِلّم علیٌ عند قبري. . إلا وگل الله به ملكا يبلغني * لإمكان الجمع : بأن 
اَل ول صلاة وسلا عن عند اقیر مع بعاف صلی الله عليه وسلم لهم 
اعارا سس تفر هة چو الا ع رکا بیز الاستونداى لف بدللته + 


ويؤخذ من مجموع هلذه الروایات وغيرها أ صلی ال عة ریا سح ف 


. وعزاه لكتاب « السمعونیات ا‎ ) ۳۱١ ذكره العلامة السخاوي في « القول البديع ) ص‎ (١) 

)۲( أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ۲۷۷۳) » وفي « حياة الأنبياء صلوات الله عليهم » ( ص ٩۳‏ ) ء وابن 
بشکوال فی « القربة ای رب العالمين بالصلاة علیٰ محمد سيد المرسلين صلی الله عليه وسلم ) 
( ص ١٠١‏ ) » وذكره السخاوي في « القول البديع ٤‏ ( ص ۳۱۷ )2 والسبكي في « شفاء السقام ' 
ا" 

5 عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲٥٢/٥٢ ۰ء والبيهقي‎ ٦١ ( أخرجه أبو داوود‎ (٣( 


)٤(‏ انظر « المغنى ) ( ٦١٤٥/٥‏ ) ء ولفظه : رامع اعد تل على عند قری الا رد اف غل ررخی ن 
أرد عليه السلام « والحديث فى « مسند الإمام أحمد » ( ۲/ ٥۲۷‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضی الله عنه 


6( أخرجه البيهقى فى « شعب الإيمان » ( 78659 ) عن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه . 


۹٤ 


قبره على الدَّوام ؛ لأن الوجود لا یخلو عن واحدٍ يُسِلّم عليه في ليل أو نهار > وقد 
قالوا : يا رسول الله ؛ ھت ےی ااه عاك رت رفك ٤‏ : بليت ؟! 
قال : « إن الله عر وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »20 . 

فنحن نؤمن ونْصدق بأنه صلّى الله عليه وسلم حي يُرزق » وأن جسده الشریف 
لا تأكله الأرض » وكذا سائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ؛ فقد أجمع 
فع حجنا تيع د راس جرهم تاب ل راد و لباب رات 
ذلك بالأدلة القاطعة » والبراهين الساطعة إلا أن حياة الأنبياء أكمل من حياة 
غيرهم » وحياة الشهداء أقویٰ من حياة الأولياء ؛ للنصٌ عليها في القرآن الكريم 
كما هو الظاهر من الأدلّة > ومن حقّق هلذا المقام : أبن حجر في ١‏ الجوهر ) 
رحمه الله العاگم!''' . 


)01 أخرجه ابن حبان ( ٩۱۰‏ ) ء والحاكم ( 070/5 ) ء وابن خزيمة ( ۱۷۳۳ ) ء وأبو داوود ( ۱١٤۷‏ ) 


(۲) الجوهرا لمنظم ( ص١8‏ ) : 
40 


الفصل الثالث 
في التحذير من ترك زيارته صلی الله عليه وسلم مع أستطاعتها 


وينبغي ضبطها ہما ضبط به الأئمة الاستطاعة في الحج . فكل أستطاعة 
أوجبتٍ الحج . . أقتضت تأكد ندب الزيارة . 

اعلم ١‏ أله صلی الله غا ,وسيل حدر من ك رارت مع القدرة أنه تحير .+ 
وأرشدك إليها بأبلغ بيانِ وأوضح تقرير ٭ وبيّن لك من آفاتها ما إن تأمّلته. . 
خشيت على نفسك القطيعة وسوء العواقب ؛ حيث قال : « من حج ولم يزرني . . 
فقد جفانی ٩‏ ء فبيّن لك أن في ترك زيارته جفاءً له صلی الله عليه وسلم » وقد 
مر أنه ترك لبج والصّلة » أو غلظ الطبع والبعد عن الشيء''' . 

وذِكُرْ الححٌ في الحديث إِنَّما هو لبيان الأولى ؛ لأن ترك الزيارة ممّن حجّ وقد 
قرب من المدينة الشريفة. . أقبح من تركها ممّن لم يحج . 

فذكرُ الحجّ ليس قيداً » فلا مفهوم له > وإنما هو لبيان الأولئ ؛ إذ هي مطلوبةٌ 
في كل وقتٍ إجماعاً ء وحينئذ فيكون مغنى الخبر : من لم يزرني . . فقد جفاني . 


2 


وإذا تقوّر أن هلذا معناه. . فلا يفهم منه : أن من زاره » ثم حج ولم يزره مرة 
أخرى بعد حجّه. . أنه جفاه » للكن تكرر الزيارة بتكرار الحج هو الأفضل ٠‏ وكذا 
لو ترك تكررها لمعارضة ما هو أهم منها ؛ كإفادة علم وأستفادته. . فلا جفاء 
تر / 
فيه | . 
)١(‏ تقدم تخریجه (۸۹) . 
(۲) انظر (ص ۹۰). 


أن أحدأ لم ينبه على شيءٍ منه ) . 


۹7 


[في تحذیر الزائر من ندمه على سفره أو عزمه على ألا یعود] 
ليحذر الزائر كل الحذر من الندم على سفره ء أو العزم على عدم عوده إليه 
صلى الله عليه وسلم بقولٍ أو فعل أو نيّةِ »> ويحذر من توبيخ غيره على سفره 
للزيارة أو المشورة عليها ؛ فإن فاعل ذلك مُتعرّضٌ لعظيم المقت » جاهلٌ 
بمقصود الزيارة » لا يدري فيم ذهب . ولا فيم رجع ؛ وربما تعرّض لإحباط 
عمله به »> والعياذ بالله تعالى ء وسننبه عل بعض ذلك في الخاتمة إن 


A OL 
[تنشيه]‎ 
[في بيان الأفضل للحاج هل هو تقدیم الزيارة أو الحج ؟]‎ 

واعلم أنهم اختلفوا : هل الافضل لمريد الزيارة والحج : تقديم الزيارة عن 
قضاء المناسك »© أو تأخيرها ؟ 

وصريح كلام النووي رحمه الله تعالئ - ويوافقه ظاهر كلام أصحابنا - ترجيح 
الا وار او ت 

وقال أبن حجر رحمه الله تعالى : ( والذي أختاره , إن اتسع الزمن للزيارة مع 
أتساعه بعدها للحج . . فالأولى تقديم الزيارة إذا أطاقها حينئذ ؛ مبادرة بتحصيل 
هلذه القربة العظيمة ؛ فإنه ربّما يعوقه عائقٌ عن التوجّهِ إليها بعد الحج ؛ ولتكون 
وسيلة أي وسيلة إلى قبول حجه » وتوفيقه للإتيان به على الأكمل ٠‏ فإِنَّ مَنْ لجأ 


)۱( قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ الإيضاح في مناسك الحج والعمرة » ( ص ٤٤١‏ ) : ( إذا 
انصرف الحَجاج والمعتمرون من مكة. . فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة 
تربته ؛ فإنها من أهمٌ القربات وأنجح المساعي ) . 

(۲) انظر « إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري » ( ص٤۳۳‏ ) » ول حاشية ابن عابدين » 
( ۷ ). 


۹۷ 


إلیٰ جانبه صلَّى الله عليه وسلم. . نال قصده ورجاه » بل حاز فوق ما يتمنّاه . 


0 ۴ یک 5 أن‎ ١ 
واختار تعدیم الزيارة : علقمة › والاسود؛ وعمرو بن ہی" وهو‎ 


محمول على ما ذکر ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ وإن لم يتسع الزمن لها. . قدَّم 


الحج )۲۷ ۱ 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة ( ۱۳۰٣۹‏ عن وزغ ابه اقال * ( خرجت مع علقمة والأسود وعمرو بن ميمون 
فبدؤوا بالمدينة قبل مكة ) » وانظر ١‏ شفاء السقام (٩‏ صلاه -8ه ) . 
(۲) انظر « الجوهر المنظم »( ص١٠٠ .)۱١٠-‏ 


۹۸ 


الفصل الرابع 
فيما يتأكد على الزائر في طريقه فعله غير ما مرّ في المقدمة 


اعلم : أنه يتعلّق بھلذا الفصل سننٌ وآداب » ذكرها العلماء رحمهم الله تعالیٰ 

أولها : أنه ينبغي لقاصد زيارة سيّد الأوائل والأواخر » الكافلة بكل خير باطن 
وظاهر : أن يلحظ نفسه من حين سلوكه في طريق الزيارة كأنه بين يدي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وبمرأىّ ومسمع منه ء فيتلبّس بما يليق بعظمته حسب 
و کاستال المامورات : رخات الات ۱ 

ومن ذلك : لاہ ئا م سے خر لی وہ عو عظ 
ا ال کر و عرو د ا و ل و رتا كد علق لات 
إذا راد الاستنتجاء و الاغقتال أن سس . 

ومنه : التطھیر حسّاً ‏ بنحو الغسل ‏ ومعنىّ بالتوبة والاستغفار » سيما عقب 
الفرائض وفي الأسحار . 

ره الل ما اة عار الوا والفضوع ». واا 
اناز + يجأر إلى الله تعالیٰ فی سجوده''' ‏ سيما في جوف الليل في سرّه - 
فی أن يمحو أقترافه من الأوزار ؛ ليقبله في جملة الأبرار » مُوبّخَاً نفسه في سرّه 
على الصغيرة قبل الكبيرة » شاهراً عليها سيف التهديد » تالیاً عليها آیات الوعيد ء 
ثم آیات الرجاء إن خشي عليها القنوط ‏ وذلك في حق النفس الأمارة بعيد - آمرا 


. جار إلى الله : تضرع بالدعاء‎ )١( 


۹ 


لها بالتلقّع بمُروط الخجل“ ء متأدّباً غاية الأدب حين الوقوف بین يدي رسول الله 
الأجَلَ » التي تعرض أعمالها بكرة وعشية والإثنين والخميس عليه صلَى الله 
وسلم عليه » وزاده فضلاً وشرفاً لديه - والحال أنها قد أقترفت ما أقترفت . 
وبدرنها واقفة بين يدي کریم''' » عليه أفضل الصلاة والتسلیم . 

وفنا الله تعالئ لمرضاته » وأعاذنا شر عقوباته » ومَنٌ علينا بالتوبة النصوح . 
ومنحنا القبول والفتوح ء آمين . 

ثانيها * آن يزذاد بالعرم شوقا » .وصبابة وتوقا € وکلما ازداد درا ٠::‏ اژذاد 
غراماً وحنوًاً ؛ إذ مِنْ لازم حُبّهِ صلّی الله عليه وسلّم كثرة الشُوقِ إليه » وطَلَبُ 
القرب من معاهده اناده جک اگ ات اتا 

تلك الدَّيارُ التي قلبُ المحبٌ له شوق إليها وتذكار وأشجان 

رت سے يا TE.‏ تر الف ان 

ثالثها : إكثاره من الصلاة والتسليم على النبي الكريم في طريقه ليلاً ونهاراً ء 
وعشية وإبكاراً حتیٰ يصير ذلك دأبه » ولا يفتر عن ذلك ما استطاع ء والإكثار 
منهما في طريقه أفضل من قراءة القرآن ؛ لأن ذلك ذکر طلب في محل 
تحضر ون 

والأفضل : أن يجهر بذلك إن زاد به خشوعه » أو كان هناك مَنْ يُصلي عليه 
صلَّى الله عليه وسلم إذا سمعه ؛ بشرط أن يأمن معه من الرياء » وألاً یشوش به 
عل نحو مصلٌ أو ذاكر أو نائم ء وإلاّ. . فالإسرار أفضل » بل قد يكون واجباً في 
بعض الصٌور  ٣‏ >> القرا نو سا ۳۳۳0 


)١(‏ التلفع : الالتحاف بالثوب » وهو أن تمل مھا سا جاه والمروط : أثواب من صوف أو 
حر يُؤترر بها » وتتلفّع المرأة بها . والمعنى : أيها الزائر ؛ استحضر تقصير نفسك ٠‏ وأقبل مُتلففاً 
بثياب الخجل ؛ كي تحظیٰ بالأمل » من سيد الرسل » صلى الله عليه وسلم . 

(۲) الدرن : الوسخ ٠‏ والمقصود به هنا : هو الذنوب والمعاصي . 

(۳) هنذا التفصيل ذكره الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالیٰ في ١‏ الجوهر المنظم » ( ص ,2)١١١‏ 
وقال : ( وهلذا التفصيل وإن لم يذكروه لكنه ظاهر المعنیٰ جدا ء فليتعيّن اعتماده ) . 


۰ 


ا © أن کے ماقف ره من السا والالا المتسوية آلیہ صلی ال 
عليه وسلم » فيحييها بالزيارة والصلاة فيها ؛ وذلك کمسجد التنعيم » ويعرف 
افد غائفة )برقي اله عقاو لاس اسر اعد الاک .وهو 
ی0۳" 

والمسجد الذي فيه السيدة ميمونة رضي الله عنها ء وينبغي له أن يزورها 
ويدعو لها » ويتوسّل بها إلى الله تعالئ ؛ لتعود بركاتها عليه" . 

ومسجد ببطن وادي مَرّ الظهران المعروف الان بوادي فاطمة > قال المراغي : 
( ويقال : إنه المعروف بمسجد الفتح قرب الجموم )!'' . 

ومسجد خليص عند العقبة » ومسجد عند عين خليص أيضاً " . 

ومسجد بدر الذي كان به العريش النبوي يوم بدر » وهو معروف » وبقربه 
نسحا ےا دای 9 ۱ 


وينبغي أيضاً زيارة الشهداء والصالحين ببدر وغيره » والدعاء لهم والتوسّل 
بهم ؛ لتعود بركاتهم عليه فی سفره فيأمن وعثاءه . وينال بغية وطره 

ونيف من الا وال كلما ران ا من تاره هله الصلاة والسلام ؟ 
جوا عارك صلى اه عله وبال كراقع تلات .نقد کات اشامت 


(١)‏ ويسمئ مسجد سرف ٠‏ وبه قبر سیدتنا ميمونة » في الموضع الذي بنیٰ عليها النبي صلی الله عليه وسلم 
کر رگ گے 
و وت یو بدا رید ےپ یو یی ومقام الوصال والفراق ) . 
علیٰ طريق مكة بالقرب منها » ويعرف الآن بالنورية ؛ لأن ذلك المکان تصنع فيه د في 
الات 

(۲) انظر تفصیل ذلك في « وفاء الوفا » مع قول المراغي رحمہ الله تعالئ ( ٠١٠۹/۳‏ ) ء و« حسن التوسل » 
(ص۸۸-۸۷) . 

(۳) رفاء الوفا ( ۱۰۱۸/۳ ۔ ۱۰۱۹). 

)٤٤‏ قال السيد السمهودي رحمه الله تعالیٰ فی « وفاء الوفا » ( ٠١57/7‏ ) : ( وھلذا المسجد أي مسجد 
بدر - معروف الیوم بقرب بطن الوادي بين النخيل ٠‏ والعين قريبة منه » وبقربه من جهة القبلة مسجد آخر 
يسميه أهل بدر مسجد النصر ٠‏ ولم أقف فيه على شيء ) . 
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أبي بكر رضي الله عنهما كلّما مرّثْ بالحجون”"؟. . قالت : ( صلی الله وسلم 
عل رسوله » لقد نزلنا هلهنا ) رواه البخاری'' 

خامسها : إذا دنا من حرم المدينة المنورة وأبصر رباها وأعلامها. . فليزدد 
خشوعاً وخضوعاً » ويستبشر بالهنا وبلوغ المنیٰ » وإن كان على دابة. . حرّكها . 
ويجتهد في مزيد الصلاة والسلام وترديدهما كلّما دنا » مع كمال الاستحضار 
اھ تحت 

ولا يعزّب عنك ما أسلفته لك في ( البشارة الثانية ) من بدار ملائكة الرحمة 
بإعلام نبي الآمة بقدوم زائره . 

رق کل عن عضن CS‏ لعي "وى O‏ ظا اط 
سلطان العالّم ؛ فلبسثْهُ حالةٌ أستغرق فيها . فإذا أفاق نوع إفاقة. . لم يفتر لسانه 
عن الصلاة والسلام . ولا بدع ؛ فقد قيل : [من الوافر] 


وأعظم ما يكون الشّوق يوماً إذا دنت الخيامٌ من الخياما* 


(١(‏ الحجون : جبل معروف بمكة مما يلي شعب الجزارین » وعنده مقبرة المعلاة » وبه قبر أم المؤمنين 
خديجة بنت خويلد رضی الله عنها » وبالمقبرة عدد من قبور الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والعلماء 
والصالحين رحمهم الله أجمعين » وحالياً هي قريبة من الحرم المكي الشريف . 

000 (٢ 
E نتر‎ N از‎ 
وال اوه ات مهفي سے سیق اہ ا الج ایق ينا‎ 
اص نی ہے و و ان اض سے پ اا کے ا‎ 
تلا الق ادت ال وا الال ا تی‎ 
نا بے 0 وکسا چ ياأعاد الله ذاك ال زمئنا‎ 
RES ہس جس رو سو‎ 
: و بعد أن شي عليه وأفاق قرب مکة‎ 0 
هلله دارهم 7 9 سس ےت ا ہے وہ چک‎ 
ہرود تو سس تک 3 أبن نت رف ا ؟ فيقولون : | لان‎ 
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والاعتماد في مثل هلذا المقام على حفظ اله لقلب ‏ وکذا الجوارح عن الائم 
مع أستعمال اللسان والفکر في ملاحظة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم » وليس 
العمدة على مجرد لقلقة اللسان » وإزعاج الأعضاء » ورفع الأصوات الذي هو 
حظ العوام . 

لان الحری کے ا إلا علو اا 2702ا ار ما فار 
لا بالخبر » ومن لم يصل إلى مرتبتهم. . فطريق وصوله والمطلوب منه : 
أستعمال لسانه » وإزعاج ما أمكنه من أركانه ولو برفع صوت » إذن فيشوش على 
نائم سيما إذا كان في رفعه طرد نوم نفسه » وحمله غيره على صلاة تنفعه في 
رسب ) قالة فى خیب الوا . 


م 


[صعود جبل مفرح لمن يزداد شوقه أمرّ مندوب] 


قال في « الجوهر » : ( يؤخذ من قولهم : ١‏ فإذا وقع بصره على أشجار 
ارت رها اعت با اوم ا و ا عله لے ال 
عليه وسلم ». . أن صعود الجبل الذي تسميه العامة « مفرحاً » بقصد رؤية ذلك ؛ 
لیزداد شوقه وصلاته عليه » وخشوعه وتوسله ودعاؤہ. . لا بأس به » بل هو 
کا ا وسيلة ا ماق الک ات العظيمة :وهر التوزا غك الا رات أن 
للوسائل حكم المقاصد ) اه“ 

وعليه : فالرقي آم حسرٌ مطلوبٌ 006 امود أوطان الحبيب 4 وازذیاذ 


اداو ال رل ڑ3 وف زلا ا 5ات الخ اام 
نلیا لاح الت .قارا لھا ات اف تاروت مل راار Ea ea‏ 
وضعت جبهتها على البيت » فما رفعث إلا ميتة . 

هاتيك دارهم وهلذاماؤهم قاف رتووز د و فت اگ نسي 
)١(‏ حسن التوسل ( ص۸۸۔ ۹۰) . 

© الجر ا 0 


الحُبٌ والشوق لحضرات التقریب » وتشرفاً بالأعلام والمساكن التي يرونها من 
بعد تحدّك السواكن ¢ والأمر الذي هن وسا للمندوب مندوث 3 وللمحبوب 
محبوب : [من الكامل] 
قرب الڈیار يزيدني شوقاً له لاسيّما إن لاح بدرژ جمالے 
او شر الجادي يان لاح الا یت غلی تمك وويوس جات 
اك غيل الص فن دى صيوة. وكا الڈی: تشفية مخ اأخواله 
وكيف يحتمل قلب محبٌ يمكنه شهود إطلال محبوبه ألا يسلك طريق شهوده 
الذي هو غاية مطلوبه ؟! فليَرْقَ الزائر المحب على أحداقه جبل التفريح ء وَلَيْرِقَ 
مياه أماقه إذا كادت أن تلوح له لوامع ذلك الضريح ؛ وليخاطب عينيه حينئذ بقول 
القائل : [من السريع] 
اف جا يد كينا و ات ا 
ونحو ذلك مما يغني عن التصريح › ٠‏ لکن يحذر أن يقارن رقي تأذ له أو لغيره ؛ 
کآدمىّ أو بهيمة » فقد يكون الشيء ل ان نوي ا 
ثم ينبغي لمن وصل هلذه المنازل أن يستشعر - كما قلناه أولاّ » ونقوله ثانياً 
واا وهل جرأ -: اعا ساط مرت اليه ره تار ل فخ 
المقام حقه بالأعمال الظاهرة والباطنة » فليستِ الزيارة إلا لإثارة تحريك 
الساكن ؛ سيما عند رؤية المساكن » والاستشفاع بالوقوف على أبواب الملك › 
والسلوك لمنهجه الذي سلك ؛ كخلع ربقة التقصير » والندم علیٰ ما أقترف من 
زلة وهفوة . 
فوالله ثم والله ؛ من لم يتاب في حضرة الملك.. فقد ألقئل بيديه إلى 


)١(‏ ذكر هلذه الأبيات السيد السمهودي رحمه الله تعالئ فى « وفاء الوفا» ( /٤‏ ۱۳۹۰ ) إلا أنه ذكر البيت 
الأول هلكذا : 


٠١: 


تق وقاد نفسه ہزمام هواه » فوقع في حبال الشبكة » وفقنا الله تعالى 
لمرضاته 6 .و أعاذنا من كيد عقوياتة ع ی۴۷ 

سادسها : أن ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة » ويتأكد أن يصلي بها ما تيسّر 
ولو في وقت الكراهة ؛ لتقدّم سببها - وهو النزول - تأسياً به صلّی الله عليه وسلم 
في ذلك » وعَيْنُ موضع مصلاه صلَّى الله عليه وسلم غيدُ معروفب الآن » وتتأدّى 
الصلاة في بطن الوادي ‏ كما في « الذخيرة  2'”»‏ فالنزول عند ذلك سن كالصلاة 
فيه » للکن بشرط الأمن على النفس ء والمال . 

سابعها : أن ينزل الرجل القادر عن راحلته إذا رأى المدينة أو منائرها أو 
حرمها ؛ تواضعاً لله عز وجل ؛ وإجلالاً لنبيه صلّی الله عليه وسلم » وأن يمشي 
لی السجت إن امع اھ فلت الا شرا + لان رت 
غد الس :الترا شی عن برواخلهم لگا رأة صلی اله عليه وسل ار 
إليه » ولم ینکر علیھم''' . 

و ل كرو هاف و الگا را سحن رطلہت رق أن 
العلامة أبا الفضل الجوهري ترجّل عند قرب بيوت المدینة باكياً منشداً  :‏ لمن الطويل] 


ولماوانا ويم من کرت تا فوا لعيرفان الرس ولا ليا 


نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنهٌ أن نلم و کی ا 


. ) 48-94١ ص‎ (٩ انظر « حسن التوسل‎ )١( 

7 . ذخيرة أولي الكيس (خ/۱/۳۸)‎ )٢( 

(۳) الحديث أخرجه أبو داوود ( ٥۲۲١‏ ) وفيه : ( فجعلنا نتبادر من رواحلنا » فنقیّل يد النبي صلی الله عليه 
وسلم ورجله. . . ) وأخرج نحوه ابن حبان ( 7٠١1‏ ) . 

)٤(‏ ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى البيتين في ١‏ الشفا» ( ص١٤٠‏ - ٥٤١‏ ) مع خبر أبي الفضل 
الجوهري » والبيتان من قصيدة للمتنبي في ١‏ ديوانه مع شرح العكبري » ( 51/١‏ ) إلا أنه في الشطر 
الأول اختلاف ں ففيه : 
وکیف عرفنا رسم من لم تدع لنا 


0 


ولبعضهم : [من الكامل] 

رفع الحجابُ لنا فلآ لناظري 2 قم_ تقطع دونه الأومام 

وإذا المَطیُ بلغن أرض محمد فظهورهنّ على الرّجالٍ حرام 

قَرَبْننا مِنْ خير مَنْ وطىء الثرى فلها علينا لحرمةٌ وذمسام''' 

ثامنها : أن يغتسل لدخول حرم المدينة وإن لم يرد دخول المسجد في يومه 
مثلاً ء فإن عجز. . تيمّم » أو وجد ماءً لا يكفيه. . بدأ بما فيه تير في بدنه » ثم 
بأعضاء وضوئه » ثم برأسه وما يليه » ثم يتيمّم عن الباقي » فإن فاته ذلك . 
فالراجح سَنُ تداركه . قاله في « الذخيرة »"'' . 

تاسعها : أن يقول إذا بلغ حرم المدينة بعد الحمد والصلاة والتسليم عليه 
صلی الله عليه وسلم سے إن عدا عر الجر الذي سر مه صلى لبها یت 
ورسولك صلی الله عليه وسلم ودعاك أن تجعل فيه من الخیر والبركة مثلي ما هو 
بحرم بيتك الحرام » فحرّمني على النار » وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك ء 
وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك » ووفقني فيه لحسن الأدب ء 
رفغل الخیراتء وت3 الم كرات , 

عاشرها : أن يزيل نحو شعر إِبْطه وعانته » ویقصٌ أظفاره » ويُرجل شعر رأسه ‏ 
ويدهنه إن كان » وإلاً ؛ فإن أعتاد الحلق. . سن له حلقه . قاله فی ١‏ الذخيرة »20 . 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالیٰ في « شرح المنهج القويم ) في ( فصل خصال 
الفطرة ) : ( ولا بأس بحلق جميع الرأس لمن لا يَف عليه تعهدُهُ » وتركه لمن 
يَخفٌ عليه » ولو خشي من تركه مشقة. . سن له حلقه ) اه 


. الأبيات للشاعر أبي نواس في « ديوانه » ( ص۸٥٦ ) إلا أن البيت الأول فيه جاء بعد البيتين الآخرین‎ )١( 
۰ )۱/۳۸ ذخيرة أولي الكيس (خ/‎ )۲( 
. ) ۱۳۹۱/۲ ( ٩ ذكر ھذذا الدعاء السيد السمهودي رحمه الله تعالیٰ في « وفاء الوفا‎ )۳( 

. ذخيرة أولي الكيس (خ/۱/۳۸)‎ )٤( 

. ) المنهج القويم بشرح مسائل التعلیم ( ص۷۷‎ )٥( 


e 


وقال الناشري الشافعي فی « إيضاحه» في ( باب أستحباب التنظيف 
للمجامع ) : ( وأما حلق الرأس الذي تعوّده خَلقٌ کثیژ. . فيمكن أن يلحق في 
وقتنا بالتنظيف » ومال إليه أبن الصلاح » وقال : إنه شعارٌ أهل الخير » قال : 
وسمعت شيخي أبا محمد بن عبد السلام يقول : هو بدعة » وللكني تعودته فلا 
أقدر أن أدعه » وكان رحمه الله يديم حلق رأسه )اھ 

رفا ال اى (وحلن رای ب۶ لاف مل اة عليه ول لوو 
راب لا فى التب هومن البدع الاڈ آو‌السصسلالی بقح منظره در )ام 

رجت عابت ا فا لك اكان عل فا تلق بون ارا + 
استطراداً وتتمیماً للفائدة وإن خرج بنا عمًّا نحن بصدده ؛ فالحديث شجون . 
والشيء الى بذكو . 
فنقول : اعلم : أن الذي يؤخذ من ظاهر الأخبار الوارذة في شر براه 
على الله ظلد وول اا ره الج كورة فى ان الى ا رها 
أن المصطفئ صلّی الله عليه وسلم كان لا يحلق ولا يُِصّر لغير نْسّكِ » وهو الذي 
أعتمده العراقي فقال : [من الرجز] 

سر رام جيل اق اتا سے سے ساك 

وقد رَوَوَا : لا تأخذوا التواصي إلا لأجل النشك المَحَاص ° 

قال عفن ترا العا 210 لم عطق الى کل الله ع وا راد 
اس لیس إلا عام اد » ضر التقناء > ودک الوواع ».وله پھر 
تعره لا اف وکا ام ب1۳۹0 


0 ر ألفية “السيرة الو ال اة و الذرى اة ف الس الركية © لتحافظا الم اتی رحد اق يا 
3100 أن الريك القانى ها الا ر النواضى ) د عزالمخاض ×ط ورد نمال ال في 
التمحیص ؛ وهو التطهير من الذنوب . 

(۲) أخرج البخاري (۲۷۰۱) حديث حلق رأسه صلی الله عليه وسلم بالحديبية » وأخرج البخاري أيضاً 
٤٤١٤ (‏ ) » ومسلم ( 1705 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول اللہ صلی الله عليه 


"۰۷ 


26 می تمر الا عا ا 10ن ذلك ا فل علي تم 
حلق الرأس في غير ذلك ؛ فقد حكى أبن عبد البر الإجماع على الجواز . 

وفهم الجمهور : أن ثرك النبئٌ صلى الله عليه وسلم للحلق لم یکن لأنه من 
السُنَّهَ » بل لأن ذلك عادة قومه وعَرْفهم » ومن كان عَرْفه بخلاف ذلك . . فليعمل 
علیٰ عُرْفه . 

قال الشيخ علي الأجهوري في ١‏ حاشيته على الرسالة » تبعاً للحطاب في 
واا مار ا الوم غالبا 2 لاخلاق اله + اومن لس من 
أهل العلم ٭ أو لغرض فاسدِ » وقليل مَنْ نعل آنافا للسنة > فگرت الحلق 
"0 اھر القشنه يكن دور ا : خلافاً لمن قال بالمنع أو بالكراهة ۓ و لسن 
بمُنْلة ء وإلاً ‏ . لَمَاجاز فی حم ولا عمرة ) انتھیٰ کلام جسوس” . 

وقال السّفطي المالكي في ١‏ حاشيته على أبن تركي على العشماویة » نقلاً عن 
بعض شيوخه ما نصه : ( يجب حلق الرأس في زماننا هنذا ؛ لأن تركه يوهم أنه 
من الأولياء » ومن أدعى الولاية كاذباً. . یخشیٰ عليه الموت على الكفر » والعياذ 
۲ 8 


یسید سی سے سی وی آپ وو مو او گیا 

فيك أنه على انه مات وسيل علق شتعرة اتع إلا فى اتہب تال اا 
رضوان الله عليهم ومن بعدھم من الاين 4 0ھ 
وكان الحَلّق سيمًا الخوارج » ثم جاء زمان وفتحث بلاد العجم فصاروا يحلقونه . 
رت ج ضار توشر مر الر ا متا ال رون رارق اضر ده + 
وهار العلق سا وع 


وسلم حلق رأسه في حجة الوداع ) . وانظر لمزید من البيان 9 جمع الوسائل » للعلامة ملا علي القاري 
رحمه الله ( ۹۸/۱ - 98 ) ء و« الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية » للعلامة السيد محمد بن 


(© > القواتد الجليزة اي عن الغمائل المحهدية ( هن 44 2 : 


۰۸ 


وعملة القول فيه + أ كان کا فال الف رج افش ظا لاسن الان 
بحلقه لمن أراد التنظيف . 

وهلذا علي كرم الله وجهه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ 
كل شعرة جنابة ۴'. . كان يقول : ومن ثم عاديت شعر رأسي . فكان يُحْمْفه › 
ويقصة فضدا افآ 

وقال العلامة عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي الحنفي في نظمه 
المشهور ب « الوهبانية » : [من الطويل] 

وقد قيل: حلق الرأس في كل جِمْعَةٍ يُحَبُ وبعض بالجواز يعبر" 

قال ناظمها وأبن الشحنة الحنفي فی ١‏ شرحيهما ) عليها ‏ يعني كما في 
( التجنيس ) ۔ : ( يستحبٌ للرّجل أن يحلق رأسه في كل جمعة » وبعضهم يعبر 
بالجواز » ولا أعلم وجه الاستحباب إلا أن فيه إصلاح المزاج من حيث 
الطب )““ . 

قال الرئيس أبو علي أبن سينا : [من الرجز] 

وشعر كل الرأس كل جمعة احلقه يا صح تنال نفعه 
ولک فإِنَّه أنفعٌ للأجسام 

وذكر الطحاوي من الحنفية : على الو ان ۔ كله اسنة » ونسب ذلك إلى 
الأعمة اللہ ا 


)١(‏ أخرجه أبو داوود (۸٢٤۲)ء‏ وابن ماجه ( ٥۹۷‏ ) ء والبيهقي ( ١15/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) إتحاف السادة المتقين ( ٦١۸ - 1٠7/7‏ ) ء وقول سيدنا علي رضي الله عنه : ( ومن ثم عاديت. . 
إلخ ) أخرجه أبو داوود ( ۲٤۹‏ ) وفيه : ( عاديت رأسي ا وكان یجز شعرہ ) ؛ والبيهقي 
(١/هلا١‏ ). 

ر۳( انظر « المنظومة الوهبانية » المسماة « عقد القلائد وقيد الشرائد » ( ص۱۹۳) رقم البيت ( ۷۷۹ ) . 

)٤(‏ انظر نحوه في « تفصیل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد » للعلامة ابن الشحنة رحمه اللہ تعالى 
)7( 

. ) ۳٤١١ص‎ (١ انظر « حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )٥( 


۱۹ 


لاکن المعروف عندنا معاشر الشافعية : أن حلقه کلّه إنما یس لمن تأذئ ببقاء 
شعره » أو شقَّ عليه تعهده » أو في نسكِ ء أو من مولودٍ سابع ولادته » أو كافرٍ 
أسلم » وأنه فيما سوئ ذلك مباحٌ لا بأس به ؛ إذ هو ملحق بالتنظيف كما علم من 
عبارة « إيضاح الناشري الما اا 
وقد صرح أبن حجر في « حاشيته على الإيضاح » بالإباحة » ولننقل لك 
عبارته وإن عم بعضها من قوله فيما تقدّم زيادة للإيضاح » وهي : ( وحلق الرأس 
تی سو ار 
. يُحمل على أنه : إنما یس من حيث خشية الضرر بتركه » ثم رأيته في 
شرح مسلم ؟ تقل عن الأصحاب : أله إن ق تعد مرح و نوه :+ فالس 
الحلق » وإلاًّ. . فالسنة عدمه » وبه قد يجمع بين الكلامين ) اهما" 


ويكره القزع : وهو حلق بعض الرأس من محال أو محل » ومنه : حلقه إلا 
الو نالروف کے کا لذ ان فوا ای إلا ااا عرض 
نحو إصبعين . 

وف الحديث : « أحلقوه كله أي : شعر الرأس - أو اتركوه كله » رواہ 
أبو داوود رحمه الله کر : 

لسن خرس وع حر اكه ون ا ي القليوبي على شرح المنهاج ) 
وغیرھا''' 


. ) ۱١۷ص‎ ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(۲( منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح ( ص۷٥۱ )۱٥۸-‏ . 

© اة .دوا الراسن أو ناصيته » قال الأستاذ ياسين عبد الرحيم في « موسوعة العامية السورية ۹ 
(۳/ ۸۹۳) : ( وأما قولهم لذؤابة أعلى الرأس شوشة. . فعاميٌ مبتذل ) . والمراد : كراهة حلق بعض 
الرأس وترك بعضه . سواء ترك الناصية أو ترك أعلى الرأس ٠‏ أو حلق زیقاً منه » أما إذا أراد تقليد آهل 
الكفر والتشبه بهم. . فهو منھىٌ عنه . والله أعلم . 

(:) أخرجه ابن حبان ( ٣٥٥۸‏ ) » وأبو داوود ( ٦٦١۹٤‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

۹ قال العلامة القليوبي في « حواشيه على شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين‎ )٥( 


١٠ 


فأستفد هلذه المسألة التي لم تجدها بهلذا الجمع في كتاب » وأدع لي بنيل 
المنئ وحسن التوفيق والصواب . 

حادي عشرها : أن يغتسل أيضاً لدخول المدينة غير غسله الذي تقدَّم منه 
لدخول حرمها ء وأن يكون غسله من بئر ( الشّقيا ) كما في « الإحياء » » وهي في 
طريق الداخل على يمينه إذا دخل مسجد ( السقيا )''' » ويكفي عن هلذا الغسل 
الغسل لدخول حرمها إن لم يحصل تير في البدن » ولا يفوت بالدخول » بل 


یندب تداركه بعذه 1 


ويس الغسل لدخول مسجده صلی الله عليه وسلم . 

نعم ؛ الأغسال المتقارب زمنها عرفاً لا يُطلب المتأخر منها ؛ أكتفاءً عنه 
بالمتقدّم 1310 رت رات تا كينا .علدت . قالة فی الاخ 
و« الجوهر "' 

ثاني عشرها : أن يزيل الرّوائح الكريهة من سائر بدنه . 

ثالث عشرها : أن يلبس أنظف ثيابه البيض كالجمعة ؛ لأنه الأليق بالتواضع 
الخطلزي ۲ ا الأغلة قيمة كا . 


والتجوّد عن الملبوس كالمحرم بدعة غير مطلوبة » فإن كان بنیة التشيّه 
بالمخرم. . فحرام . 


78/1١0‏ ): ( ومن المسئون : الغسل للبلوغ تالس وللاعتكاف › وللأذان › ولكل ليلة من 

رمضان ¢ ولدخول المسجد الحرام ‏ قال ابن حجر : وكل مسجد ‏ ومن حلق العانة » أو الراشت 

ونتف الإبط ٠‏ وقص الشارب » ونحو الفصد . وتغيّر البدن » وكل اجتماع ولو لصلاة. . . ) . 

)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في «الإحياء» )۲٥۸/۱(‏ : ( وليغتسل قبل الدخول من بئر 
وی و ہی یی یور و رر کہ 

: ( والظاهر : أنها المرادة بقول الغزالي في اداب الزائر : « وليغتسل من بئر الحرة ) ؛ وذلك 

بج تو سی ہی مہ ا 

(۲( انظر « ذخيرة أولي الكيس » ( خ/88/ ب ) » و« الجوهر المنظم ٩‏ ( ص5١١)‏ . 

(۳) فصّل هلذه المسألة الإمام ابن حجر رحمه الله تعالیٰ في « الجوهر المنظم (٩‏ ص٤٠١١‏ ) . 


١١١ 


رابع عشرها : أن يتطّب بنحو ماء ورد ؛ ليكون دخوله المسجد الشريف 
ور ترفه بين يديه صلی اشعاہوسلم غل أكمل الأحوال:. 

ولحديث قيس بن عاصم : أن وفدہ لما قدموا معه المدینة. . أسرعوا إليه 
صلی الله عليه وسلم بالدخول »> وتأخّر هو عنهم حتیٰ أزال مَهُنته وآثار سفره › 
زاین ثيابه وجاء إلى النبي صلّی الله عليه وسلم على توّدةٍ ووقار . فرضي له 
صلّی الله عليه وسلم ذلك » وأثنئ ' عليه ومدحه » ومن جملة ما مدحه به أنه قال 
فيه : « إن فيه خصلتين يحبهما الله ورسوله ؛ وهما : الحلم والأناة "2 . 

خامس عشرها : إذا شارف دخول المدينة الشريفة » وتراءت له قبة الحجرة 
المُنيفة. . فليستحضر عظمتھا ‏ وأنها البقعة التي أختارها الله لنبيّه وصنیّہ 
صلّی الله عليه وسلم » وأن يقوي في قلبه شرف المدينة ء وأن بعض العلماء 
قال : إن المدينة أفضل أمكنة الدنيا ء وإن البقعة التي ضمّتِ الأعضاء المقدسة 
أفضل من العرش والكرسي والكعبة بالإجماع ‏ كما سيأتي قريباً إن 
شاء الله تعالیٰ''' - ملازماً الخشوع والخضوع ء والسكينة والأدب ؛ فإنه يحبط 
عمل مَن انتهك شيئاً من حرمته . 

ويستغفر لذنوبه » ويلتزم سلوك سبيله ؛ ليفوز بالإقبال عند اللّقا » ویحظیٰ 
بتحية المقبول من ذوي التق » رزقنا الله تعالیٰ كمال الأدب ظاهراً وباطناً »› 
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. ) 85758 ( أخرجه مسلم ( ۲۵/۱۷ ) ء وابن حبان ( ۷۲۰۳ ) ء وأبو داوود‎ )١( 

' وفاء الوفا‎ ١ فصّل السيد السمهودي رحمه الله تعالئ هلذه المسألة > ونقل أقوال العلماء فيها في‎ )٢( 
(۲۸/۱۔ ۲۹) ونقل عن التاج الفاكهي رحمه الله تعالئ قول : ( قالوا : لا خلاف أن البقعة التي‎ 
: ضمت الأعضاء ء الشريفة أفضل بقاع الأرض على الإطلاق حتئ موضع الكعبة ء ثم قال : وأقول أنا‎ 
ولم أرَ من تعرّض لذلك » والذي أعتقده : أن ذلك لو عرض على علماء‎ ٠ أفضل بقاع السماوات أيضاً‎ 
بل لو‎ ٠ . الأمة. . لم يختلفوا فيه » وقد جاء : أن السماوات تشرفت بمواضع قدميه صلی الله عليه وسلم‎ 
قال قائل ور رے سو ہہ ؛ لشرفها لكون النبي صلی الله عليه‎ 
. . ر الا نه . لم يبعد ء بل هو عندي الظاهر المتعین‎ 


11۲ 


الفصل الخامس 


فیما يسن له فعله من حين دخوله المدينة الشريفة 
إلى حين دخوله المسجد النبوي 


ولا اول يذكر جا للات انتا رت ر لح الك فسن اللضائل الات 
بأوضح الدلائل ‏ بأخصر عبارة » واللبیب تكفيه الإشارة ء فأقول : 


اعلم ‏ أيها المقتفي لتتبّع المآثر المحمديّة » والمستجلي عن مطالع المعاهد 
النبويّة - : بأنه قد أنعقد الإجماع على تفضيل ما ضمٌ الأعضاء الشريفة » حتئ على 
العرش والکرسی » والكعبة المنيفة » وقد أحسن من قال : [من الكامل] 


جزم الجميع بأنَّ خير الأرض ما قذ حاط ذات المصطفیٰ وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها عَلَْتْ کالنفس حين زكث زکیٰ مأواھا''' 


)١(‏ هلذان البيتان من قصيدة رائعة للإمام الولي العارف بالله أبي محمد عبد الله بن أبي عمر البشكري 
د سو کرای وکل ھا وی ا اک گا و و کیو الزالاس رج الله 
تعالی » ومطلعها : 
اراج احق ار اها وحن من طسرب إلى ذكراها 
راغ نارق رک اق 0 OE‏ ل 000000 E‏ 
و ای درون اد ساب اف :+ أن مع :اله افيه راق اس سان الريك وشاع ي السام 
- قال البدر : وأشك هل كان هو الشيخ أو غيره ‏ وأنشد هلذه القصيدة ؛ فلما بلغ اخحرها. . قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « رضيناها رضيناها » . قال السيد السمهودي : ( قلت : فلذلك ختمت بها 
كتابي هلذا ؛ عسئ أن يكون مرضياً عند سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم. . . ) ٠‏ وذكر الإمام 
الصالحي في « سبل الهدى والرشاد » ( 177/7 ) أن الإمام أبا عبد الله التونسي رحمه الله خمّسها . 
وأورد التخميس كاملا . 


١١7 


وافضينل هن سحجاواٹ وأرض وأفتبلاك املال تچسٹول 

ومن عرش ومن جناتِ عدر ي ا يي 

وأجمعوا بعد علیٰ تفضیل مكة » والمدينة على سائر البلاد » وآختلفوا أيهما 
أفضل ؟ فذهب الائمة الثلاثة إلى تفضيل مكة » وذهب مالك وأكثر المدنيين إلى 
تفضيل المدينة » وأحتجوا لذلك بدلائل تضمنتها « الخلاصة » وغیرھا''' . 

فمن فضائل المدينة : أنها حَرَمٌ آمن » وأنها قبة الإسلام » ودارٌ الإيمان › 
ودار هجرة النبي صلی الله عليه وسلم . 

وأن قبره الشريف بها » وأن في مسجدها روضة من رياض الجنة ؛ فلا يصل 
إليها أحدٌ إلا وهو سعيد . 

وأن ھی لمر عل عرض ول الل عليه وسك > وفي رواية : « على 
ترْعةٍ من ترّع الجنة ۹۹۷ . 

رات ترابھا شقاء للسقام »«وغبارهادواء للخدام.. 

وأنَّ ما من طريق بها إلا وسلكها رسول الله صلّی الله عليه وسلم » وجبريل 


)١(‏ انعقد الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة » حتئ على الكعبة المنيفة » واختلفوا بعد تفضيل 
مكة والمدینة علیٰ سائر البلاد : أيهما أفضل ؛ فذهب سيدنا عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما والإمام 
مالك وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة » وأحسن بعضهم فقال : محل الخلاف في غير الكعبة الشريفة 
فهي أفضل من المدينة ما عدا ما ضم الأعضاء الشريفة إجماعا . اه باختصار من « وفاء الوفا» 
۲۸/١(‏ ) » ولمزيد من التفصيل انظر ١الشفا»‏ للقاضي عياض رحمه الله تعالئ ( ص٤۹٥‏ ). 
و« إتحاف الزائر » للإمام أبي الیمن ابن عساكر رحمه الله تعالئ ( ص٠۳‏ ) ء و« سبل الهدى والرشاد » 
للإمام الصالحي رحمه الله تعالئ ( ٥٥٤/٣‏ ) . 

(۲) حديث : « ومنبري علیٰ حوضي » أخرجه البخاري )۱۱۹٦۱(‏ › ومسلم (۱۳۹۱)ء وابن حبان 
(٠هلا”‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى اللہ عنه »> ورواية : « علیٰ ترعة... » أخرجها البيهقى 
(ہ/۷٢۲)ء‏ وأحمد ( 776/5 ) ء والطبرانى فى ١‏ الکبیر » (5/ ١47‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد 
رض اه زا عق ا ارت رکال تاق هن اپ سی ا ا الگ 
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ينزل بها من عند رب العالمين في أقل من ساعة » كما قاله الإمام مالك 
خد ا 1 


وأن ما بين لابتيها شفاء ء وأن النبى صلی الله عليه وسلم دعا لها بالبركة 
الدينية والدنيوية ‏ فقد يبارك فی العدد القليل فيربو نفعه على الكثير - ضعفي 
ما بمكة من البر كة 1 


وأن الله تعالئ أنالها وأنال بها من الخير ما لم ينله غيرها من البلاد » فظهرت 
إجابة الدعوة الكريمة . 


فينبغي للزائر أن يستحضر حين دخوله المدينة فضائلها هلذه وغیرھا 
وأختصاصها برسول الله صلَّى الله عليه وسلم » وأنه الذي أحدث حرمتها ء كما 
أظهر الخليل عليه الصلاة والسلام حرمة مكة ولم يحدثها ؛ لثبوتها من يوم 
علق اك ارات والارقشرے كما في الحديث المتفق على صحتہ''' ۱ 


هلذا ؛ وجديرٌ لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل ٭ وتردّد بها جبريل 
وميكائيل » وعرجت منها الملائكة والروح » وضجّت عرصاتها بالتقديس 
والتسبيح” ' » وآشتملت تربتھا عل جسد سید البشر » وأنتشر عنها من دين الله 
وڈ وسر 0 ما انقشر و مدارس ابات ٠‏ :ومساخد عطرات > وماعد الفضل 
والخیرات » ومعاهد البراهين والمعجزات » ومناسك الین »> ومشاعر 
المسلمين » ومواقف سيد المرسلين » ومتبوأ خاتم النبيين » حيث النبوة وأين 


» ذكره الإمام ابن فرحون عن الإمام مالك رحمهما الله تعالئ في « إرشاد السالك إلى أفعال المناسك‎ )١( 
. (۸1۷/۲ ( 

(۲) الذي أخرجه البخاري (۲۱۲۹) ء ومسلم )١75٠0(‏ واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن زيد : أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها » وإني حرمت المدينة كما 
حرم إبراهيم مكة ؛ وإني دعوت في صاعها ومڈھا بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة » » وأخرج ابن 
ماجه (  : ) 7١١4‏ إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ٠‏ فهي حرام إلى يوم القيامة. . . » . 

(۳) العَرّصات ‏ جمع عرْصة ‏ : وهي الساحة والبقعة الواسعة التي ليس فيها بناء > وهي وزان سَجدة 
وسجدات . 
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فاض عبابها ! وعراطیٰ مهبط الوسالة »ع وأفضل أرض مسن جلد المصطفیٰ 
ترابھا . ,أن تسو عوط انهاه رک اها رل روا وجدرانها . 

وكيف لا ؛ وهي مطلع شمس العناية » ومنبع نور الهداية » وفيها النبوة قد 
أمتدت ظلالها » والرحمة قد جاد هطالها » والروضة من جنة الخلود » والمنبر 
على الحوضى الجوروة: رَالحف قن غیرٹ بالنور > وال وا تخل النيك 
الب ر۲۶ 

ولعمري ؛ إنه هنا تسكب العبرات » وتقال العثرات » وتنجح الطلبات > 
وتغفر السيئات ء هنا مقام العائذ المستجير » هنا مقام البائس الفقير » هنا مقام 
ا ا ماعا الكو لس و معام انز الافات ٠‏ هنا 
الایات البینات » هنا الأنوار الساطعات . هنا بقع شرفت على بقاع الأرض 
a,‏ جار الف هنا ضا اک ا ع نهنا 
كسب النجاح » هنا ہفص الفلاح » هنا تقرع أبواب الجنان ء هنا يدرك رضا 
اليد : 

فقد ثبت أن للمدينة المنورة فضلاً جسيماً » وشرفاً عظيماً » بحلول سيد 
الأولين والآخرين فيها ء فبشریٰ لساكني هلذه البلدة المنورة الطاهرة » وطوبئ 
لهم بهلذه البقعة المشرّفة الفاخرة ء المسمّاة بطيبة وطابة » والمدينة المستطابة » 
والدار » ودار السلامة » ودار الأخيار » والمرزوقة » ودار الأبرار » وهلذا بعض 
اهر اهارا تھا ا کر ا غ 
شرف الجسم وما دك گی ڈ الس ۶ 

هلذا ؛ ويتعلّق بھلذا الفصل آداب : 
)١(‏ ذكر أسماء المدينة المنورة مرتبة على حروف المعجم الإمامٌ الصالحي في « سبل الهدئ والرشاد ) 

٤١١ - ٦١٤/٣ (‏ ) وبلغت خمسة وتسعين اسما تقريباً » وذكرها قبله السيد السمهودي في ١‏ وفاء 

. )۸/١ (١ الوفا‎ 
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الأول 

[حمد الله وشكره على نعمة الوصول لمدينة الرسول صلی الله عليه وسلم] 

نش لدب كما مرت الاشازة اله نی ( البشارة :عند وخول الخد )با :اٹ 
بت اقش ف7 E‏ التعية 5 اتا سد یا الال سے 
عليها » وجعله يمشي حيث مشیٰ رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام » ومشت 
أصحابه خير القرون » والملائكة الکرام » كما قيل : [من الكامل] 

أرضّ مشئ جبريل فی عَرَصّاتها 2 والل شرف أرضها وسَمَامَا 

هي طيبة طابث بطيب محمد وبعرّه عرَّث وعَرَّعلاها 

N N CG‏ اقافتا 

فحينئذ ينبغي له أستحضار عظمتها ٠‏ مُمثلاً في نفسه مواقع أقدام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عند تزداده فيها » وأنه ما من موضع يطؤه الاق 
أن يكون مو ضع قلمه العزيز 3 متحرّياً إضانة قلمه , موضعاً من مواضع قلمه 
سر سو یر برو ےس يست رو ای 
اعد و رت رس ودرا 
وأحبط عمل مَن انتهك شيئاً من حرمته » ولو برفع الصوت فوق صوته ؛ أَدَبنا الله 
بحسن أدابه » وكفانا شر سوء الأدب وعقابه ااه ب 


الثاني 
ب )گر قح حضو سور الما ات رد : 
بآسم الله ما شاء الله » لا حول ولا قوة إلا بالله » ربٌ ؛ أدخلني مُدخل صدق 
وأخرجني مُخرج صدق ٠‏ وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً . 
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حسبي الله » آمنت بالله » توكلت على الله » لا حول ولا ة وة إلا بالله العلیٌ 
العظيم . 

الف حرف رج راہ رع الله 4 مل ولم عي ووا 

اللهم ؛ إني أعوذ بك أن أضل أو أضل » أو أزل أو أزل » أو أظلم أو أظلم . 
أو أجهل أو جيل عل + ع جارك > وجل ارك > ونارت اسك مولا اك 
غيراك + 

اللهم ؛ إني أسألك بحق السائلین عليك » وبحق ممشايّ هنذا إليك ؛ فإني 
لم أخرج أشراً ولا بطراً » ولا رياءً ولا سّمعة »> خرجت أتقاء سخطك وأبتغاء 
مرضاتك » فأسألك أن مت ين الا وأن تغفر لي ذنوبي ؛ إنه لا يغفر 
الأثوت إلا أنكييا ارم الراحمين یا اگرم الأكرمين .. 

واعلم : أنه تتأكد المحافظة على هلذا الدعاء الأخير وهو قوله : « اللهم ؛ 
لے سا ھت .. إلخ » كلما قصد المسجد ؛ فقد ورد : « أن من قاله إذا قصد 
سوا نوكل وو لت 7ك ہس تر تق قل ال ظز رجا ضا 
رجہ ائ : بمرید كر مه وإنغامة. 

ويتحتّم عليه محاولة الصدق في قوله فيه : « فإني لم أخرج. .. إلخ » ؛ 
وإلاً.. كان كاذباً » فيخشئ عليه المقت والطرد بسبب كذبه على الله تعالى 
العالم خائنةً الأعين وما تخفي الصدور ؛ وخصوصا في هلذه البقعة التي يتأكد 
الا ا طلى اا مع ا .قاذ عن ساپ اح بعل 2اه 
وعلا سلطانه . 


)۱( أخرج نحوه ابن ماجه ( ۷۷۸ ) ء وابن أبي شيبة ( ۲۹۸۱۲ ) » وابن ن السني في « عمل اليوم والليلة ' 
( 85 ) عن سيدنا أبى سعيد الخدري رضی الله عنه . 
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الثالث 
أل يركب من حين دخوله المدينة الشريفة إل حين خروجه منها ؛ إجلالا 
لشفا الخال بها > ومن تم قال مالك رحمه الله تعالیٰ ( إني أستحيي 
من الله عز وجل أن أطأ تربة فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم بحافر 
ا 
بل یکو مائیاحاا دای سر فک و کل الد ار ای 
ان ا من تلك الحضرة ا ظط 
ااه رم و واتار 
فاخذرےیا خی أن کرت فی قلك حیعل ای در ھن كين او کے آر عُجت: 
الوصول . وإياسك من بلوغ المأمول » وآستحضر ذلك ؛ لئلا تقع في أعظم 
الف أعادنا الله ال را مله ہا 
الرابع 
[ترتيب دخول الرجال والنساء للمسجد النبوي الشریف] 
ألا يعرج الذكرٌ على غير المسجد النبوي إلا لضرورة ؛ کخوفِ على محترم . 
وكراء منزلِ » وطهر وتنظیفِ إذا لم يمكنه تقديم ذلك › أو كان غيره متعلقاً به ء 
أو لم يجد من يحفظ متاعه إذا ذهب إلى المسجد من غير منّةَ ولا أستحياء 


فا الس اق فسن أن:2 کو رار تھا ليلا > لكوثة اسع ليا . 


(١(‏ د ذلك الإمام العز اوت جماعة في J‏ هداية السالك » ( ۱۳۷٥٣٣/٣‏ 4 5 والسيد السمهودي في )0 وفاء 
الوفا ) ( ١5١5/5‏ ). 
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لاس 
[استشعار عظمة وهيبة رسول الله صلی الله عليه وسلم] 
أن يستشعر من حين دخوله المدينة تعظيمه صلَّى الله عليه وسلم » ممتلىء القلب 
من هيبته كأنه يراه ؛ ليعظم خشوعه » وتكثر طاعاته » وتقلّ مخالفاته » ويظهر كرمه › 
ويزداد علئ ما فرط منه ندمه ء وأن يتأسّف على فوات رؤيته في الدنيا المترتب عليها 
من السعادة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى » وأنه من رؤيته في الآخرة على خطر لسوء 
صنيعه » وقبح فعله ء ےت اك کال عقراته رک الا سراف 
وقد قال القاضي حسين : ( يجب علئ كل إنسانِ أن یکون حزنه على فراقه 
م اله مت کرس تہ کس ےت أبويه وأولاده 
وأحبابه )'' . 
اليتاسی 
[تقدیم الصدقة قبل الدخول للزيارة] 
لیا حر سمل اللاغليه رل يكن برا ف عبت 
ؤُسْعَهِ » وينبذ البخل تحت شسْعه » ملاحظأ قذرَ مَنْ قصد » وما يفاض عليه من 
قبّله ؛ فإن مَنْ عرف ما قصد. . هان عليه ما فقد » مستحضراً قوله تعالیٰ : 8 إا 
اكول تا بين يلق ردقه اح لاوش 
واعلم : أن الأفضل صرف ما يتصدّق به لجيرانه ؛ وهم المقيمون بالمدينة 
ما لم یکن الغرباء الظاعنون أحوج منهم » وتطوعه على أقاربه صلّی الله عليه وسلم 


()١(‏ نقل هنذا القول الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالیٰ في ١‏ الجوهر المنظم » ( ص6 ١7‏ وی الفواد 
منه فقال : ( ومعنئ وجوب ذلك فيما يظهر لی : أنه يلزمه أن يكون علیٰ حالة من تعظيمه صلی الله عليه 
وسلم وإجلاله اف وأكمل من تعظيم وإجلال سائر الاس جين اوت وأولاده » ويلزم من هذه 
الحالة : أنه متیٰ خطر له فراقه صلی الله عليه وسلم لو اجتمع به. . كان أعظم من فراق أبويه وأولاده . 
فهلذا هو معنیٰ کلام القاضي. . . ) ثم قال : ( ومما يصرح بكلام القاضي قولهم : يجب أن يكون 
صلی الله عليه وسلم أحب إلى کل إنسانِ ممن ذكر ؛ أي : بنحو المعنی الذي قررته ء فتأمله ؛ فإنه مهم 
جداً » وإلا ؛ لو أخذنا ذلك على ظاهره. . لزم تأثيم أكثر الناس ٠‏ وفيه من الحرج ما لا يطاق ) . 
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والمحتاجين اكد على أي حالةٍ كانوا هم والجيران ؛ لما لهم من حرمة النسب 
الطاهر . والجوار العظيم الفاخر ؛ فإن عظم الإساءة لا يسلب تلك الحرمة . 

قال في ١‏ الجوهر المنظم » : ( بل لو ثبت بدعة أحدهم . . لا يترك لأجلها 
إكرامه ؛ لحرمة جواره ) اه ؛ أي : وحرمة نسبه كما حقق ذلك السيد 
السّمهودي في « جواهر العقدين ) . قاله في « الذخيرة )”2 . 

السابع 
[تجديد التوبة قبل دخول مسجده صلى الله عليه وسلم] 

أن يُجدّد توبته إذا قرب من باب المسجد . أو ينشئّها إن غفل قبل ذلك . 
ويجتهد في أستيفاء شرائطها » والخروج عن ظلمات الخلق » وما عجز عن 
تنجيزه. . صمّم على الخروج منه إذا أمكنه » ويقف لحظة حتیٰ يعلم من نفسه 
التطهير من دنس الذنوب ؛ ليكون على أطهر حالة » وأشرف هيئة . 

الثامن 
[استحضار جلالة المسجد النبوي الشريف] 

أن تحضر ع ر السجد اة لا سے جال ماقي قه وات مط 
الوحي المختار على غيره من بقاع الأرض لعبادة أكرم الخلق » وأنه صلی الله 
عليه وسلم باشر بناءه الأصلي بنفسه المعظمة » وكان ينقل مع أصحابه اللّبن لبنائه . 

ووستشعر ملازمته صلی الله عليه وسم الجلوس فيه لهداية اصحابه وتريتهم : 
وتأديبهم رضي الله عنهم بآداب المُنَة الغرٗاء » وأحكامها الظاهرة والباطنة ؛ التي فاقوا 
هلذه الأمة المحمدية وسائر الأمم بسببها دنيا وأخرى » وبث العلوم والأسرار التي 
لا حذٌ لها مدة إقامته صلّى الله عليه وسلم فيه » وهي عشر سنين . 


. ) ۲٠۲ص‎ ( » انظر « الجوهر المنظم‎ (١) 
۱ ) انظر « جواهر العقدين ٤٣(ص٣٣٥۳)ء و١ ذخيرة أولي الك ۷| ہب‎ 20 
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فیما ينبغي للزائر فعله من حين دخوله المسجد النبوي 
إل حين خر وجه منه طالباً بلاده » وفيه آداب 


الأول 
[الدخول من باب جبريل عليه السلام] 

سے ان هك کھت ساني مرا الس تت قرف عد ال 
عليه وسل یہ کاعلل ذلك اسب الطبري و بعر مر عضو هنذا افع 
أبن حجر في ( الایعاب » و« المنح 0 > و« مختصر الويضاح ) » والجمال 
الرملی في « شرح الإيضاح ” '' ء وآبن علان » وعبد الرؤوف . 

ومال في ١‏ الجوهر » : إلى أن ليس لباب جبريل خصوصية في الدخول منه › 
وآھالاو لے كلها سار تاکن 

وقال سيدي القطب الصفي القشاشي المدني في تصنيفه « الدرة الثمينة فيما 
لزائر النبي صلی الله عليه وسلم إلى المدينة » : ( فإن أمكن الدخول من باب 


. ) ٦۲۹ص‎ (» انظر « القرئ لقاصد أم القرى‎ )١( 

(۲) منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح ( ص۸۳٦‏ ) . 

)۳( الغرر البهية في شرح المناسك النووية (خ/ ۷٦٦۲/ب‏ ) . 

(4) الجوهر المنظم ( ص ۱۳۲) . وقال العلامة جمل الليل رحمه الله تعالیٰ في ) ذخيرة أولي الکیس ) 
(خ/۳۹/ب) : ( وأن يقصد الدخول من باب جبريل المعروف ؛ لدخوله صلی الله عليه وسلم ؛ وكما 
علل بذلك المحب الطبري وتبعوه ؛ واعتمد هلذا الشيخ ابن حجر في « الإيعاب » و« المنح » - أي : 
« حاشيته على الإيضاح )۔ و« مختصر الإيضاح ©2 ء والجمال الرملي في « شرح الإيضاح 6 23 
علان » وعبد الرؤوف » ومال في ١‏ الجوهر المنظم » إلى أنه ليس لباب جبريل خصوصية في الدخول 
مكدع رآ[ الا پاب كلها ا 
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جبريل. . فهو حسنٌ لوجوه . وإلاً. . فمن باب السلام للاقتداء بباب بني شيبة ؛ 
لآنہ « باب السلام ) ناو بالسلامة » وهي : الغنيمة وعموم الكرامة . : 
فمن حيث أمكنه » وجاء تلقاءه ) . 
الثاني 
[الخلاف في الوقوف بالباب وقفة يسيرة] 

أن يقف بالباب وقفة يسيرة لطیفةً كالمستأذن في الدخول على العظماء ؛ كما 
نقلة اميق اسر تع واف ےسک ا قال غ ارت +ً وهو 
الأوجه ؛ لأنه دب يشهد المعنیٰ بحسنه وإن لم يكن له أصلّ وارد ٭ فكم من مقرّر 
مستحسن وهو غير وارد )اھ 

زاقی ان الال .و استحبية الفاکھی في « حسن التوسل » قال : ( وإن 
قال بعض مشايخي : لا أصل له ) اھ''' ‏ وأراد ببعض مشايخه : الشیخ أبن 
حجر ؛ فإنه نظر في ذلك في ١‏ الجوهر المنظم » : بأنه لا أصل له » وجزم في 


( مختصر الايضاح ) يعدم ندبہ''' . 
الثالث 
[أداب دخول المسجد التّبوى] 


أن يقدّم رجله اليمنئ أو بدلها عند دخول المسجد ٠‏ وأن يقول حينئذ ما ورد 
ا کر ہت وهو : ١‏ أعوذ بالله العظيم ٠‏ وبوجهه الكريم ٠‏ وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجيم ؛ بأسم الله ؛ والحمد لله ؛ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » ما شاء الله » لا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

اللهم ؛ صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد » وصحبه وسلم » اللهم ؛ 
أغفر لي ذنوبي » وأفتح لي أبواب رحمتك )7 . 
(0)- جين اوس 7( 1 


(۲) انظر « الجوهر المنظم ٣(۱‏ ص۱۳۱) . 


(۳) هذا الدعاء مأخوذ من عدة أحاديث . 


١7 


زاد بعضهم : رب ؛ وفقني وسددني وأصلحني . واعتی علیٰ :ما يرضيك 
عني » ومُنٌ علىَ بحسن الأدب في هلذه الحضرة الشريفة . 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد الله 
الصا لين : 
81 امكل , زی الغکاف ران كن ا رککتا كلما دقل + کا 
عليه في الفصل السابع إن شاء الله تعالیٰ''' . 
وإذا خرج. . قدّم رجله الیسریٰ أو بدلها » وقال هنذا إلا أنه يقول : ١‏ وأفتح 
لي أبواب فضلك » . 
الرابع ۱ 

[استحضار كمال الآدب في مسجد سید العجم والعرب صلی الله عليه وسلم] 

أن يكون حال دخوله لابساً ثوب الخشوع والسكينة والخضوع ٠‏ والتعظيم 
للحضرة الشريفة والبقعة المنیفة ‏ غاضٌ الطرف عن زينة المسجد وما فيه من 
الشواغل » مكفوف الجوارح عن العبث » مستمطر الرحمات الهواطل ؛ فارغ 
اق دح ھرائل اڈ ELEC‏ کا اهل 
للاستمداد من الفيض النبوي المدرار » الخاص بمتأدبي الزوار ؛ فإن من كان 
باطنه ملوّثاً بقذر الشهوات والهوسنات. . حرامٌ عليه نيل تلك الصلات 
یات را كر ن وقوه مر وني ما اله عله ر ذلك القعان + 
من أسباب الإعراض والخذلان والخسار »> وما عجز عن إزالته من قلبه. . 
فليتوجّه فيه بصدقٍ إلى ربه » ويطلب المسامحة عن التلطّخ به »> ويصمّم على 
التنده منه عند الإفكان ؛ فركما برج نبركة صدقة التجاوز عن تقصيرة والغفران:: 

واعلم : أنه يتعين على الزائر أو المصلي في مسجده صلی الله عليه وسلم من 
أهل المدينة وغيرهم : أن يزيل برف ما أمكنه من كل منكر يراه لا سيما ما يقتضي 


(۹): انظرها سیائنی (اض 1۷۷ ) : 


٤ 


ترك آدپ مغ صلى الله عليه :وس #افإن من عاا لصف الس 
على ذلك بمزيد إن شاء الله تعالئ في ( الفصل السابع )237 . 
الخامس 
[أداب صلاة تحية المسحد] 

أن يقصد الروضة الكريمة من خلف الحجرة الفخيمة إن دخل من باب جبريل 
E‏ > ملازماً الهيبة والوقار » وملابسة الخشية والانکسار » ويخص منها 
مصلاه ه صلی الله عليه وسلم أتباعاً له عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه لم بُفرذه 
صلی الله عليه وسلم بالقصد من بين بقاع المسجد إلى أن توفاه الله تعالئ إلا لس 
عظيم ؛ فهو أفضل موضع في المسجد النبوي لكل صلاة » ما لم يعارضه فضيلة 
صف أول وما يليه . "اھر أو ھا الد ال + .وهو عو سار ال ابا 
بالروفية لان + 

سیپ پسوستہ سے و وو ہی و 

يصير التجویف عن يساره » فذلك هو محل موقفه الشريف صلى الله عليه وسلم 

للصلاة » ومكتوب عليه الان : هلذا مصلیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

فان لم يتيسّر ذلك . . فما قرب منه مما يلي المنبر » فالروضة » فما قرب منها . 

فإذا قام فيه. . صلّیٰ ركعتين خفیفتین ب( الكافرون ) و( الإخلاص ) بعد 
( الفاتحة ) ناویا بهما تحية المسجد ؛ هلذا إن دخل المسجد ولم َر جماعة تس 
له الصلاة ة معهم ؛ أو لم يخف فوت مكتوبة ء وإلاً .. قدّم ذلك » ونویٰ معه 
التحية ؛ ليثاب عليها ويسقط طلبها عنه › فإن لم ينوها.. سقط الطلب . 
ولا ثواب عند الشيخ أبن حجر . وأعتمد الشيخ الجمال الرملي حصول الثواب 
مطلقا''' . 


. انظر ما سيأتي ( ص ۱۷۷۔۱۷۸)‎ )١( 


(۲) انظر قول العلامة ابن حجر رحمه الله تعالئ في ١‏ تحفة تحفة المحتاج ٩‏ (؟/ ۲۳١‏ ) , وا المنھج القویم ) 
لصن 71 -545 ) ٠‏ وقول العلامة الرملي رحمه الله تعالیٰ في « نهاية المحتاج (٩‏ ۱۱۹/۲) . 


١" 


واعلم : أنه لا فرق في أفضلیة البداءة بالتحية بين من مرّ أمام الوجه الشريف 
حال دخوله وبين غيره » كما دل عليه عموم حديث التحية . 

فَنَقَلُ الزين المراغي عن بعض مشايخه : أن مَن مَرَ أمام الوجه الشريف يبدأ 
بالزيارة. . قال الشيخ أبن حجر في « الجوهر ) : ( لا يُعوّل عليه . نعم ؛ يسن له 
أن يقف وقفةً لطيفةً ويسلّم » ثم يصلي التحیة » ثم يتوجّه للزيارة الكاملة ٭'' . 


السادس 
[شكر الله تعالئ علیٰ نعمة الوصول وبلوغ المأمول] 

يسن له إذا فرغ من صلاة التحية أو ما يقوم مقامها. . أن يشكر الله تعالیٰ علیٰ 
هلذه النعمة العظمیٰ - نعمة الوصول ‏ ويرجو منه سبحانه الژضا والتوفيق وبلوع 
المأمول ء ثم يسأله تعالیٰ أن يتم له قصده من الزيارة مع القبول » وأن يھب له من 
مهمات الڈارین نهاية الشّول . 

ويدعو بجوامع الدّعوات النبوية » وإن لم يحفظ شيئاً منها. . دعا بحصول 
سعادة الدَّارين » والمطالب الجائزة » وما فيه صلاح معاشه ومعاده ؛ فإنه في 
موضع جلیل يترقب فيه نيل الأماني وحصول التهاني ء ولا يتهاون في الابتهال فيه 
إلى الله تعالئ إلا كل محروم أعمى البصيرة . 

واعلم : أنه يجب أن يكون شكره بلسانه وقلبه لا بالسجود ؛ فإنه يحرم على 
مقتضیٰ قواعد المذهب خلافاً للجمال الطبري ؛ إذ شروط سجدة الشكر لم توجد 

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه . سی راس ا 3 فاك لان 
جاز له ذلك ء كما قاله الفاكهى7'' . 


. ) ١1١5 الجوهر المنظم ( ص۱۳۳ ۔‎ )١( 
. ) انظر « إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري » ( ص۲۲۷‎ )۲( 


)۳( انظر « حسن التوسل » ( ص۳٠٠‏ ) ء و« منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح (٩‏ صر 4۸4٥6‏ ). 


١١15 


السابع 
[من آداب الزيارة] 

يسن له بعد ذلك أن يأتي القبر المكرم من جهة القبلة » ومن جهة الرأس 
الشريف ؛ فإنه الأحقٌ بالمراعاة والأليقٌ بالأدب ء كما فی « الجوهر 220 . 

وقال الشيخ أبو الحسن البكري : الأبلغ في الأدب أن يأتي من جهة أرجل 
الصحابة » من خلف الحجرة ومن شرقيها إن دخل من باب جبريل . 

وسبقه إلى ذلك أبن فرحون من المالكية » ونقله بعض مشايخه عن بعضهم 
ونا کنا ااي وجریٰ عليه عبد الرؤوف » وأبن علان » وأعتمده الفاكهي 
موجُهاً له : ( بأنه كالمتوسل بالصاحبين رضي الله عنهما ؛ لأنهما وزيراه 
صلی الله عليه وسلم ٭ وبابا إمداداته النبوية ؛ فهو كالدخول للبيوت من 
أبوابها ) كذا قال » وأقره أبن الجمال ٠‏ والله أعلم بحقائق الأحوال . قاله في 
1 1 

الثامن 
[من الأدب الوقوف خارج المقصورة] 

أن يكون وقوفه للزيارة خارج المقصورة ‏ يعني الشباك ‏ كما أعتمده في 
( الجوهر » ؛ لأن البعد كلما أزداد أول؛“ . 

وسيأتي لذلك مزيدٌ إن شاء الله تعالیٰ ء خلافاً لما جزم به السّمهودي في 
( وفاء الوفا » من كونه داخلها أول"0*؟ . 


. ) 155-١6 الجوهر المنظم ( ص‎ )١( 

(۲) انظر « إرشاد السالك إلى أفعال المناسك 76١/5” (١‏ ) . 

(۳) انظر ہ حسن التوسل »( ص١٠٠‏ ) ء و« ذخيرة أولي الكيس »(خ/ /1١‏ ب ) . 
)٤(‏ الجوهر المنظم ( ص١4١‏ ) . 

. ) 1١95/54 وفاءالوفا(‎ )٥( 


۱۷ 


التاسع 
[استقبال وجهه الشريف صلی الله عليه وسلم] 


أن يستدبر القبلة ويستقبل الوجه الشريف بحيث يكون محاذياً للكوكب الذڈري 
- كما ذكره أبن الجمال وغيره ‏ ولباب التوبة المشهور ؛ فإنهما في محاذاة الوجه 
الشريف . قاله في « الذخيرة )207 . ۱ 

وأوضح ذلك البرزنجي في ١‏ نزهته » فقال ٢‏ (.والكوكب: الڈری المذكور : 
من استقبله . . كان مستقبل الوجه الشريف ٠‏ فمن أحبٌ أن يقوم تجاه الوجه الكريم 
للسلام عليه صلَّى الله عليه وسلم. . فليجعل ذلك قبالة وجهه ؛ فإنه يستقبل وجه 
سرت او ا عله رست . 

ولا يختلف أحدّ ممّن أدركناه بالمدينة المنورة فی أن ذلك تجاه الوجه 
الشريف . وتشبيك المقصورة الدائرة على الحجرة الشريفة يمنع من مشاهدة ذلك 
الا او ھی ر ك في الا 

وقد تحور لی أنَّ ما يقابله من ذلك هو المصراع الثاني من باب المقصورة 
القبلي » الذي على يمين مستقبل القبر الشريف » فمن حاذى هلذا المصراع. . 
كان محاذیاً لذلك فليعلم » والباب المذكور اليوم يعرف : بباب التوبة ) اه" 

واعلم : أن .ها دگ ھن اسار القبلة ء شال الوحة الشرت هو السئة 
والأدب في حال الزيارة » كما نقله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالیٰ عن أبن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال : ( من السنة أستقبال القبر الكريم » وجعل الظَهْر للقبلة ) . 

وهو مذهبنا » ومذهب جمهور العلماء » وبه رد الكمال ابن الهمام على من 
نقل عن أبي حنيفة أنه قال : يستقبل القبلة” "2 . 
)١(‏ ذخيرة أولي الكيس (خ/ /1١‏ ب ) . 


111 اط(‎  .69( 
. ) 40 /” ( » انظر « شرح فتح القدير‎ )۳( 


۲۸ 


وإذا آتفقوا على طلب استقبال الطلبة في المسجد الحرام للمدرّس. . فهو 
فلن أله عليه وس ا لت ام ا رهه طلم او قرل آخرین 
كالكرماني هن الاد ال ٠‏ مل الا رم خر الغر ارت .رده 
الغو ا اعا وة امس ى 


العاشر 
[الوقوف فى المواجهة الشريفة أولیٰ لمن قدر] 
ينبغي له إذا أستقبل الوجه المكرّم أن يكون واقفاً ؛ فإنه أفضل من الجلوس 
لغير عذر ‏ كما أقتضاه كلامهم ‏ وهو المأثور والأدب 1 وق خر مھا أراد 
أستواءهما في أصل الجواز لا في الفضیلة''' . 
نعم ؛ إن شی عليه القيام لنحو مرض وأراد الإكثار من الصلاة والسلام عليه 
صلی الله عليه وسلم . . الأو 4> خلوبية على کہ مف رشا او مورك أو 
جاثياً ؛ فإنه أليق بالأدب معه صلی الله عليه وسلم من الترُع ونحوه . 
واعلم : أنه إذا وقف أو جلس . . فالأولئ له : وضع يمينه على يساره كما في 
الصلاة ؛ فإنه أذعئ لسكون الجوارح » كما نقله في « الخلاصة » ناقلاً له عن 
الكرماني”" » وأقرّه الشيخ أبن حجر رحمه الله تعالى في «المنح ”*'. 
و« مختصر الإيضاح » ء و« شرح العباب » » والجمال الرملي””' ء وآبن علان . 


: حيث قال الإمام الكرمانى رحمہ الله تعالیٰ‎ ) ٠١59-١١55/5( ۲ انظ «المسالك ف المناسك‎ )١( 
إن کہ : 0 اترتا‎ 

( ويتوجّه إلى قبر النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ ويقف عند رأسه ؛ ويدنو منه » ويكون وقوفه بين القبر 
والمنبر مستقبلا للقبلة. . . ) ثم قال : ( والصحيح ما ذكرنا ؛ لأنه جمع بين العبادتين مع استقبال القبلة 
في حالة واحدة ) ولم يذكر استدبار القبر ' وانظر « هداية السالك »( ۱۳۷۸/۳ ) . 

68 وهو الإمام أبو مو سی الأصفهاني 3 نقل قوله الإمام النووي رحمھما اللہ تعالیٰ فی ( المجموع ( 
۲۷۸/٩ (‏ ) من كتابه « اداب زيارة القبور ) > وسكت الإمام النووي على قوله بالتخییر . 

(۳) انظر « وفاء الوفا» .)١79457/5(‏ و«المسالك فى المناسك » للإمام الكرمانى رحمه الله تعالیٰ 
ATA)‏ 

5 )٤۸٦ص( منح الفتاح‎ (٤) 

. انظر « الغرر البهية في شرح المناسك النووية » (خ/۲۷۱/ب)‎ )٥( 


۹ 


مخ 


وأبن الجمال رحمهم الله تعالیٰ في شروحهم على ١‏ الإيضاح » . 

وتردّد أبن حجر في « الجوهر » بين هلذا وبين أولوية إرسال اليدين إلا أن آخر 
كلامه فيه ميلٌ إلى الأول كما يُعلَمٌ بالتأٌل7" . 

الحادي عشر 

[استحضار كمال الأدب أمام سيد العجم والعرب صلی الله عليه وسلم] 

له اتا ار ملسن انيسن اتل الوقن عاما تمر هنا ھک 
ال دوقن هووا ا عضر ا اال هو ریس نعو حف قت 
وأنه حيٌ في قبره الأعطر » مطلع بإذن ربه عز وجل على ظواهر الخلق 
وبواطنهم ء فيَعلمٌ بزائريه على أختلاف درجاتهم وقلوبهم وأحوالهم » ویَمدُ كلا 
بما يقتضيه استعداده وحضوره ؛ فإنه خليفة الله الأعظم الذي جَعلَ خزائنَ كرمه 
طوع بده » يعطي مق شاف ریمع من اء فلا يمكن الوضول إلى الحضيرة العلية 
إلا من بابه وطريقه . 

قال في ١‏ الإحياء » : ( واعلم : أنه صلی الله م عالمٌ بحضورك 
وقيامك وبزيارتك ؛ وأنه يبلغه سلامك وصلاتك › ٠‏ فمثلُ صورته الكريمة في 
خيالك » موضوعاً في اللّحد بإزائك » وأخطز عظيم رتبته في قلبك ) اه ھا 

الثاني عشر 
[مراعاة الأدب فی القرب من القبر الشريف] 

يسن له إذا وقف أو جلس أن يبعد عن الشباك ‏ على المعتمد ‏ كما يبعد عنه لو 
حضر في حياته عليه الصلاة والسلام » خلافاً لبعضهم . 

قال وی 7( يوذ اهو الصر اب التی اطق علد ا 


)١(‏ انظر « الجوهر المنظم )( ص۹ ۱۳ ا 
(۲( إحياء علوم الدين ( ۷/۱( . 


(۳) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ( ص٤٥٦‏ ) . 
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قال الشيخ أبن حجر » والشيخ الرملي رحمهما الله تعالئ : ( والشخص كلما 
ا بت 

وعلیٰ هنذا : فهل الأولى البعد عنه بنحو أربعة أذرع ‏ كما في « إيضاح 
النووي » تبعاً للغزالي - أو ثلاثة أذرع كما عبّر به أبن عبد السلام ؟!''' 

والمعتمد عندنا : أن البُعد أولئ ٭ وتعبيرهم بذلك بيان لأقل مرتبة البُعد . 
وإلاً . . فالأدب للزائر أن يبعد عن القبر المكرم كما يبعد عنه صلّى الله عليه وسلہ 
لو حضر فى حياته ‏ كما مك - وذلك يختلف بأختلاف الأشخاص والأحوال ء 
والذى ضيه طلت زيادة إظيار الآذب فى تلك السقيرة القتريقة د أن الزاقر كلجا 
وال فى العف كان ار 

وق ےق ران اة انال 9011 

الثالث عشر 

[آداب السلام على رسول الله صلی الله عليه وسلم في المواجهة ة الشريفة] 

إذا وقف أو جلس وأراد السلام. . فيقول بعد آستجماع ما تقدّم من الأدب من 

السلام علك عليك اٹھا الب ورحمة الله وبركاته ؛ الصلاة والسلام غلك 
یارسول الله ع الصلاة والسلام عليك يا نب الله » الصلاة والسلام عليك 
يا صفوة الله » الصلاة والسلام عليك يا حبيبَ الله » الصلاة والسلام عليك 


يا خيرة الله . 


. )۱/۲۷۰ خ/‎ (٩ انظر « منح الفتاح » ( ص٤۸٦ ) ء ول الغرر البهية‎ (١) 

(۲) انظر «الإيضاح » ,)15٠0(‏ و« إحياء علوم الدين» (۲۷۱/۱) » و« مناسك الحج ) ( ص۲۹ ) 
للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى . و« وفاء الوفا » ( ١595/5‏ ) . 

)۳( انظ ما خليل © ( می 0 و إرشاه السبالك 0 (اؤمام ابن فرخون رح الله تغالي ۷9۸/۲ 
۲ ) حيث نقل عن ابن حبيب فى « الواضحة » قوله : ( واقصد القبر الشريف من تجاه القبلة وادن 
فا ف ف لارا شس6 


E 


الصلاة والسلام عليك يا هادي الأمة ء الصلاة والسلام عليك يا نبئَ الرحمة . 

الصلاة والسلام عليك نا نشين ع الصلاة والسلام عليك يا نذير › الصلاة 
والسلام عليك يا ظهير » يا ظاهر . 

الصلاة والسلام عليك يا ماحي » يا عاقب ء يارؤوف › یارحیم » 
نا متاك : 

الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين » الصلاة والسلام عليك يا سيد 
المرسلين » الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين . 

الصلاة والسلام عليك يا مَنْ وصفه ريه بقوله : # ونك لعل خَلْقٍ عَظِيٍ 4 ء 
وبقوله : ¥ بالْمؤمييس رءوف يحم 

الصلاة والسلام عليك يا من سبّح في كمّه الحصئ » وحن الجذع إليه 
الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين . 

الصلاة والسلام عليك يا مَنْ أمرنا الله بطاعته » الصلاة والسلام عليك يا خير 
الخلائق أجمعين » الصلاة والسلام عليك يا قائد الغرّ المحجّلين . 


الصلاة والسلام عليك وعلیٰ الك ٠‏ وأهل بيتك وأزواجك ٠‏ وصحابتك 
أجمعين . 

الصلاة والسلام عك رع سان لھا والمرسلين » والملائكة المقرٌبین › 
وجمیع عباد اله الصالحین ۱ 


NEN‏ بای نما ورسر لا عن ات وصل ىآ 
عليك کلّما ذكرك ذاكرٌ» وغفل عن ذكرك غافلٌ » أفضل وأكمل » وأطيب 
تی ار يا ھا عنس اسان ايفين 

أشهد أن لا إلله إلا الله رحلہ للا شريك: له و ايل أنك غبكة ورس لف 
وخيرته من خلقه » وأشهد أنك قد بلغت الرسالة » وأديت الأمانة » ونصحت 
الأمة » وأقمتَ الحجة » وأوضحت المحجة » وجاهدت فی الله حقّ جهاده . 


۲۲ 


اللهم ؛ آتہ الوسيلة والفضیلة ‏ والدرجة العالية الرفيعة » وأبعثه المقام 
المحمود الذي وعدته » واته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون . 

اللهم ؛ صلّ على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك النبيٌ الأمي ٠‏ وعلئ آل محمد 
وأزواجه أمهات المؤمنين » وذرّيته وأهل بيته » كما صليت على إبراهيم » وعلیٰ 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . 

وبارك على محمد عبدك ورسولك النبيّ الأميّ » وعلئ آل محمد وأزواجه 
أمهات المؤمنين ٭ وذرّيته وأهل ببته + كما باركت على إبراهيم » وعلئ آل 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ؛ كما يليق بعظيم شرفه وكماله » ورضاك 
واخ تق لا قفا ف ادا 6 على ناك فداه کان ور ضا 
قياف وت ع ا و رکشت فراص گلا کرت رق 
الذاكرون » وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ٭ وسلّم تسلیماً كذلك » وعلينا 
معهم . 

ومن عجز عن حفظ هلذا أو ضاق وقته. . اقتصر على بعضه » وأقلّه : السلام 
عليك يا رسول الله » صلی الله وسلم عليك . 

وذكر جماعة من العلماء أوصافاً كثيرة » وصيغاً مختلفة » منهم : العابد 
الناسك أبو البقاء الأحمدي الشافعي نزيل طيبة ؛ فإن له زيارة مشهورة' . 


ومن الصَّيغ في السلام على النبي صلی الله عليه وسلم : ما ورد من قول 
جبريل عليه السام للف صلی اش عله و( اف ال أمرى أن اک 


)١(‏ العلامة الإمام محمد بن علي بن خلف ٠‏ أبو البقاء الأحمدي الشافعي » فقيه عروضي مصري . جاور 
بالمدينة المنورة وصنف کتبا ؛ منها : « شرح الجامع الصحيح » للإمام البخاري رحمه الله تعالیٰ ء بدأ 
فيه سنة (۹۰۹ھ) ٠‏ وا الزبد الكافية » في العروض ٠‏ و« نزهة النواظر » فی العروض أيضاً ٠‏ و9 بهجة 
القوان »اف ظم نفد الإعزات اعم ا معام رس ال را اة ا اي ع عقيدة 
الإمام الشيباني 4 ء وغير ذلك . اه انظر « الأعلام )۲۸۹/٦( ٩‏ . 

ول ات ھور گیا ار المؤلف لذلك . ولتمام الفائدة وضعناها في نهاية الكتاب انظر 
(ص ۲۲۷) » فطالعها تسعد وتغنم . 


TY 


عليك هلكذا : السلام عليك يا أول » السلام عليك يا آخر » السلام عليك 
يا باطن » السلام عليك يا ظاهر "'' . 

وبھلذا کان يسلّم على النبي صلَّى الله عليه وسلم سيدي القطبُ الصفيٌ 
القشاشي > وشيخه الشناوي رحمھما الله تعالىئ ؛ كما نقله البطاح في « إرشاد 
الأنام )''' وغيره من العلماء الأعلام . 

وعبارة سيدي القشاشي المذكور قدس سره في ١‏ الدرة الثمينة فيما لزائر النبي 
صلی ال عليه وس إلى المديكة 2:4( وتقول اها لزان :اليذه غلك نا اون 
السلام عليك يا آخر ء السلام عليك يا باطن ء السلام عليك يا ظاهر » السلام 
عليك بما 57 الله به عليك في الأول والاخر » والباطن والظاهر . 

ويقال : إن ذلك من تحية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى. 
يأظاهر .. كذا سمعته .من شيكنا رحمه الله تعالیٰ ‏ تم رآيته «منقولاً في 
« الخصائص الکبری » للسيوطي رحمه الله تعالى''' » وتممت عليه ) انتهت . 


الرابع عشر 
[السلام على صاحبي رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضي الله عنهما] 
سم له بل يتأكد عليه إذا فرغ من السلام أن يتأخّر إلى صوب يمينه قدر ذراع 
لمع حا رن ا صلی الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » وکرم وجهه ؛ لأن رأسه عند منکب رسول اللہ صلّی الله عليه وسلم . 
فيقول : 
السلام عليك يا أبا بكر صفيّ رسول الله ١‏ وخليفته القائم بحقوق الله » أنت 


010 أخرج نحوه ابن جرير الطبري في « تفسيره» .»)١١/80(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ) 


( 0/۳( . 
(؟) انظر « إرشاد الأنام إلیٰ شرح فيض الملك العلام » (ص٤٦)‏ للعلامة السيد يوسف البطاح المكي 


(۳) الخصائص الکبریٰ ( ۱١١/١‏ ) . 


١١ 


الصديق الأكبر › والعلم الأشهر ء جزاك الله عن 1 مدا يي ان اا 
عليه وسلم خيراً ؛ خصوصاً يوم المصيبة والشدة » وحين قاتلت أهل النفاق 
والرّدة » يا مَنْ فنِي في محبة الله ورسوله » حتئ بلغ أقصئ مراتب الفنا » يا من 
أنزل الله تعالیٰ في حقه : ٭ نے ابن إِدْهُمَا ف الفکار إِدْ يَقُولُ لے لا 
رن اٹ لمعت . 

اسر فا اة أن 020 إلا شی الا ا حك سنا وقول اچ اا 
عليه وسلم » أمنت بجميع ما جاء به من عند الله تعالیٰ » آشھذ لي بها 
عند الله تعالئ يوم القيامة » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

ثم يتأخر إلى صوب يمينه أيضاً قدر ذراع للسلام على سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ؛ لأن رأسه عند منكب أبي بكر رضي الله عنه فيقول : 

السلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب . السلام عليك يا ناطقاً بالحق 
والصواب » السلام عليك يا من أعرَّ الله به الإسلام » وأذلَ به الفجرة الطغام › 
السلام عليك يا حليف المحراب » يا من بدين الله أمر » يا من قال فی حقه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لو كان بعدي نبي. . لكان عمر 2١"‏ . 

يا شديد المحاماة في دين الله والغيرة » يا من قال في حقه رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم : « ما سلك عمر فجاً. . إلا سلك الشيطان فجاً غيره »"“ . 

ادت سواہ ان الله إلا اس وان ها حك محمد رل ات 
لي بها عند الله يوم القيامة » يوم لا ينفع مال ولا بنونَ إلا من أتى الله بقلب سليم . 

ثم يذهب للسّلام على السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها عند المحراب 
الذي في بيتها داخل المقصورة ؛ للقول بأنها مدفونة هناك » وإن كان الراجح 


)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( "/ ۸٠١‏ ) » والترمذي 77850١‏ ). وأحمد ( ٥٥١/٤‏ ) كلهم عن 
سيدنا عقبة بن عامر رضى الله عنه . 
(؟) آخرج نحوه البخاري ( ۳۲۹۲ ) ء ومسلم ( 7745 ) عن سيدنا سعد بن أبی وقاص رضى الله عنه . 


۲0 


كما يأتي - أنها في البقيع في قبْليٌ مشهد العباس كما في « الخلاصة ' 
و« أصلها » وغیرھما''' . 

قال فى « الذخيرة » : ( وتقديم السلام عليها أولئ من تأخيره عمًّا يأتي ؛ لِمَا 
فيد فرق الرقل بها اف صلی اله غل وسل :قبل الدغاء آنام ارت ارت 
وما بعذه ؟ ولما شه من الدلالة على الاهتمام بزيارتها 4 والاعتراف بعظيم 
فڈرھا » والتفرُغ التامٌ للتوسّل والدعاء الاتیین . 

وهلذا وإن لم أَرَ من ذكره ؛ فإنه أدبٌ يشهد المعنیٰ بحسنه > ويصنعه جميع 
من شاهدتة من الزائرين الفضلاء » وله وجةهٌ وجيةٌ وإن كان صنيع من ذكر أداب 
الزيارة قد يدل على خلافه ء والله أعلم ) اها" 

واعلم : أنه مكتوبٌ على ضبّة باب الحجرة النبوية من هلذه الجهة التي قيل : 
إن فيها البضعة المصطفوية بيت ؛ ولفظه : [من الكامل ] 

مفتاحٌ باب الله طلے المرتجیٰ بحر المكارم ملجاً اللاب 


وقد ضمَّنتُ هلذا البيت وذيلته بما يتضمّن عظیم مدحَتها ومدح والديها 
وذريتها » نفعنا الله ببركاتهم ومحبتهم » وأفاض علینا جزيل هباتهم » وحشرنا 
روم 

ومطلع ذلك : 

2 ال وت علے الاعات .لے ی الآذات 

إل آخر واحد وخمسين بیتاً ؛ فهي حَرَيّةٌ بان تنشد أمام حضرتها . ولولا 
خوف الإطالة. . لوضعتها برمّتها » وقد طبعث بمطبعة التَرفی بمصر المحمية سنة 
(۱۳۱۹) هجرية » فأطلبها إن شئت وبالله التوفيق ء والهداية لأقوم طريق . 


95 انظ وفاء الوفا ۹+۷۰/۳:)ء :وا تزهعة الناظزين 2( جنا ١: ) ۳۱۲-۳١‏ 
(۲) ذخيرة أولي | لکن 01/7/2 


۳۱ 


فائدة 
[الأولئ لمن كان من ذرية الشيخين أن يُسلم عليهما بالأبوة] 

حل ابن سے لضا ےج ہدج ہے 
الصاحبين الجليلين . . الأولئ أن يقول فی سلامه عليه : السلام عليك يا أبتاه ؛ أخذا 
من قول رج و قح تا لاستدعاته الرّقة والعطف من المسلّم 
عليه » ؛ بخلاف من كان من ذريته صلی الله عليه وسلم ؛ فإن الذي ينبغي أن يسلم عليه 
کے ادا ويك كنا إل من كان من قبن الدرية )الى 

قال في « الذخيرة » : ( ويؤيد ما نقله أمر بعض مشايخنا من أهل الحقيقة الواردين 
من الشام ء من زوار السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها : إذا كان من السادة 
ھی فقون نيا بعل ا ار 

[الأفضل إفراد الشيخين رضي الله عنهما بالسلام] 

قال في « الجوهر » : ( ما ذكر من إفراد كل من الشيخين بالسلام. . هو 
ما درج عليه أئمتنا ؛ فهو الأولئ والأفضل . 

وقال بعض المالكية : يقول السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسلم . . . إلئ آخرہ . ولا شك أن هنذا مفضول . 

ولو قيل : إنه بعد السلام على كلّ منهما قبل وصوله إلى أمام الوجه الشریف 
يتوجّه إليهما مستشفعاً بهما إليه صلَى الله عليه وسلم ؛ ليقبله ويشفع له عند ربه 
سبحانه وتعالیٰ.. لكان متجھاً وإن لم أرَ من ذكر ذلك ؛ لأنه لعزة حضرته 
لی الا عله وي اض كرون ك الاي هد الامسسات سا إلا ترا 


)١(‏ كما أخرجه البيهقي ( 515/5 ). وإسماعيل الجهضمي في كتابه « فضل الصلاة على النبي صلی الله 
عليه وسلم » ( 
)٢(‏ ذخيرة اولی الكيس'( خ/1/85 ) :. 


۴۱۷ 


صدقِ » ولا واسطة إليها أعظم منهما رضي الله عنهما ؛ فكان التمسك بھما أقرب 
إلى حصول المقصود ) اه 0 
الخامس عشر 
[العود إلى المواجهة الشريفة والاستشفاع به صلی الله عليه وسلم] 


يسن إذا فرغ من السلام على الشيخين ء والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله 
عنهم أن يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ء ويبدأً 
بالحمد والصلاة عليه صلی الله عليه وسلم ٠‏ ويتوسّل به في حقٌ نفسه » ويستشفع 
به إلیٰ ربه تعالئ ولأحبابه . 

قال العلماء من أصحابنا وغيرهم من أئمة المذاهب : ومن أحسن ما يقول 
الزائر : السلام عليك يا سيدي يا رسول الله »> سمعت الله يقول أو : يا خير 
وم یسمش و و ا سے لی أشي 
اء وك فاس تعفرو الله وأستعفر لهم الرسول لوجدوا اللہ يوبا رَحِيمًا ۹ وقد جئتك 
ہا اتی دی مها بك ديا وضوك الا صلن الله عاك رل إلى رس 
عز وجل » وفي روایة : وإني جئتك مستغفراً ربك عز وجل من ذنوبی : [من البسیط] 

يا خير مَنْ ذفنت بالقاع أعظمُة . “فظات من طبه الفاغ والاك 

شي انا قير ات ياك فيه العفاف وفيه الجود والكرة” "ا 

فقد جاء عن محمد العتبي شيخ إمامنا الشافعي رضي الله عنهما : أنه سمع 
أعرابياً قال ذلك عند القبر المکرم وأنصرف » فرأى العتبي النبي ل آله 


. ) ٠٤١ص‎ ( الجوهر المنظم‎ )١( 
: ) ٤0٥ص‎ () الإيضاح‎ ١ زاد الإمام النووي رحمه الله تعالیٰ في‎ (٢) 


أنت الشفيع ااا ف ج علد ال اط إا مارت اف 
ولا جل :فاك لی ف ا 8 مني السلام عليكم ماجرى القلم 


۲۸ 


عليه وسلم في المنام يقول  :‏ يا عتبي ؛ ألحق الأعرابي ؛ وبشزه أن الله قد غفر 
800 

ورویٰ بعض الحُمَاظ عن أبي سعيدٍ السمعاني : أنه رویٰ عن علي كرم الله 
وجهه : أنهم بعد دفنه صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام » جاءهم أعرابيٌ فرمئ نفسه 
على القبر الشريف ؛ على ساكنه الصلاة والسلام » وحثا من ترابه على رأسه 
رقال جا سول الله :قلت سما قو لق ووغيت: عن اله تال :نا وغينا 
عنك » وكان فيما أنزل الله عليك قوله تعالیٰ : ٭ ولو أَتَُمْ اذ ظَلموا اسهم 
اء وك فاستعفروا الله وام e‏ لو أنه واا سما ٠#‏ اوقد 
ظلمت نفسي ؛ وجئتك ت تستغفر لي إلى ربي › > فنودي ن القير الشريفك: ۷2 أنه فد 
و ل2 


ويتأكد تجدید التوبة فی هنذا الموقف الشریف ٠‏ وسؤال الله تعالیٰ أن يجعلها 
2 نصوحاً » والاستشفاع ةد صلی الله عليه وسلم في قبولها . > وال كثان من 
الاستغفار والتضرّع بعد تلاوة الاية المذكورة > وأن يقول بعدها : 


وقد ظلمت نفسي ظلماً کثیراً » وأتيث بجهلي وغفلتي أمرأ كبيراً » وقد وفدت 
غلك دا ا رك سجر وا ا من ذنبى » سائلاً منك أن ا تشفع لي 


ال ر وأنت شفيع المذنبين › ال ار عافل رت ا > واا 
معترف بخطئي » مقرٌ بذنبي » متوسل بك إلى ربي . 


)١(‏ قصة العتبي رحمه الله تعالیٰ ذكرها الأئمة في كتبهم ؛ منهم : الحافظ أبو اليمن ابن عساكر في « إتحاف 
الزائر ٠‏ ( ص٥٥‏ ۔ 085 ) بسنده » والإمام النووي فی «الإيضاح » ( ص1:54 ) ء والإمام المحب 
الطبري في « القریٰ لقاصد أم القرى » ( ص1۲۸ ) ء والإمام ابن الجوزي في « مثير العزم الساكن ' 
( :0:5:90 والإمام السبكي في ١‏ شفاء السقام » (ص١٦)‏ والإمام ابن جماعة في « هداية 
السالك ۷( ۳/ ۱۳۸۳ ) ء وغيرهم رحمهم الله تعالیٰ أجمعين . 

(۲) أخرج نحوه البيهقي في « الشعب ۷( ۳۸۸۰) والحافظ محمد بن موسى بن النعمان في « مصباح الظلام 
في المستغيثين بخير الأنام عليه الصلاة والسلام ٠‏ ( ص١7‏ ) عن الحافظ السمعاني رحمهما الله تعالى 
يتمامه . 


۳۹ 


وأسأل الله البرٗ الرحيم بك أن يغفر لي » ويميتني على سنتك ومحبتك › 
ويحشرني في زمرتك ٠»‏ ويوردني وأحبائي حوضك » غير خزايا ولا نادمين . 
فاشفع لي يا رسول ربٌ العالمين ؛ وشفيع المذنبين » فها آنا في حضرتك 
وجوارك » ونزیل بابك » وعلّقتُ بكرم ربي الرجاء ؛ لعله يرحم عبده وإن أساء ء 
ويعفو عمًّا جنئ » ويعصمه ما بقي في الدنيا ببركتك وشفاعتك » يا خاتم النبيين 
وشفیع المذنبین . ظا 

أنت الشفيعٌ وأمالي معلقة وقد رجوتكٌ يا ذا الفضل تشفع لي 

هنذا نزيلك أضحیٰ لا ملاذ له الاك با شر یا أملي 

غيره : [من البسيط] 

ضيف ضعيفٌ غريب قد أناخ بكم ومستجيرٌ بكم يا سادة العرب 

يا مُكر مي الضيف يا عون الرّمان ويا غوث الفقير ومَرْمَى القصد والطلب 

هلذا مقام الذي ضاقث مذاهبه وأنتم فی الجا من أعظم السبب 

oy‏ نا بدن بر ات ا تق ول اله جات 
وسلم - وزوّارك » جئناك لقضاء حقك » والتبرُك بزيارتك . والاستشفاع بك مما 
أثقل ظهورنا » وأظلم قلوبنا ؛ فليس لنا يا رسول الله شفيع غيرك نومّله › 
ولا رجاء غير بابك نصله ؛ فأستغفر لنا وأشفع لنا عند ربك » وأسأله أن يمن علينا 
بسائر طلباتنا » ويحشرنا في زمرة عباده الصالحين ء والعلماء العاملین!'' . 

وجاء عن الأصمعي أنه رأیٰ أعرابياً وقف على القبر الشريف وقال : 

اللهم ؛ إن هلذا حبيبك » وأنا عبدك ء والشيطان عدؤك . فإن غفرت لي . 
وا اوقا عاك روغب :عدوق وان ل عقن لى عضب حینكت:: 


١ 


ورضي عدوك . وهلك عبدك » وأنت أكرم من آؤ ہب سک وترضي 
عدوك . وتهلك عبدك . 

اللهم ؛ إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيدٌ. . أعتقوا على قبره » وإن هذا 
سيد العالمين فأعتقني علئ قبره يا أرحم الراحمين . 

قال الأصمعي : فقلت له : يا أخا العرب ؛ إن الله تعالیٰ قد غفر لك › 
وأعتقك بحسن هنذا السؤال20 . 

وممًّا يُستحسن ويُّقدَّم على ذلك كله كما في الخلاصة » ما تضمنه أثر أبن 
آے تار شيخ الات هو سفن عن ادرال (لقها أن من رف عا 
النبي صلی لله عليه وسلم فقال : 8 إن الہ وما مَلَهِحكَنْيُصَلُوَ عل لبي ا ارب 
CIT‏ 4> صلی ال وجل فاك ا سم يقولها 
( سبعين مرة ». . ناداه ملك : صلی الله عليك يا فلان » ولم تسقط لك اليوم 
اھ (۲( 

والواجب أن يقول ٦‏ لی آنه غليك بار سول ا اد من الخصوصية الو 
جره لاہ اس صلی ال وله ر ي عاف رس ترنت ا ل من أن 
تاوق شض کے اء الفا انهه فک يفيت الشلق ك كراد الا وا ع 
كيف ؛ وقد قال تعالیٰ : ہل لا ملا ذصآ الول بتڪم كدعا بعک 
E E‏ تع a‏ 


(۱) انظر « وفاء الو فا ) ( ۱٤١١_۱۳۹۹ /٤‏ ) . 

(۲) أخرج البيهقي نحوه في « شعب الإيمان (٩‏ ۳۸۷۲) . 

(۳) ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالیٰ في ١‏ الدر المنثور » )۲۳۰/٦(‏ ۔ وعزاه لابن أبي حاتم وابن 
مردويه وأبي نعيم في « الدلائل » في تفسير هلذه الاية - عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
( كانوا يقولون : یا محمد » يا أبا القاسم ٠‏ فنهاهم الله عن ذلك ؛ إعظاماً لنبيه صلی الله عليه وسلم ء 
فقالوا : يا نبي الله » يا رسول الله ) . 


وصححه ؛ وهو : أن رجلاً ضریراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله 
أن يعافيني » قال : « إن شئت.. دعوت » وإن شئت.. صبرت ؛ فهو خير 
لك؟ » فقال : فأدع » فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه » فيدعو بهلذا الدعاء : 
« اللهم ؛ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمدٍ صلی الله عليه وسلم » نبي 
الرحمة ء يا محمد ؛ إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضیٰ لي ء اللهم ؛ 
شفعه فى ١‏ » وصححه البيهقي وزاد : « فقام وقد أبصر "2 . 

فإنه و 0 تہ التدام بات صلی الله ف - لا يثبت به جواز ذلك 
مطلقاً ء وإنما يثبت به جوازه في خصوص هلذا الحديث ؛ لتصريحه صلى الله 
عليه وسلم بالإذن فيه » فهو مستثنئ كما في ١‏ المنح ) . وسيأتي تحقيق هلذه 
الساا ریا فالات" 

ثم بعد أن يقول ما ذکر : يدعو لنفسه ووالديه » ومشايخه ومحيّيه » ومن 
أوعناء شرع او ر 

السادس عشر 
[استقبال القبلة على يمين القبر الشريف والدعاء ہما أهمه] 

0 0 0 ا اھر یت اوس سوب جار 
ار اش القبر المكرم » وعلامة جھة الرأس الشریف الأسطوانةٌ اللاصقة بحائز 
القبر المنيف ٠‏ المعروفة راع ان الصندوق ؛ ال ى م TE‏ 000 
والتوبة ء فيقف بین أسطوانة الصندوق وأسطوانة السرير ؛ بحيث يكون الشباك 
الأول من التجابيك القلكاثة المتحيظة فلن الحجزالشريقة علت ظهرة + ریلم 


)١(‏ أخرجه جا في « المستدرك » 17١7 /١(‏ )2 في یی 1۱۹+ ٗەٗ ٤ہ‏ والترعدی 
(۲) أخرجه 0 فی « دلائل النبوة » ٤ 7 yy‏ اك : ( ورويناه فى کتاب « الدعوات » 


(9) انظر « منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح » ( ص١1:9‏ ) › وسيأتي تحقيق المسألة في التنبيه الثاني 
و 43۰ 


۲ 


عليه صلَّى الله عليه وسلم ء ثم يستقبل القبلة في موقفه ذلك » بحیث لا يكون 
مستدبراً للرأس الكريم ٭ ويحمد الله تعالیٰ » ويمجده بأبلغ ما يمكنه » ثم يُصلّي 
ول علق ا فل هع تر واكم کم ال سا اس سا امن 
خيري الدنیا والاخرة » وكذلك لوالديه وأقاربه » وأحبابه ومَنْ أوصاه وسائر 
المسلمين ؛ ثم يُصلّي ويُسلّم عليه صلی الله عليه وسلم » ثم يدعو كذلك ٠‏ ثم 
يصلي ويسلم عليه » ويختم الزيارة ويتصدّق أيضاً على من تقدَّم ؛ شكراً لله تعالیٰ 
عل تيسّر زيارته » وطلباً منه تعالیٰ لقبولها . 

واعلم : أن ما ذكرناه من الاستقبال هنا حالة الدعاء هو مذهبنا ومذھب 
جمهور العلماء > ومشیٰ عليه بعض المالكية مع کون مالك خالف في ذلك فرأئ 
ا ا کرت فی ان العا اه سا لرا اا 

وأما العادة الجارية بين عامة أهل المدينة اليوم : أنهم بعد الرجوع إلى 
الموقف الأول أمام الوجه الشريف یمشون إلى ناحية المحراب العثماني » ويقفون 
هناك مستقبلين القبلة » ويدعون بدل وقوفهم وأستقبالهم بين ما ذكر. . فقال في 
١‏ النزهة » : ( لم أقف لذلك على أصل ٠‏ وإنما الذي أطبق عليه كلامهم ما مرّ ؛ 
ر ا 

السابع عشر 

[في اجتناب بعض المنهيات كالطواف بالقبر والتمسح به والصلاة إليه وغير ذلك] 

أن یجتنب أموراً عند زيارته ء فينبغي له : 


الأيطوف بقبره صلی اللہ عليه وسلم ؛ فإنه حرامٌ ؛ كما نقله النووي 


(1) ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالئ في « الشفا » ( ص٠۲٥‏ ) مناظرة الخليفة المنصور مع الإمام مالك 
رحمهما الله تعالى » ولما سأله المنصور : أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأدعو ؟ فقال رضي الله عنه : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة 
والسلام إلى الله تعالئ يوم القيامة ؟! وانظر تفصيل الإمام ابن فرحون رحمہ الله تعالئ في « إرشاد 
السالك »( ۲/ ۷٦۷_۷٦٥‏ ) . 

(۲) نزهة الناظرين ( ص "٠١5-7١6‏ ) . 


١ 7 


رمه اش تحال غر إطباق:الحلم ]537 , 

وألاً يصلي إليه ولا إلى قبر نبي أو وليٌّ تبركاً وإعظاماً للقبر ؛ فإنه حرام 
أيضاً ء بل ربما يكون كفراً » فإن لم يُرِدْ شيئاً من ذلك . . كان مكروهاً . 

قال الشيخ ابن حجر وغيره : ( فليحذر من الصلاة داخل الحجرة الشريفة ؛ 
ES‏ 

وألا يجعل الحجرة الشريفة وراء ظهره ؛ ولا بين يديه إذا صلی ؛ فإنه خلاف 
الا 

قال العز بن عبد السلام : ( وإذا أردت الصلاة. . فلا تجعلنٌ حجرته صلّی الله 
عليه وسلم وراء ظهرك ؛ ولا بين يديك ء وتأدّبْ معه بعد وفاته أدبك معه في 
حياته لو أدركتها ؛ فإن لم تفعل . . فآنصرافك خير من مقامك ) اه" 

وألا ينحني بالرأس والرقبة ؛ فإنه مكروةٌ وإن بلغ حدّ الركوع إذا لم يقصد به 
التعظيم » وأقبح منه تقبيل الأرض ؛ لعدم فعل السلف الصالح له ء والخير في 
الاتباع » ومن خطر بباله أن تقبیل الأرض أبلغ في البركة . . فهو من جهالته وغفلته ؛ 
لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع » وأقوال السلف الصالح وعملهم . 

أما إذا قصد بالركوع مثلاً تعظيماً كتعظيم الله تعالی . . فلا توف في حرمته ء 
بل ربما كان كفراً » وهلذا هو المعتمد خلافاً لمن أطلق حرمة تقبيل الأرض 
والانحناء إذا بلغ حد الركوع . 

ونقل أبن علان عن الجمال الرملي وأقره : عدم كراهة الانحناء » وتقبيل 
الأعتاب عند قصد التبرك والتعظيم ؛ أي : لا كتعظيم الله تعالیٰ أخذاً مما 


تقد ۱ 


. ) ٥٥٤ص‎ (١ انظر «إيضاح المناسك‎ )١( 

(۲) انظر نحوه في « الجوهر المنظم » ( ص ۱۸۳) . 

)۳( انظر نحوه في « مناسك الحج » ( ص "١‏ ) للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى . 
)٤(‏ انظر « الغرر البهية في شرح المناسك النووية » (خ/ ۱/۲۷۰) . 


١ : 


ونصٌ ما قاله - كما فى « الذخيرة ٢۔‏ : ( وعلة الكراهة نفيئ الأدب › فلو قصد 
التبرك. . لا بأس به ؛ فقد نصصّ الشافعی علیٰ أن آي جزہ قبّله من أجزاء البيت. . 


رالتھل الفح الكت اسب زا اھ رتو سرات 
او الاج الور اك او الات ات كل ذف کگررلاء ھا اتوس 
أستعمال خلاف الأدب في حضرته صلى الله عليه وسلم . 

وقصد التبرك لا ينفي الكراهة ؛ لأنه جهل بما يليق من الأدب ء ولا أغترار ہما 
يفعله أكثر العوام ؛ فإن الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه خلافه ؛ كما 
صرّح به النووي في ١‏ إيضاحه » » وأطال أبن حجر في ١‏ المنح » . و« الجوهر ) 
و ےک 

قال في « الإحياء » : ( مَسٌ المشاهد وتقبيلها عادة الیھود والنصارى ) اه 

وذكر سيدي عبد الوهاب الشعراني ما يوافق ذلك . 

اي انف س انت اس کر سےا ر رادت أن 
یبعد منه كما یبعد منه لو حضر في حياته صلی الله عليه وسلم » وهلذا هو الصواب 
المعتمد كما تقدَّم » فلا تغْتَنَ بالجهلة العوامٌ الذين يفعلون خلاف ما ذكرناه » بل 
ات الق + ولا رضرھ قله الان ولاك وطن الفا لقع وله : 
الهالكين . 

والأديه يما بوائق الشرعء فيضا ج الاسات می کے أذ ا و 
شرعیٌ » هلذا ؛ وكالقبر الشريف في جميع ذلك مشاهد الأنبياء والأولياء . 


۶ 


نعم ؛ إن غلبه حال صحيح أو وَج صادق . . فلا كراهة في جميع ما يصدر 


)01 ذخيرة أولي الكيس (خ/٤٥/1)‏ . 

(۲) انظر « الإأيضاح ) ( ص1٥٤‏ ) » و« المنح CET SOOT‏ و« الجوهر المنظم ٤‏ ( ص78١ ‏ 
۲ ). 

(۳) إحياء علوم الدين ( ۲۷١۱/١‏ ) . 


١ 0 


منه » ولا أعتراض عليه » فمن كان له في ذلك قصدٌ صالح ؛ وحمله عليه فرط 
الشوق والحب الطافح. . جاز له ذلك » سيما لمن هو على قدم الوقوف في مقام 
الخضوع والانکسار » ورفع الأكففٌ بالذلٌ والافتقار ؛ إذ كما يطلب الخضوع 
بالقلب . . يطلب ذلك بالجوارح . 

وإن تمریغ الوجه والخدّ واللحية برب الحضرة الشريفة وأعتابها في زمن 
الخلوة المأمونٍ فيها توهم عامىٌ محذوراً شرعياً بسببه . . أمد محبوبٌ حسنٌ » فلا 
أعتراض على فاعله ؛ فقد تغلب المحبة والشوق على بعض الناس فترفع الحجب 
عن نظره » ويصير كالمشاهد لوجهه المكرّم صلى الله عليه وسلم » المماسٌ 
لحبيبه حتیٰ يخرجه ذلك عن قياس العادات إلى حقائق النازلات » أذاقنا الله 
سام رفا I‏ ھا ودر اوينا سرع سر نس امت 

وعلیٰ ذلك يحمل ما جاء عن بلالٍ رضي الله عنه : من أنه لما زار النبي 
صلّی الله عليه وسلم من الشام. . جعل يبكي ويمرّغ وجهه على القبر المعظه”" . 

وعن أبن عمر رضي الله عنهما : أنه وضع يده الیمنیٰ عليه" . 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : أنه التزمه » ووضع وجهه عليه" . 

وعن فاطمة رضي الله عنها : أنه صلی الله عليه وسلم لما قبر. . أخذت 
قبضةً من تراب قبره الشريف وجعلته على عينها » وبكت وقالت منشدة هلذين 
اين ` [من الکامل] 


ماذا على من شه تربة أحمدٍ الأيشم مدی الرّمان غواليا 


)01 أخرجه ابن عساكر في « تاریخ مدينة دمشق » ( ۱۳٦/۷‏ ۔ ۱۳۷) ء والذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » 
۲۸/١ (‏ ) » والسبکي في « شفاء السقام » ( ص57 - 54 ) وذكر طرقه . 

(۲) عزاه الإمام الصالحي رحمه الله تعالیٰ في « سبل الهدى والرشاد » إلى الإمام الخطيب بن جملة 
رحمه الله تعالیٰ . 

(۳( أخرجه الحاكم ( 515/54 ) وأحمد ( ٤۲۲/١‏ ) ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١58/5‏ ) » وابن عساكر 
في تاريخ مدینة دمشق ۲٤۹/٥۷ (٩‏ ) . 


٤٦ 


ا 2 ےر س ۳ے ويه 1 وه > 6 

وقد وضع الشيخ الإمام السبکی حر وجهه على بساط دار الحدیث التی مسّها 
قدم النووي رحمہ الله تعالیٰ ؛ كما أشار إلى ذلك بقوله : 

رتے تار الت ااي مي مس مودي اھ اھت "' 


وكان سيدي العارف بالله الحسن البكري يُمرّعْ وجهه ولحيته على عتبة البیت 
الحرام » وبججر إسماعيل » ونحو ذلك . 

قال بعض العلماء : وجواز هلذا بحسب حال الفاعل كما رأيت ؛ فإن أهل 
الأدب يعرفون الأدب » وغيرهم ينبغي لهم الزجر عن هلذا . 

لکن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالیٰ : ( أستنبط بعضهم من مشروعية 
تقبيل الحجر الأسود » جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من أدميٌ » وغيره . 
فأما تقبيل [يد] الادمي.. فمعلومٌ من كتاب الأدب . وأما غيره.. فقد سئل 
او ابن ول من لديل سس سی مل اھ عليه ويلع الت رت 
الشريف » فلم ير به بأسا )''' . 

وذكر الخطيب بن جملة : أن عبد الله بن أحمد ابن حنبل رضي الله عنه قال : 
( سألت أبي عن الرجل يمسن منبر النبي صلى الله عليه وسلم » ويفعل بالقبر مغل 
دلا رف لف الا رت إلى اانه فال فال ل بالك 

ونقل عن [ابن] أبي الصيف اليمني أحد علماء مكة المشرفة من الشافعية : 
جواز تقبيل المصحف . وكتب الحديث » وقبور الصالحي. © . 


. ذكرهما الحافظ أبو اليمن ابن عساكر رحمه الله تعالئ في « إتحاف الزائر » ( ص77١ ) بسندہ‎ )١( 

. ) ٤٤ص تقدمذكرهما(‎ )٢( 

(۳( انظر « فتح الباري «) ۷/۳:). 

» للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى » و« وفاء الوفا‎ ) ۳۲٤۳ ( ٩ انظر «العلل ومعرفة الرجال‎ )٤( 
. ) 00/٤ ( 

. ) ٤١١ /" ( انظر « فتح الباري » للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالیٰ‎ )٥( 


۷ 


رقل الطب الناشری عن المحب الظبریٰ : أنه يجوز اتقبیل القیر بوس 
وأنشد فيه : [من الرمل] 


جم 


نے اس7 سے ال تک ات لف 7ت ” 

وقال آخر : [من الوافر] 

ام لي ا0 سار ونان لی ہت و DEE‏ ال" 

وقول هلؤلاء كلّهم ‏ أعني الحافظ ومن بعدہ صريحٌ في جواز هلذا من كل أحدٍ . 

نعم ؛ قولهم المذكور بالجواز لا ينافي الكراهة ؛ فإنه يجوز فعل الشيء وهو 
مكروةٌ » وقصد التبرك أو الاستشفاء لا ينفي الكراهة ؛ لأنه جهل بما يليق من الأدب 
كما علمت » فلا عبرة بذلك القصد في نفي الكراهة ؛ زجراً لهم عن التهجّم عليه 
مل عاتم بها الم 7 ارت لنت ا هق ا 
محمولٌ أيضاً على من به أستغراق في المحبة » وشدة الشوق الذي يحمله على ذلك ؛ 
فإن الشغف الذي يحصل للمحبٌ قد يستغرقه حتئ يكون ما يفعله لا يلام عليه » فإنه 
تم ع ارك اع دقعي اران من نانع اف 

ولا شك أن الاستغراق في المحبة يحمل على الإذن في ذلك » والمقصود من 
ذلك كله : الاحترام والتعظيم » والناس تختلف مراتبهم في ذلك كما كانت 
تختلف في حياته صلی الله عليه وسلم ٠‏ فأناسٌ حين يرونه صلی الله عليه وسلم 
لا يملكون أنفسهم بل يبادرون إليه › وا أناة اخروت » والكل على 
خير . أفاد هنذا كله السيد السمهودي في ١‏ ذروة الوفا بما يجب لحضرة 
المصطفى » » وأبن حجر في ١‏ الجوهر ؛ ء والفاكهي في ١‏ حسن التوسل ا ٴ'' . 


. ) انظر « القریٰ لقاصد أم القریٰ » للإمام المحب الطبري رحمه الله تعالئ ( ص۲۸۹‎ )١( 

(۲) تقدمذكرهما( ص٤٤‏ ). 

(۳) انظر « وفاء الوفا» ( ١405/5‏ ). و«الجوهرالمنظم» ( ص١8١-‏ ۱۸۲) ء و« حسن التوسل ) 
ری 137 أن 


تنبیھات 
الأول 
[في أن الزائر يقدم السلام أولاً ثم الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم عند قبره] 
السلام عليه صلَّى الله عليه وسلم عند قبره المكرم جاء عن أبن عمر رضي الله 
عا وق ال 
وقال المجد : ( إنه أفضل من الصلاة عليه حينئذ ؛ للأحاديث الواردة في 
فضل السلام عليه )". 
والذي مال إليه الشيخ أبن حجر رحمه الله تعالئ في « الجوهر» : ( أن 
أفضلية السلام خاصةٌ بحالة اللقاء ؛ لأنه شعارٌ التحية » فإذا سلَّم سلام اللّقاء. . 
فالصلاة بعده أولئ من ستمرار السلام وإن كان باقياً في مقام الزيارة )290 . 
قال جمل الليل في ١‏ الذخيرة » : ( والذي فهمه الفقير : أن سلام اللّقاء 
یحصل بالسلام الأول » أو تكريره ثلاثاً » وأقتصرت على السلام الأول فقط . 
وزدت لفظ الصلاة فيما عداه ء ولم أقتصر على لفظ السلام في جميع الصیۂ!'' 
كما أقتصر عليه في « الجوهر » » وصنعه غيره أيضاً . 
ثم رأيثُ شيخنا ‏ يعني : محمد بن سليمان الكردي المدني في ملف له في 
الزيارة قال ما نصّه : « الذي يظهر أن مراد ابن حجر بسلام اللقاء سائر ما سبق » 
كما يدل له صنيع مصنفي المناسك وغيرهم ٭ حيث ذكروا ذلك بدون ذكر 
الصلاة » اه » فليراجع ذلك وليحرّر ؛ فإنه لم يظهر وجه ذلك » وصنيع مصنفي 


: ) 59/14 ( وعبد الرزاق‎ » ) ١١416 ( » المصنف‎ ١ ء وابن أبي شيبة فی‎ ) ٠٠١ /١ ( أخرج البيهقي‎ (١) 
أن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر . . دخل المسجد , ثم أتى القبر فقال : ( السلام‎ 
. ) السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه‎ ٠ عليك يا رسول الله‎ 

9 انظن #الصلات والشر فن الضلؤة عل ي الت سل اش هة مل »لاهن 151 , 

(9) الجوهر المنظم ( ص١٥۱)‏ . 

05 في « ذخيرة أولي الكيس » ( خ/ ”1/5 ) : ( ولم أقتصر على لفظ الصلاة في جميع الصيغ ) . 


۹ 


المناسك وغيرهم لا يثبت به ما ذكر › والله أعلم ) اه كلام « الذخيرة 200 3 وقد 
تبعت صنيعها كما رأيته ؛ فلينظر . 
التنبيه الثاني 


[في بيان حرمة ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه وتفصيل ذلك] 

يحرم كما م" نداؤه صلی الله عليه وسلم بأسمه مطلقاً » كما أعتمده 
الشيخ ابن حجر تبعاً لبعضهه”" » وخصّه جماعة بغير مقام الدعاء » وعلى 
الأول : يحرم ذلك وإن تقدّمه تعظيمٌ من صلاة وسلام ء أو أقترن به خلافاً 
لبعضهع وإ جریٰ عليه اليد السمهودي”؟؟ ١‏ :ققد قال أبن حجر فى ۶ الح :: 
یزرد لقالا و 

وأفتى الشهاب الرملي بالجواز فيما أقترن به تعظيم ك( يا محمد الوسيلة ) . 
وتبعه ولده الجمال الرملی في « شرح الإيضاح 2 ء وجریٰ عليه أبن علان . 
ومال إليه الفاسي في ١‏ شرح الدلائل » عند قوله : ( هلذه الصلاة تعظیماً لحقك 
سس ا 


وكذا يحرم نداؤه صلی الله عليه وسلم بكنيته » كما أقتضاه کلام الحافظ ابن 


حجر ؛ وأعتمده فى ١‏ الجوهر 31 ماوق" ۱ 


. ذخيرة أولي الكيس ( خ/”1/4)‎ )١( 

(۲) تقدم( ص٩٤۱‏ ) . 

(۳) انظر ١‏ الجوهر المنظم (٢‏ ص ۱١۳‏ ) . 

)٤(‏ قال السيد السمهودي في « وفاء الوفا ) ( ۱۳۹۹/٤‏ ) : ( قال بعضهم : الأولئ أن يقول : صلی الله 
وسلم عليك يا رسول الله وت كانت الزواية + «يا محمد تَا ای :لان من اخصائصة صلی الله 
عليه وسلم ألا یُنادیٰ باسمه ء بل يقال : يا رسول الله » يا نبي الله ونحوه والدی يظهر ': أن هنذا في 
نداء لا يقترن به الصلاة والسلام ) . 

. ) ٦۹٤ منح الفتاح ( ص‎ )٥( 

030( الغرر البهية في شرح المناسك النووية ( خ/ ۲۷۳/ب ) . 

(۷) مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات ( ص٦۲۸‏ ) . 

)۸( انظر « فتح الباري » 551/50 ) ء و« الجوهر المنظم » ( ص١1‏ ) . 


١ 


وحينئذ : فالأثر المرويٌ عن ابن أبي فديك المتقڈم ذكره يجب فيه على 
رواية : « صلی الله عليك يا محمد » إبدال ( يا محمد ) بنحو ( يا رسول الله ) 
کا 0ف انك لكلو الودكور يدر( ذلك ويكلات الحديك: المحم 
اہ الى برا ایات الس فى جات اعت وقد اھ ہمہ صلی اله 
عليه وسلم ؛ فإنه يثبت به الجواز ؛ لتصريحه صلّی الله عليه وسلم بالإذن فيه . 
وهو صاحب الحق ؛ فله أن يتصرف كيف شاء » فهو مستثنى ؛ كما في 
( المنح » . 

قال في « الذخيرة » : ( وأقتضئ إطلاق عبارتها عموم الجواز للصحابي الذي 
عله ال صلى الله عليه وسلم دل و لغيوة € .ويشيد. له استعمال: الات 
رضي الله عنهم بلفظه بعد موته عليه الصلاة والسلام » كما نقله أبن حجر وغيره › 
خلافاً لما يقتضيه كلام « الجوهر » ء و« الدر المنضود ٤‏ من تخصيص الجواز 
بذلك الصحابي رضي الله عنه » وإن جزم به السيد الشلي في ١‏ شرح المختصر ) 
علیٰ ما نقله بعض أصحاينا عنه . 

فقد كان شيخنا ‏ يعني الكردي - يُقرّر مراراً ما أقتضاه إطلاق ١‏ المنح ) فتنبّہ 
لذلك » ويجري ما ذكر من وجوب إبدال سمه صلَّى الله عليه وسلم في قول 
اج ئل 7 متا العوالاة ی ات ينا عمد عم 
«يارسول الله » » کما نبّه عليه شيخنا . 


وكذا فرك عضن :دزف سير مرا قرف ناف اسر حا 


ونحو ذلك )اه 0 


. ) ١5١ تقدم تخريج الحديث ( ص‎ )١( 

2 منح الفتاح (ضص :۹٦ے CCT‏ و حدیث صلاة الحاجة والنداء باسمه صلى الله عليه وسلم تقدم 
ONE)‏ 

(۳) ذخيرة أولي الکیس (خ/ )1/٥٤‏ . 


١١ 


التنييه الثالث 

[في سنیة إیصال سلام من أوصاه على رسول الله صلی الله عليه وسلم وكيفية ذلك] 

سن إذا أوصاه أحد بالسلام على رسول الله على أنه عليه وسلم وعلیٰ 
صاحبيه رضي الله عنهما. . أن يقول : السلام عليك يا رسول الله ٠‏ أو يا سيدنا 
اک من ناس لاف أوافلان بن كلاو ميك عاك ا مرل اق آو تح 
ذلك من العبارات . 

وإنما لم يجب ذلك وإن کان رسول الله صلَى الله عليه وسلم حيّآ في قبره ويرة 
السلام » كما وجب تبليغ سلام الغير إذا أمر به ولم يصرّح بعدم القبول ؛ لان 
إرسالَ السلام إليه صلّى الله عليه وسلم القصدٌ منه “الأمعيدافمةه وعود اليركة 

على المسلّم » فتركه ليس فيه إلا عدم أكتساب فضيلة للغير » وهلذا لا يقتضي 
التحریم ‏ وإنما الذي يقتضيه تفويت فضيلةٍ حاصلةٍ ؛ كإزالة دم الشهيد كما نضوا 
عل 

والسلام في الحيّ مشروعٌ أبتداءً وردّأ ؛ للمواصلة وعدم المقاطعة الذي يغلب 
وقوعه بين الأحياء » فوجب على من قبله تبليغةُ ؛ إذ كان تركه وسيلة وسبباً 
لسالسب كلذ كان ولمعا بوه لحان اا فان 

التنبيه الرابع 
[هل الأولى التطويل أو الاختصار] 

أختلف العلماء هل الأولى التطويل كما ذكر » أو الإيجاز والاختصار ؟ 

فذكر ابن عساكر : أن المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من 
لت اا 7ٹ کب دوت ادا صلم فى ار وماك 
زل ال لطری 2177147770 )هي 


(۲) ذکرہ الحافظ نار اس ات افيا كر ER‏ 01 ر 
0 انظر « القرئ لقاصد أم القرى » ( ض٠‏ 1 


o۲ 


رفضةال زی رح الله الا معا للا رين © أن الارلی التطوط ٠۷‏ 

وقال الشیخ أبن حجر في ١‏ الجوهر » بعد أَنْ ذكر أنَّ الأولئ ما قاله النووي : 
( نعم ؛ هنا تفصيل لا بُدَ منه فهو الأولئ ؛ وهو : أن القلب مادام حاضراً 
عفرا 0 عن اسنا ن اق ا و رالاگیان : 
فالتطويل له أولى » ومتیٰ فقد ذلك . . فالإسراع أولئ ) اھ''' 

قال في « شرح العباب » : ( الانصراف حينئذ خير من الوقوف »› أو 
اجلو )اف :و اعتبنن هدا أبقيا فى ١‏ المنح » ء والله أعلم''' . 


التنبيه الخامس 
[التنبيه على بدع غير مستحبة ] 


علم مما ذكرناه : أن ما يفعله ملقنو الزيارة الان في عصرنا هلذا وقبله حين 
يزورون بغيرهم من الحُجّاج وغيرهم من الوقوف شرقي الحجرة الشريفة عند 
الشّّاك المعروف ب( شباك الجمال ) في موازاة الأقدام المنيفة » مستقبلين 
عور 6 00 ري 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام » ومن الوقوف عند باب جبريل › 
والسلام من ذلك الموضع علیٰ أهل البقیع خصوصاً وعموماً . ومن استدبارهم 
القبلة في ذلك الموضع ٠‏ والسلام على أهل أَحَدٍ کسیدنا حمزة رضي الله عنه » ثم 
الوقوف مستقبلين القبلة للدعاء في موازاة باب الحجرة المحاذي لمشهد السيدة 
فاطمة رضي الله عنها. . كله لا أصل له كما ذكره الكردي في ١‏ الذخر النافع ٤ء‏ 
وجمل الليل في « الذخيرة»» والبرزنجي في «النزهة » ء قالوا : فهو بدعة 


)١(‏ ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ الإيضاح » ( ص٤٥٦‏ - 555 ) مايقوله الزائر أمام المواجهة 
الشريفة ٠‏ وهو مطوّل » ثم قال ( ص٤٥٦‏ ) : ( ومن عجز عن حفظ هلذا أو ضاق وقته. . اقتصر على 
بعضه. . .) . 

(۲) الجوهر المنظم ( ص5١‏ ) . 

. ) ٦۸۷ص‎ ( منح الفتاح‎  )٣( 


قبيحة ؛ إذ الملائكة المذكورون كلهم في السماء » ولم يرذ شيءٌ منه عن 
السلف ء ولا ذكره أحدٌ من العلماء » ولعله قريب عهد بالحدوث » وهو معروفٌ 
ا 


ولا ریب أن زيارة نحو أهل البقيع مستحبةٌ مؤكدة إلا أن المطلوب فيها الذهاب 
إلى البقيع » والسلام على مَنْ به هناك عموماً » أو يخص كلّ ذي مشهدٍ بالسلام 
عليه عند مشهده المنسوب إليه » ثم يُعمّم » وهو الأكمل . 

فان قيل : لعل مستندهم في السلام على جبريل عليه السلام أنه أتى النبي 
صلی الله عليه وسل من هند الجهة بعك الخاقے وقال له( إن الله یا رك 
وی یمر شر شی سومل یہ سی 
هبوطه بالوحي عند أسطوانة مربعة القبر الشريف ء ولا نریٰ أحداً يزوره من ذلك 
المحل . 

وأما ما نقله العلامة محمد بن عبد العزيز الرسموكى المغربى فی كتابه 
«روض الخرائد» نقلاً عن الشيخ الزاهد سيدي محمد بن علي العياشي 
الرحماني : من أنه بعد زيارة الشيخين يسلم على الملائكة العاكفين على القبور 
الشريفة ٭ ثم يُسلّم على الملك « مطروس ؛ وآسمه أيضاً : « صلصائل ““ وهو 
الو ل تر رسرل :اف صلی )ةع رس N OIE‏ 
الأرض ومغاربها . اه. . فبفرض العمل بمقتضاہ- لآن قائله كف به حجة - ليس 
فيه تخصيص الموضع المذكور بالوقوف للصلاة والسلام على الملائكة » ولم نرَ 
أحداً تعرّض لتخصيص اسم أحدٍ من الملائكة بالسلام إل في كلامه ؛ فقد جاءت 
احادیثافی نزول الجلائكة عل قيرة الشریف يفون به" 
ت5 انظر 8 ذخيرة اولی الک #(خ/ ٣ات‏ انزهة الناظزین 1( طن 74 ), 
(۲( نی « خير اولي الکن 701/887/670( تم سك على الملك مطٹروس :ہ::واستے 


١6 : 


ض ہے جج ہے ہے الاجبان N‏ 7 
اہو ہو ہی e‏ يحون بقبر الي صلی اله 
کڈ أن يقوم صلی اللہ 8 اباو ید ہیں ا چا 
وفي رواية : ( يوقرونه '' . 

ومعنیٰ کون هلؤلاء السبعین ألفاً يصلون عليه : أنهم يُؤمرون بصلاة مخصوصة 
مار مق عضرت صلى فو 


: کہ م2 و مر 21 : ۱ 
فلا يقال : إن ایة : لان اللہ وَمَكِِحَكَتَهٍ يصلون على اَل © تفيد أن جميع 
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للا کت رس لعل ذافن , 


وروی أبن عساكر من طرق عن عمار , بن ياسر مرفوعاً : « إن الله أعطاني ملكاً 
من الملائكة يقوم على قبري إذا أنا مث » فلا يصلى على أحدٌ صلاة إلا قال : 
يا سد ان اج مسلی غلك سے امہ راب ےن قصال عا 


مكانه عشرا کرت 


A‏ سر رو وو پر شی 


(١)‏ أخرج نحوه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠٠٠١‏ ) ء والدارمي ( 45 ) » والقاضي إسماعيل الجهضمي 
في ١‏ فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم » ( ٠١١‏ ) . 

(۲( أخرجها البيهقي في « شعب الإیمان » ( ۳۸۷۳ ) ء وأبو نعيم في « حلیة الأولياء » ( Ok /٥‏ 

١م‏ أخرجه الحارث في ١‏ مسنده » كما في « المطالب العالية » ( ۳٠٠۲‏ ) ء وابن ن أبي عاصم في « الصلاة 
على النبي صلی الله عليه وسلم » ( 0١‏ ) ء والتيمي في ١‏ الترغيب والترهيب » ( ١545‏ ) . والسخاوي 
في « القول البديع (٩‏ ص٣٦٤۲‏ ) . 

5 اش ابن حبان ( ٠) 5١4‏ والحاكم 451/507 ٠)‏ والسائی ( ٤۳/۳‏ ) واليؤان ( ۹۲٤‏ د 
٥0‏ ). 


00 


تخصیص كما تقدم فيما يقوله الزائر لدى الحضرة الشریفة ‏ في جهة المواجهة 
المنيفة » من قوله : ( وعلى الملائكة المقربين ) أنتهئ ما قالوه ملخصاً . 


الثامن عش )١”‏ 


[آداب الروضة الشريفة وبيان حدودھا] 

يسن للزائر إذا فرغ من الزيارة وآنتھیٰ سلامه ودعاؤه أن يأتي الروضة 
الشريفة » فيكثر فيها من الصلاة غ 0 اک ١‏ کا تلان ا 
افا ا ھا . فليفعل ؛ فإنه أٌولیٰ ما لم يعارضه فضيلة نحو صفٌ ول 
کا : 

وأختلفوا في هيئة الروضة وتحدیدھا على خمسة أقوال : 

۔ الأول : أنها ما سامت كلا من طرفي المنبر والحجرة » فتؤخذ مستوية ‏ 
فيدخل فيها محاذاة الحجرة من جهة الشمال وإن لم يسامت المنبر » ومحاذاة 
طرف المنبر من جهة القبلة وإن لم یسامتِ الحجرة ؛ لتقدّمه في جهة القبلة فتكون 
الروضة مربعةً » وهي الثلاثة الأروقة ؛ رواق المصلى الشريف ء والرواقان بعده 
لدعت لالہ تی ھ كلت مل اتالد مرھد لدت 
مقدّم المسجد في زمنه صلّی الله عليه وسلم » ويدخل فيها حينئذ موقف الصف 
الأول ممّايلي الحجرة » وجميع لے اقرف ٤‏ لاف الأول" 
بالاعتماد ‏ وظاهر ما عليه غالب العلماء > وعامة الناس كما في ١‏ المنح » 
ورجّحه السمهودي فی « الخلاصة » و« أصلها » » وتبعه جمع ممّن بعده من 
السا رو 

وعلامة حد الروضة الان ؛ كما فی « النزهة » على هنذا القول الراجح 
( الأساطين المرخمة بالرخام الأبيض والأحمر › المُذهّبة إلى حد النصف منها › 
)001 في الأصل : ( السابع عشر ) والصواب ما أثبت » وأصلحنا ما بعده دون الإشارة ء والله أعلم . 
(۲) انظر « منح الفتاح ) ( ص۷٠٥‏ ). وتفصيل السيد السمهودي رحمه الله تعالیٰ في « وفاء الوفا» 

118825755 )نوما قبل :ذلك 
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وعلیٰ أطرافها قصيدة لطيفةٌ باللغة التركية » مکتوبة بالنقر في حدٌ الرخام من 
أعلاه » محيطة بها كالطراز » مطلية بماء الذهب » يقال : أنشأها مولانا السلطان 
سليم خان 2١0)‏ . 

ودليل هذا القول قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة )20 . وحمل ( البيت ) على ( حجرة عائشة ) رضي الله عنها ‏ كما 

هو المشهور - ويؤيده قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ما بين قبري ومنبري ٦٢!‏ 
آي الو يكل الذي انبر فيه د وف مد عات 31 المي تدرش اھر 
الشريف بعيد » على أنه ورد التصريح ببيتها في روایة الطبراني : « ما بين المنبر 


رے غا + والمراد من الب :ها خادى و ادا من الطرقن.. 


- الثاني : أنها ما سامت الحجرة الشريفة » والمنبر المنیف فقط ؛ فتؤخذ غير 
مستوية ٭ فتكون متسعة من جهة الحجرة » ضیقةً من جهة المنبر ؛ لأن عرضها من 
جهة الشرق ما بين طرفي الحجرة ء ومن جهة الغرب ما بين طرفي المنبر ء فتكون 
منحر فة الأضلاع و یس 1 جهة القبلة » وتأحر الحجرة الشريفة 
في جهة الشام » فتكون كشكل مثلثٍ ينطبق ضلعاہ على قدر أمتداد المنبر الشريف 
النبوي » وهو خمسة أشبار كما حرّره السمھودیٔ 7 
ودليل هلذا القول : التمسك بظاهر لفظ البينية الحقيقية من الحديث الما 
وحينئل يخرج عنها موقف الصف الأول ممّا يلي الحجرة » فيكون ليس 
بالروضة ؛ لان جدار الحجرة القبلي الذي في جوف الحائز في موازاة الأساطين ء 


(1) انظر نحوه في « نزهة الناظرين » ( ص۲١٠‏ ) ء وفي الوقت الحاضر مفروشة باللون الأبيض تمییزاً لها . 

(۲( أخرجه البخاري ( ۱٠۹١‏ ) ء ومسلم ( 140 ) وغيرهما عن سيدنا عبد الله بن زيد المازني رضي الله 
نه . 

(۳) أخرجه أحمد( ٦٦/٣‏ )ء وأبو یعلیٰ ( ۱۳٣١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » والبيهقي 
( 72/6 ). را بن أبي شیبة ( ۳۲۳٠١‏ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٤9‏ أخرجهالطيراتي في« الأوسط :19 )عن مبيدنا آي ممیة الخدرى وف الع 

۱ ۱ OTE 2 وفاء الوفا‎ ١ انظر‎ )٥( 


۷ 


التي خلف القائم في الصف الأول ؛ فهلذا الاحتمال مردود › ويضعفه أن مقدم 
المصلى الشريف يلزم خروجه عن اسم الروضة حينئذ ؛ لخروجه عن موازاة طرفي 
المنبر » والحجرة الشريفة » مع أن الظاهر : أن معظم السبب في كون ذلك روضة 
شرفه بجبهته الشريفة حال سجوده صلی الله عليه وسلم » ولم يقل أحذٌ بخروج 
شی من المصلى الشريف عن الروضة ء بل كلامهم متفقٌ على جعله منها . 

- الثالث : أنها تعمُ جميع المسجد الموجود في زمنه صلی الله عليه وسلم . 
وهو الذي وم ہم سای وغيره › ونقله الريمي عن الخطيب بن جملة . 
سس NE‏ : 9 ما بين بيني » وهو مفردٌ مضاف يفيل 
ہر ا سر ير 
إلى محل منبري... 2 . وممّن رجح ھذذا القول الزين المراغي » لکن 
المشهور : أن المراد بيت خاصٌّ وهو بيت عائشة رضی الله عنها » وجمع البيوت 
فى رواية أحمد للتعظيم . أنظر « الخلاصة » » و« النزهة '''' . 

- الرابع : أنها تعجٌ جميع المسجد في زمنه وبعده » ونقل رده السمھودي''' 

- الخامس : أنها من حجرته إلى مصلاه لرواية : « ما بين حجرتي ومصلاي 
راب رات الحا د على القزك ان اراد فصان الخيد وهو 

بر با سر شی شور تو سد Sb‏ 
مصلى العيد ؛ فعلیٰ هلذا القول : ینبغي أن تحرص علیٰ مسكن بينهما » وأن 
o‏ سي سح ا ےت 


© أخرعة أحيد 21/3 ) عن سيدنا عبد الله يخ زيد الأتضاري رضی الله عله . 

(۲) انظر « وفاء الوفا»(5/ ٤١١ _ ٣٣٤٣‏ ) ء و« نزهة الناظرين #(ص؛ه_ده). 
(۳) وفاءالوفا( ٤۳٦/۲‏ ). 

. عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ٥۲۲۷ (٩ أخرجه الطبراني في « الأوسط‎ )٤( 
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بالإجلال » ويؤمل أن يثاب في الآخرۃ بروضة في الجنة ء بها مزيات على كثير من 
الژياض . | 
يروئ عن سعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه : : ( أنه لا سمع هنذا الحديث 
من النبي صلّی الله عليه تسلو م ا داري ا ادرال 0 
هلذا حاصل ما ذكروه من الأقوال في تحديد الروضة الشريفة » وعلیٰ كل : 
فالقبر الشريف داخل في حد الروضة الشريفة » كما أن منبره داخل فيه أيضاً ؛ كما 
فی الحدیث :0 وی مقر تر لح )0 


سره 


[في بيان الجمع بين الروايات المبيّنة للروضة الشريفة] 

فل يجمع بین الروايات السابقة + بان الروضة تطلق على آماکن متفاوثة في 
الفضل ء فأفضلها این امو اس الم ما بين بيوته صلى الله عليه وسلم 
کاو سی > ثم بقية المسجد في زمنه صلّی الله عليه وسلم » > ثم ما زید عليه 
بعده » ثم ما كان خارجه إلى المصلى . وهلذا في غير روايات : « حجرتي » . 
را ىراوي رت مت ئشة ) ؛ أما هي ده اا م ان لير 
على الاعات وا فى رت رم الى ہج رقو بسكن عا ئشة رضي الله 
عنها . 

وقد أختلف في المراد بقوله صلّی الله عليه وسلم : اروض مق اض 
الجنة » » هل هو على الحقيقة أو المجاز ؟ 


١(‏ عزاه السيد السمهودي رحمہ اللہ في ١‏ وفاء الوفا ٤۲۸/١ ( ٤‏ ) إلى كتاب « أخبار المدينة » ليحيى 
ان و إن فى اض لی رانا ظا بين بعتن مر اے تسا عقت اکر و 
ما لفظه : قال أبي : سمعت غير واحدٍ يقولون : إن سعداً لمّا سمع هلذا الحدیث من النبي صلی الله 
عليه وسلم... ) . وذكر ابن شبة النميري رحمه الله تعالیٰ في ١‏ تاريخ المدينة المنورة » ( ١188/١‏ ) 
بسنده عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ما يؤيد ذلك . 

(۲) أخرجه النسائي في ١‏ الكبرى ٩‏ ( 774 ) » والبيهقى ( 7507/5 ) . وابن أبى شيبة ( ۳۲۳۸۷) 
اراي ف اا۷ (41117) فن آ یس تزضی الا ۱ 
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نال اك اارل قال +30 فا روفي من رض الجن سكل لها 
ولیست کسائر الأرض تذهب وتفنى )'“ . ووافقه على ذلك جماعة من العلماء ‏ 
وصحّحه أبن الحاج . 

وقال أبن أبي جمرة : ويحتمل أن تلك البقعة نفسها الان من الجنة » كما أن 
الحجر الأسود منها ء وتعود روضة فيها ء وقيل : مجارٌ بمعنى : أن العبادة فيها 
تؤدّي إلى الجنة » أو هي كروضة من الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة 
بملازمة العبادة فيها سيما في عهده صلّی الله عليه و 50 

وقد رجّح الحافظ أبن حجر العسقلاني القول الأول في موضع من ١‏ الفتح » ٠‏ 
ونظر في الثاني » وقال ا ساس سو سیت سس 
لقوق تلك القعة عل غيرها اه“ 


فالأول هو الأرجح لوجوه : وذلك لأن الأصل عدمٌ المجاز ؛ إذ لا مقتضي 
لصرف اللفظ عن ظاهره » ولعلوّ منزلته صلی الله عليه وسلم » وليكون بينه وبين 
الا الإبراهيمية في هلذا شبة » فالخلیل خصّ بالحجر من الجنة والحبيب 
بالروضة منها » وأيضاً : المخبر بأن الروضة من الجنة هو المخبر بان الحَجَرَ 
والمقام منها . 

ولا ينافي کون الروضة من الجنة حقيقة حصول الجوع والعري فيها ؛ 
لاتصافها بصفة دار الدنيا > كما أن الحجرَ الأسود ومقام إبراهيم من الجنة ؛ 
لكنهما لگا نزلا بھلذہ الدار. . أتصفا بصفاتها ء فلا يلزم من أنتفاء الجوع والعري 
عمّن حلّ في الجنة : آنتفاؤهما فيما نقل منها ء وإلاً. . لنفي بذلك کون الحجر 
والمقام من الجنة حقیقةً » ولا قائل به ء والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


. ) ۷١١/۲ ( انظر « إرشاد السالك » للعلامة ابن فرحون رحمه الله تعالئ‎ )١( 


. ) ٤٦٤/١ ( » انظر نحو هلذه الأقوال في كتاب ابن ابي جمرة رحمه الله تعالیٰ ( , بهجة النفوس‎ (١ 
. ) ٤۷٥/١١ ( فتح الباري‎ (۳) 
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[استحباب الوقوف والدعاء عند منبره الشریف صلى الله عليه وسلم] 

سے أذ دكت ال لیک والوطام عة الي قرف ا ي يعوا ال 
تكرر وقوفه ودعاؤه صلی الله عليه وسلم به ؟! فينبغي أن يجعل من دعائه ثم 
السؤال من الخير أجمع 4 والاستعاذة من الشرٌ أجمع ٠‏ 1 

واعلم : أن المنبر الرخام الموجود الان هو من اثار مولانا السلطان مراد خان 
ئل سس بالاو و را کر ہرز سو نے 
( حسن 0 0090 الدعاء عندہ ای نا ¢ ا 
الاضلن . 

نعم ؛ هو مُّقَدّمٌّ على محل الأصلي جهة القبلة عشرين قیراطاً من ذراع 
الحديد 3 ولجهة الروضة نحو المشرق مقدم انه فراريط 3 فأخذ من الروضة 
٢ ۰‏ ۳ 

وكان جمع من من الصحابة رضصی الله عنهم إذا خلا" المسجد. او برمّانة 
ادر و ان يه را انل ضيه سل ف سين 
ويدعون”*) : وبعضهم يضع يده عل محل جلوسه فيه متبرّكاً ویدعو : 


(١)‏ د ذلك الحافظ ان ایند ابن عساکر رحمه اللہ تعالئ فی « إتحاف الزائر ۷ ( ص۷۷) 2 وذكر قبله 
ايها أن الذار کا الک قوفو الله ریہ و هة غل ها بكر لت رفا عل سر لا محمد 

(۲) حسن التوسل ( ص١٢۱ )۱٢١-‏ . 

(۳) انظر « وفاء الوفا ) ( 5١7/7”‏ ) ء و« نزهة الناظرين »( ص١٥۱‏ ۔ )۱٥١‏ . 

00 أخرج نحوه ابن أبي شیبة ( 177789 ) 2 وذكره القاضي عياض في « الشفا » ( ۹ )۱١۷‏ . 

)٥(‏ قال القاضى عياض رحمه الله تعالئ فى « الشفا » ( ۱۳۲۷) : ( ورئى ابن عمر واضعا يده على مقعد 


کہ 


وفى الحدیث : ( أن المنبر على حوضه صلی الله عليه وسلم )220 . 
العشرون 
e‏ 
مسر سر يوووا 
بالأول على المعتمد ما لم يعارضه فضيلة نحو صف أول - كما تقدَّم - وقد صرّح 
بهلذا النووي ؛ ووافقه عليه ا وأنتصر له أبن حجر فى « المنح ) 
و( الحو 1ن ويساعده ظاهر قوله صلی الله عليه وسلم : ) صلاة تج 
سی هاا اقل من آلف ا فا سرا الا السجد اكرام ا 
الإشارة أقوئ في الدلالة على الحضور والتعيين » ولا فرق في مضاعفة الصلاة 

بين فرضها ونفلها خلافاً لبعض المالكية والحنفية . 

وقيل : لا تختص المضاعفة بما كان موجوداً في زمنه صلی الله عليه وسلم ء 
و موس مہو سس سی 652 
القبلة الآن الدرابزین الصفر المتشابك المتخذ منه فتحات شبه الباب بطرفتین علیٰ 
باب النساء ؛ كما رُوي عن مالك وأقرُوه » وهو المراد من قولهم : قبيل ميزان 
الشمس عند مؤخر المسقف القبلی من المسجد » وبأعلئ مؤخر هلذا المسقف 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۱۱۹٩‏ ) ء ومسلم (۱۳۹۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظه : « ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة > ومنبري على حوضي ) . 

(۲) انظر « الإيضاح » ( ص٤٥٥‏ ) و« منح الفتاح 5١04- ٣١۸ص (٩‏ ) » و« الجوهر المنظم ٩‏ ( ص۱۸۸ - 
48 ). 

)۳( أخرجه البخاري ( ۱۱۹۰) » ومسلم ( 1794 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

٤ قاله المحب الطبري رحمه الله في «الأحكام » كما نقله عنه السيد السمهودي في « وفاء الوفا‎ )٤( 
. (ToA/1 ) 


1۲ 


فيما يلي صحن المسجد موضوع قطعة كبيرة من الحجر الأحمر ؛ قد نحتوه 
اا او او اا O‏ 
مسجدي هلذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » ووضعوا 
بأعلاه عرفاً من خشب يشبه ذيل الطاووس :وحلوة بناء الآهب » ومن جر 
المشرق الحجرة الشريفة » ومن جهة المغرب الأسطوانة الخامسة من المنبر ء 
مكتوبٌ بماء الذهب بأعلاها وأعلى الأساطين التي في صفها إلى جهة الشام : 
( هلذا حدٌّ المسجد النبوي ) . 

وذرعه طولاً مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع » وفي الجانبين مثل ذلك » 
فهو مربّع مئة في مثة''' . 

فيغتنم الموفق الفرصة علیٰ أداء تلك الصلوات فيه ؛ فقد ثبت : أن الصلاة فيه 
بألف ألف صلاة ؛ وذلك لأنه ورد أن الصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاۃ 
وثبت في حديثٍ حسن : أن الصلاة ة فی مسجده صلی الله عليه وسلم بألف صلاة 
في المسجد الأقصى » فتكون الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره بألف ألف 
صلاة » أوضح ذلك في « المنح )”2 . 

وثبت أيضاً ‏ كما رواه الطبراني فی « الأوسط » ورجاله ثقات » وذكره في 
92 حسن التوسل » وغيرهما یو لوه لكر 
صا مسسلی اوس لات ل فرصا کےا al‏ 
من العذاب » وبراءة من النفاق ٣'۸‏ . وظاهره : أنها من الفرائض ؛ لأن الفوات 
فيها أظهر » وموالاتها أولئ ء وكونها جملة . 


) مسألة ذرع المسجد النبوي فصّلها أتم التفصيل السيد السمهودي رحمه الله تعالئ في « وفاء الوفا‎ )١( 
. ء ولقد قام بذرعه بنفسه‎ )۳٥۹۔‎ ۳٤٣/۱١( 

(۲) انظر « منح الفتاح »( ص509 ) . 

(۳) أخرج أحمد نحوه ( ٠٠١/۳‏ )ء والطبرانی في «الأوسط » ( ٠٤٤١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وذكره الإمام ابن حجر في « الجوهر المنظم » ( ص١٠٠‏ ) ء والعلامة الفاكهي في 
اصرق التؤسل ان 1374 
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ونقل في « الذخيرة » عن الشيخ أبي سالم أحمد بن محمد بن ناصر العياشي 
الفاسي المغربي في « رحلته » : أنه أستقرب إلحاق النوافل المؤقتة بأوقاتِ 
ورجال سنده ثقات : « أربعين صلاة » بغير زيادة : « لا تفوته صلاة ) . 

قال : ( وحينئذ فيحصل ذلك الفضل العظيم لمن قصرت إقامته كيوم › 
وحافظ على تلك الصلوات في المسجد النبوي )''' فليتنبه لهلذه الدقيقة › 
وليحافظ عليها من قصرت إقامته بالمدينة ؛ ليحصل له الفضل العظيم الذي فيه 
ماد اللانا E‏ 

الحادي والعشرون 
[إدامة النظر للححرة الشريفة مع استقبال القبلة] 

أن يجلس فى المسجد مستقبل القبلة ؛ لعموم حديث : « خير المجالس 
اال ادا 

و درم رجه إلى باح جج ہد کت ة المنيفة مديم النظر 
ابا را ا اله إن کات غار سد ى المهابة وآلحضرر 4 اسا 
علی النظر للکعبة المشرفة . 

واعلم : أنه لا منافاة فى هلذا الالتفات لاستقبال القبلة ؛ لآن مداره على 
الصدر وإن كان الوجه ملتفتاً إلیٰ جهة أخرى . 

وأما دخول الحجرة الشريفة.. فذكر الشيخ العلامة الفاكهي في ( حسن 
التوسل » : ( أنه لغير عذر شرعيٌ جهل قبيحٌ ء قال تعالئ ٠‏ # الا دلوا وت ابی 
لا أت بوذت لك ويتعجب من فاعله ؛ فإن الأدب ما رآہ الشارع أدباً ء وجریٰ 


. ) ب/٥٤ ذخيرة أولي الكيس ( خ/‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانی في «الأوسط » ( ۸١۷‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : ١‏ أكرم 
المجالس . . . ٤ء‏ والقضاعى فى « مسند الشهاب »© ( ٠١٠١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما 
۷ کا رز قرف e aa‏ ال ا 0 OA‏ ۱ 


و 


عليه السلف والخلف ٠‏ ولم يُنَقَلُ ذلك عن أحدٍ ) . 
قال : ( وليس من ذلك تعاطي نحو الإسراج والتبخير بسؤال من له مباشرة 
ذلك )اھ 
والأذب لدو وخليا الآ سار افر 
الثاني والعشرون 
[بيان السواري التي لها فضل خاص] 
آنا رى الأماكن الفاضلة من السجد بالضالةة ها والدغاء + كأساظيه 
المسجد التي كانت في زمنه صلی الله عليه وملام + لأنه لا تخلو من صلاته 
لے اف عاب سال ار ف خرس العا ردي ي الله عنهم إليها ؛ كما يدل 


لاخلایث البخارى . 
والذي ورد له فضل خاصٌ منها ثمانية ؛ فینبغی التبك بها بأن يدعو الله 
عندها » ويصلي إليها : 


- الأولى 3٦‏ التي هي ا المصلى قرف خرف 
بالمخلّقة » وهي المراد بذلك إذا أطلقت » كان جذعه صلَّى الله عليه وسلم الذي 
كان يخطب إليه ويتكىء عل ااا في جل كرسي التببعة » ران صلی ان 
عليه وسلم تی ف وو .> وھرت عبات الہ الانظز الا 
المخلقة . 

- الثانية : أسطوانة عائشة رضي الله عنها » وتعرف بأسطوانة المهاجرين ؛ 
لأنهم کانوا يجتمعون عندها ء وقد ثبت : ( أنه صلَّى الله عليه وسلم صلّیٰ إليها 


. حسن التوسل ( ص١۱۰ ۔۱۰۷)‎  )١( 

(۲) سیذکر المؤلف الحدیث ( ص١١‏ ) . 

© اضر الیغارق 690007 وسل 8280 )عن پریوایٰ الى عبید ال كنت الى سل بن الأكوع 
فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف ٠‏ فقلت : يا أبا مسلم ؛ أراك تتحرّى الصلاة عند هلذه 
الأسطوانة ؟ قال : ( فإني رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يتحرّى الصلاة عندها ) . 
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المكتوبة بعد تحويل القبلة بضع عشرة يوماً ) ثم تقدّم إلى مصلاه الذي تقڈُم ذكره 
8+4 

وكان یجلس مستنداً إليها صلى الله عليه وسلم أحياناً » ويجعلها خلف 
ظهره . كما في خبر : وكان أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله 
عنهم يصلُون إليها ء والمهاجرون - كما مرّ ‏ يجتمعون لدیھا''' . 

وتَعرافٌ: بأسطوانة القوظة 4 لما روی:الظرانی عن عائفة رضی الله غنها أن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن في مسجدي لبقعة لو يعلم الناس. . 
ما صلَّوا إليها إلاً أن تطير لهم قرعة ۳۷۷ . 

قال بعض العلماء : والبقعة المشار إليها في هلذا الحدیث هي هلذه 


مو 


ص 


ع 


الأيطوانة 8 بولولةا شل لها نطرف لعاف کا Eg‏ 
رضي الله عنها : أنها هي التي دلت عليها أبن أختها أبن الزبير ء وعيّنتها له كما 
ذكروه أيض”*' » قال في « حسن التوسل » : ( وفي حديثِ تصريحٌ وتلويحٌ بفضل 
عظيم لها ٠‏ قال زيد بن أسلم : رأيت عندها موضع الجبهة النبوية » فالصديقية ء 


2 


ال ےی د أن اللدعاء موده ےناب 1 


. ورواه عن الزبير بن حبيب‎ ) ٠١ ذكر ذلك الإمام ابن النجار في « الدرة الثمينة » ( ص6‎ )١( 

. ) ٠١١ص‎ (٢ انظر « الدرة الثمينة‎ )٢( 

)۳( المعجم الأوسط ( 855 ) . 

62 كما في تتمة حديث الطبراني السابق » وفيه : ( وعندها جماعة من أصحابه » وأبناء المهاجرين ء 
فقالوا ؛ يا أم المؤمنين ؛ وأين هي ؟ فاستعجمت عليهم » فمکٹوا عندها ساعة ثم خرجوا ء وثبت 
عبد الله بن الزبير » فقالوا : إنها ستخبره بذلك المكان . فأَرْمقوہ في المسجد حتئ ينظروا حيث 
يصلي » فخرج بعد ساعة فصلیٰ عند الأسطوانة التي صلئ إليها ابنه عامر بن عبد الله بن 
الا 

)٥(‏ ذكر الإمام ابن النجار فی 9 الدرة الثمينة ٤‏ ( ص۷٠٠‏ ) : أن بعض أصحابه أخبره عن زيد بن أسلم 
قال : ( رأيت عند تلك الأسطوانة موضع جبهة النبي صلی الله عليه وسلم » ثم رأيت دونه موضع جبهة 
أبي بكر ء ثم رأيت دون موضع جبهة أبي بكر موضع جبهة عمر رضي الله عنهما ) . 

(1) حسن التوسل ( ص۹٤٠‏ - ٠٠١‏ ) » وذكر ابن النجار القول بأن الدعاء مستجابٌ بلفظ : ( ويقال ) 
وكذلك السيد السمهودي في وفاء الوفا ٤٤١/١ ( ٠‏ ) » ولم يقولا : إنه حديث ٠‏ والله أعلم . 
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والأفضل : أن يصلي ویدعو متیامناً إلى الشّقٌ الأيمن منھا إلى ناحية القبر 
المكرم ؛ فإنه الموضع المأثور ‏ كما ذكروه ‏ فإن أبن الزبير صل كذلك لسر 
عظيم فهمه عن عائشة رضي الله عنها في الصلاة كذلك . 

وهي الأسطوانة الثالثة من القبر الشريف » ومن المنبر المنيف ٠‏ ومن القبلة 
متوسط الروضة الشريفة . 

ومكتوب عليها الآن : هلذه أسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها . 

واعلم : أنك إذا جعلت هاذه الأسطوانة خلف ظهرك » ومشيت نحو الشام ء 
حت إذا كنت في محاذاة باب جبريل . . كان ذلك مصلاه صلّی الله عليه وسلم إلى 
ہے المقوس قن عون اعت 

قاقتہ رقف رکف آفظرت لي اتا الأنة رظ نب 
رضي الله عنه بها + أي : بنجذع کان في معلھا حتیٰ نزلت توبته فی قصته 
المشهورة . 

وكان صلی الله عليه وسلم یصلّي إليها نوافله ‏ وينصرف إليها بعد صلاة 
الصبح » ويعتكف وراءها مما يلي القبلة مستنداً إليها » وكان إذا أعتكف. . 
يَخْرَج له فراشه » ويُوضع له سريرّه وراءها . 

وهي الرابعة من المنبر » فهي تلي أسطوانة عائشة من جهة الشرق بلا فاصل » 
رک رک لها ھتہ اسطوانة اة ۰ 

امت N‏ تہ لق 7ھ كان سیب ھل ال 
عليه وسلم يوضع عندها تارة » وعند أسطوانة التوبة التي قبلها آخری » وهي 
الام 0ف و ك المقصووةاتلى انظرات اتا جن فتطرق : 

وهلذه الثلاث الأساطين آخذة من جهة المنبر إلى جهة القبر الشریف فی صففٌ 
واج الا فاصل بها سوق نت أسطوالة لاصقة بالشباك من خارجه » مكتوبث 


: ) ٦٣٤٤ - ٦٤٤/٢ (» وفاء الوفا‎ ١ انظر تفصيل ذلك فى‎ )١( 


۸۱۷ 


عليها :ھن أسطوائة المریر © وإنما کنب عليها لكونها مقرونة إلبها 

واعلم ‏ كما يؤخذ مما مت - : أنه يلي هنذه الأسطوانة من جهة المشرق 
الأسطوانة اللآصقة بحائز القبر الشريف عند نهاية الصفحة الغربية منه » المعروفة 
ا ا الى حر ع ا اسن الشريف من الصفحة الغربية جهة 
الروضة الشريفة » وهو في محاذاة هلذه الأسطوانة - أعني أسطوانة السرير کن 
جا جال الأسبطوانة فى الو قوق ارت كان موانيا راع اھ حطال له 
وسلم عليه » وزاده فضلاً وشرفاً لديه . 


الخامية ‏ اس الس و تل ای وس El‏ 
رضي الله عنه ؛ ؛ لأنه كان یجلس في صفحتها التي تلي القبر الشريف یحرس النبي 
صلی الله عليه وسلم » وهي خلف ا ارس الال انت 
الخوخة التي يخرج منها صلی الله عليه وسلم إلى الروضة الشريفة في مقابلتها . 


وكان أمراء المدينة يصلون عندھا . 


اا أنيطوالة ارد واد وي اغ وع شی ایا لوقو 
الت اا ا رات ف جا ا9 عل ليها معراة اجا 
اال يوقي حر وهي خلت راک اس من يدهة الال > ری 
E TL‏ 


ئئسه 


+ 


[في بيان خطأ ما كتب على الأسطوانتين ين الملاصقتين للشباك] 
علم مما تقرّر ر كل ہوروا أن هاتين الأسطوانتين ہے الا رةه - أعني 


جح المحرس ؛ وأسطوانة الوفود ‏ غير ملتصقتين يشاك المقصورة » وبه 
يعلم أن ما كتب على الأسطوانتين ا اتا خلت سارن 


)١(‏ قال السيد البرزنجى رحمه الله تعالیٰ فى « نزهة الناظرين » ( ص١5١‏ ) : ( وهى من الأساطين التى 
أحدثت زمن الأشرف قايتباي عند بناء القبة الكبيرة على الحجرة الشريفة ) . 
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جهة الشمال » أولاهما مکتوث عليها : هلذه ا ار ا 
مکوت علها د هده انظر ا الرقرد. .قير ضر اب بل هى طا نشا من عد 
سو مرف لال تح ات اھ نت 
المنورة کابن النجار » وأبن زبالة » والمطري . والسمهودي ؛ ومن بعدھم . 

كنواعت کا دد مرن کب المتقدميخ > ورسيائل ا للمتأخرين 
ا RLS ADELL‏ 
عليه وسلم » مخ اذلك:: « الخلاصة» للسمهودي » و« نزهة الناظرين » 
للبرزنجي . و« الجوهر المنظم ) لابن حجر ء ول حسن التوسل » للفاكهي . 
و« ذخيرة أولي الكيس » للحبيب جمل الليل باحسن المدني » و« الدرة المضيئة ») 
لملا على قاري » وغير ذلك مما يطول ذكره من تآلیف العلماء الأعلام من 
الشافعية » والمالكية » والحنفية . . فوجدث كلامهم صریحاً مطابقاً لِمَا ذكرناه . 

هلذا ؛ وقد أطال فيما يؤيد ما حرّرناه العلامة البرزنجي رحمه الله تعالئ في 
7 چم و خاوں 
الاسطراضية إل ان اھ ين اللَتين خلف أسطوانة التوبة » وذلك في سنة ألف 
رک رس فا الها ساف المتدون رقل ھا يوق كن ما اك 
حت یرجع الشيء إلى أصله ) اه" 

- السابعة : أسطوانة مربعة القبر الشريف . ويقال لها : مقام جبريل » وهي 
في حائز الحجرة الشريفة عند منحرف صفحته الغربية إلى الشمال ٠‏ بينها وبين 
اکر ووا انه الات قة بالشباك داخل المقصورة . 

وإنما قيل لها : أسطوانة مربعة القبر ؛ لأنها في ركن المربعة الغربية الشمالية 
التي بيت عليها القبة الصغيرة التي على الحُجرة الشريفة المحيطة بالقبور المنيفة 
داخل الحائز المثلّث » وكان عندها باب فاطمة رضي الله عنها . 


. ) ١١٤ص‎ ( نزهة الناظرين‎ )١( 


١ 84 


کان عي اة دہ رک رای الما واا عاي انها +1 وقول 
١‏ السلام عليكم أهل البیت ٠‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البیت » 
ويطه ركم تطهيراً *'“ . 

كال الس الجمهوذى ( وقد حرم النامنٌ التبرك بها وبأسطوانة السرير ؛ لغلق 
ان اھ لعل سی مھ تل ھت الو ھت تاطظرہ اھت 
السریر إلى ناحیة الروضة فيه بركة عظیمةً )'' . 

قال في « النزهة » : ( وكذا حرم الناس التبژك بمحراب فاطمة » وأسطوانتها 
التي إليها المحراب المذكور » وموضع محرابها أمام محراب التهجد داخل 
المقصورة » وقد أنكر العلماء إحداث هلذا الشباك » ولاسيما غلق أبوابه لذلك ؛ 
والله أعلم ) اه" 

- الثامنة کی سے ا 
وهي في ناحية باب جبريل » أمام دكة الأغوات”؟' » وراء بيت فاطمة رضي الله 
عنها » خارج المقصورة الدائرة عليها وعلى الحجرة الشريفة من جهة الشمال ؛ 
ومکتوث عليها الان : آية التهحد . 

یس اووس ع ہو سس رون 

. . فجميع سواري المسجد لھا فضلٌ وصلّیٰ إليها الصحابة » فجميع سواريه 

راو ع و بو ووس و 


6 أخرج نحوه الحاكم ( ۱١۸/۳‏ ) » والترمذي ( )۳۲۰٣‏ » وأحمد )۲٥۹/۳(‏ عن سيدنا أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 

609 ا‎ ONS © 

(۳) نزهة الناظرين ( ص60١5١‏ ) . 

)٤(‏ الأغوات ‏ جمع اغا الور لارام سی : ( اقا ) وهي بمعنى : الأب أو العم أو 
الاخ الکیں » واي سی :ال الآمر » وأطلق هنذا اللفظ على الخصي داخل القصر السلطاني ء 
وأجنحة الحريم » وهو عند المماليك : الطواشي ويزقن أطلق تہ الف الغ اس و مل اض 
في الحرم المكي والحرم المدني ؛ حيث مثوى النبي صلی الله عليه وسلم . انظر ١‏ معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية ‏ ( ص١١‏ )و( ص۲۰۸) . 


۷۰ 


البخاري رحمه الله تعالیٰ من حديث أنس رضي الله عنه : ( لقد أدركث كبار 
ااا شر رت القوارى ف 

واعلم : أن مگا ينبغي أن يُلحَق بھلذہ الأساطين الأسطوانة التي إليها موضع 
مصلاہ ٠‏ صلی الله عليه وسلم حين كان یصلّي إلى بيت المقدس » وتقدّم بيان 
موضعه في الکلام علیٰ أسطوانة عائشة رضي الله عنها ؛ فأرجع إليه ا 
وبالله التوفيق 

الالث والعشرون 

[الأدب مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد وفاته كالأدب معه في حياته] 

ألا تعره مسجد ومول اف صلی فعض تل فد ت آ2 المتضور 
أمير المؤمنين ناظر مالكاً فيه » فقال له : يا أمير المؤمنين ؛ لا ترفع صوتك في 
هلذا المسجد النبوي ؛ فإن الله تعالیٰ أدب قوماً فقال تعالیٰ : ٭ لا ترفعوا آصوتکم 
و ٠.‏ الایة » ومدح قوماً فقال تعالیٰ : إن أي يصو أو 
عند رسول 0 الاية وذم قوماً فقال تعالیٰ : # ِنَأ السك ا وراءِ 
ONS Ema as ENE‏ 
ال 

فانظر - يا أخي ‏ هلذا الأدب العظيم من الإمام مالك والمنصور رحمهما الله 
وا 

وفي « البخاري » : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجلين من 
اس الطاشه ور كاش ال الات ارا وا آب اکا 
تسج رول ا4 صل ارد 70۲1۶ 


)01( أخرجه البخاري ( 507 ) » ومسلم ( ۸۳۷ ). 

(۲) أخرج هلذه القصة بسنده ابن بشكوال في ١‏ القربة إلى رب العالمين » ( 84 ) ء والقاضي عياض في 
( الشفا» (ص٥٥٢٥٦٥)‏ وأبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان فی « مصباح الظلام » ( ص١7‏ ).2 
والحافظ أبو الیمن ابن عساكر في « إتحاف الزائر » ( ص١٠١‏ ) . 

)۳( صحیح البخاري ( ٦۷٤‏ ) . 


۱۷۱ 


وفی « ذروة الوفا ) للسمهودي : ( رُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قال : « لا ينبغي رفع الصوت على نبي حياً ولا میتاً » . 

وإن عائشة رضي الله عنها كانت إذا وُتد الوتد أو ضرب المسمار في بعض 
الذوو "الخطفة بالسيفين آقری ارد رل ال 1 لوو وسو 
على جات و 

قلت : وإنما فعلتْ عائشة رضي الله عنها ذلك طلباً للاقتصار على قدر الحاجة 
في ذلك ؛ لأن فعل ما زاد عليه في تلك الحضرة الشريفة ليس من الأدب . وهو 
صلَّى الله عليه وسلم يتأذّئ من لا يراعي كمال الأدب معه ؛ لأنه حي الدّارين ) اه 

الرابع والعشرون 
[اغتنام الوقت بالطاعات مع حفظ القلب عن الغفلات] 

أن يحفظ قلبه وجوارحه حين دخوله المسجد إلى خروجه عمًا لا یشرع حتى 
ا وغ 

فمن ذلك : صون لسانه مدة كونه في المسجد عن مباح الكلام ؛ فإنه يؤول 
سا لسر ات( تراك اصاب لق اک سرت کا ارما إل 
تر فلا ا عليه وسيل “امن وغل سسلی ها مدل یب ا أن بط 
كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله » ومن دخل لغير ذلك من أحاديث الناس . . 
كان كالذي رأئ ما يعجبه وهو لغيره » ولا قدرة له عليه ؛ فهو بمنزلة الرجل ينظر 
إلیٰ متاع غيره "'* . 

فأفهم ما أشار به صلى الله عليه وسلم من المعاني الدقيقة بهلذه العبارة 
الوجيزة الرشيقة » بل ينبغي أن يلاحظ مدة إقامته بالمدينة جلالتها » ویزمٌ نفسه 
بزمام الخشوع والتعظيم » ويتأكد الإعراض - ما دام في المسجد ‏ عمًا لا ثواب 


(0 اج این ساجه ( ۷۷۷)ء راحمد >)٦٦۸/۴(‏ وان أبى:شية (۷۵۹۸) عن 'شيدنا آبی هريرة 


رضى الله عنه : 


Y۲ 


فيه » فإن جاءہ أحدٌ يشغله . . تلطّف فی التخلّص منه بكلام موجز ؛ فالمرء كين 
فطن › والقواطع كثيرة والفرص الخيرية تغتنم » والمفرّط يفوته البرٌ | لمغتنم »› 
وما فاتك. . لا يمكن تداركه سيما عند الصوفية . 
هلذا ؛ وما لا یشرع أشياء كثيرة يتأكّد تجنّيها بحيث إن نص على كل واحدٍ 
ھار خا اا ا واد کی ااا ف و ا کے 
الخامس والعشرون 
[إكرام المسجد وعدم إلقاء نوى التمر فيه] 
ا7 مس ماش اکا ا ين ئل تحر اص لے الصا الس 
مع طرح نواه به ؛ فإن فيه أمتهاناً له » وكل أمتهانٍ للمسجد ممنوع . 
السادس والعشرون 
[تنزيه المسجد عما لا يليق به من البصاق وغيره] 
ألا ييصق في جزءٍ من المسجد » فالمعتمد : حرمته » ودفنه ليس رافعاً للإثم 
من أصله ء وما ورد : ١‏ كفارته دفنه 2١"‏ . . محمول على أن الدفن قاطع للإثم من 
حين الدفن » فلا يستمر بعده ؛ لا أنه رافع له من صله . 
ولاف ت غك افق الرسالة الققيرية لاعن نی تید × فق أنه تد يعن 
من وصف عندہ بالولایف فلما واف مسجدہ. . قعد ينتظر خروجه › فخرج 
الرجل الموصوف له ء فتنخم في المسجد ٠‏ فأنصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه ء 
وقال : هلذا رجل غير مأمونٍ على أدب من أداب الشريعة » فكيف يكون أميناً 
عل اس ار الحق ۴۲۲۳۱۲ رتا الله لمرضاته > واا من عقوا ایی 


(۱) أخرجه ابن حبان ( ۱۹۳۷ ) » والنسائی ( ٥۰/۲‏ ). وأحمد (۳/ ۱۷۳) عن سيدنا أنس بن مالك 
(: ا DANN‏ 


VT 


السابع والعشرون 
[النهي عن تحجير شيء من الروضة الشريفة لمنعه الخیر عن الناس] 

ألا يحجر محلاً من الروضة بفرش سجادة قبل مجيئه » فقد آفتیٰ بعضهم 
بمنعه » قال أبن حجر رحمه الله تعالیٰ فی « فتح الجواد » ۱ ( ويتجه فی فرش 
السجادة خلف المقام بمكة » وفي الروضة المكرّمة بالمدينة حرمته ؛ لان فيه 
تحجير المحل الفاضل ؛ إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت ؛ لغلبة وقوع 
الخصام فيه حينئذ » وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاءٍ مطلوب وصلاة أكثر من 
بات حرا آف1 زا تھرت ا ا الا اہ الات و 
فيه ضرراً لهم لمنعهم من المحل الفاضل لغير عذر ) اه 

وفي « منسك البطاح » : ( ويحرم بسط السجادة والجلوس في المحل الذي 
كثر طروق الطائفين له » ويُزعج مَنْ جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الصلاة 
خلفه ؛ حيث كان عامداً عالماً » وينحي السجادة بنحو رجُله » ومثل المقام : 
بت ال ات رالصضت۔ الأول 4 والبعراآت عند إقامة الات وحور 
الإمام ء ومثل ذلك الروضة الشريفة ؛ لأن فيه تحجیراً للبقعة الفاضلة المطلوب 
فيها الصلاة ) اه" 

أما تحجير غير الروضة وما أشبهها من المسجد. . فمن سبق إلى محل من 
المسجد للصلاة ‏ ولو قبل دخول وقتها أو قراءة أو ذكر » وفارقه بعذر ؛ كقضاء 
ND GS‏ عمد فى اي ا7 مات 
لم يترك نحو سجادته فيه » فیحرم علیٰ غيره الجلوس فيه بغير إذنه » أو طن 
رضاه . 

نم فزن ایت الهلا ف خيته د واتصلت ااطرف-۔ :قارع مد کان 


ع 


. ) ٦١١-٠٠۹/١ فتح الجواد(‎ )١( 
. )١5ص( انظر « إرشاد الأنام إل شرح فيض الملك العلام ؛‎ )۲( 


گ۱۷۷ 


من الصف ؛ لحاجة إتمام الصفوف ؛ فلو كان له سجادة فيه. . فَيْنخُیھا برجله من 
غير أن يرفعها بها عن الأرض ؛ لكلا تدخل فی ضمانه . 
الثامن والعشرون 
[النهى عن تخطى الرقاب إلا لإتمام الصفوف] 

أل يتتخطّئ رقاب الناس إلا لسدّ فرجة » ومهما كان موضع من الصف الأول 
متروكاً خالياً. . فله أن یتخطیٰ رقاب الناس ؛ لأنهم ضيّعوا حقهم وتركوا موضع 
الفضيلة . 

قال الفاكهي : ( قيل : والدخول في الصف بلا تضييق ؛ كسد الفرجة 
OPE ES‏ 

هنذا ؛ ومن التخطي المحم ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاء ء 
أو تبخير المسجد » أو سقى الماء » أو السؤال لمن يقرأ فى المسجد ؛ ومحل 
بسط هلذا والذي قبله كتب الفقه ء والله أعلم . 


0 خسن التوسل ( ض0 


Vo 


فيما يفعله الزائر من الاداب مدة إقامته بالمدينة المنورة داخل 
المسجد زيادة على ما مرٗ » وخارجه من نحو قصد المزارات 
الشريفة ء والاثار المباركة والمشاهد الفاضلة المنيفة وفيه مسائل 


الأولى 
[استحباب قرب المسكن من المسحد] 
ينبغي له أن ينزل فی دار قريب من المسجد المكرّم ؛ ليشاهد منه القب 
المكرمة » ويتفكر فیما يُنزله الله تعالیٰ من واسع فضله وكرمه على الحالٌ بها 
صلی الله عليه وسلم من الفيوضات ؛ فيقوئ رجاؤه في التوسل به إلى ربه في 
قضاء مآربه » وبلوغ مطالبه ؛ وليسمع النداء ويدرك الجماعة . 
فلو فرض تيسّر ذلك في منزلٍ بعيدٍ من المسجد. . فالذي حققه الشيخ أبن 
حجر في ١‏ الفتاوى الكبرى » » ومال إليه في « الجوهر المنظم » : أن القرب 
أفضل ؛ لحدیثِ عند الإمام أحمد رحمه الله تعالئ : « فضل الدار القريبة على 
الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد "'' ء وبیّن أن حديث : ١‏ يا بني سلمة 
دياركم تكتب آثاركم ''"“6.. لا يعارض حديث أحمد ؛ لن الأمر الصادر منه 
ج یسلت رھ اک السا عن الد می سمهو 
ن ا سز كان ا ری آظ اف اھت اهاه تد اھ 
هجوم العدو وأذاه . 


. عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما‎ )۳۸۷ /٥ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. )عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ 3١57 ( أخرجه مسلم ( 7576 ) . وابن حبان‎ )۲( 


۷٦1 


وأستظهر في « الجوهر » : أن البعد بقيده المذكور للغریب أفضل ؛ تحصيلاً 
لكغرة اکر اپب الناشقة عن کر ال٠‏ 

وأطلق كثيرٌ من الأئمة أفضلية البعد مطلقاً ؛ أخذاً بظاهر الأحاديث . 

ولكن الذي حضٌ عليه العارفون ‏ وذكر الشعرانی أنه من أخلاق السلف - 
وأهل الطريق : محبة سكنى البيوت الملاصقة للمسجد ؛ وحديث الإمام أحمد 
المتقدم يشهد لذلك » وعليه عمل جميع من رأينا من أهل الخير » والحرص 
عليه » فينبغي أتباعهم في ذلك ؛ خصوصاً مع ضعف الهمم عن حميد الفعال ء 
وتقاصر النفوس عن نفائس الأعمال ء فإذا قرب محله منه. . يسمع النداء ويدرك 
الجماعة ء فإذاً تتأكد عليه المحافظة على ذلك ؛ فإن الإقامة بالمدينة من فرص 
الدهر التي لا تقع لكل أحدٍ » فليغتنم تلك الفرصة » ويصرف في مهمات الأعمال 
وفواضلها جميع زمنه » ولا يضيع مواسم الخيرات سدىّ ؛ فإن ذلك دليلٌ على 
الحرمان » والعياذ بالله تعالیٰ . 

الغانية 
[المحافظة على الصلوات في المسجد مع نية الاعتكاف] 

قال الأئمة : ينبغي له مدة إقامته بالمدينة المنورة أن يصلي الصلوات كلها في 
سب روا عا الله عازن تر وأن ينوي ےکا ف ۔ الاضکات لا 
دخيله إن جل »وان كان هارا قلد القائل بحصوله ؛ فإن نواه من غير تقليد 
لمجوّزه. . حرم . 

الثالثة 
[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اللطف في ذلك] 
حسفي ا ا ارہ .]ل يكن ہیا وک ی نت 


: وہ الجوهر المنظم اهن ۳٣ے )تی والفين هو‎ .) ۲٠۱۳/١ ( ٠ الفتاوى الكبرى الفقهية‎ ١ انظر‎ )١( 
. لو فرض أن الغريب يتيسّر له ذلك - من حضور الجماعات وغيرها  كهو في القرب. . فالبعد أولى‎ 


۱١۷۷ 


واللطف : من الأمر بالمعروف ہ والنهي عن المنكر ؛ فيزيل ‏ کما مرّ مع حسن 
الملاطفة ما أمكنه من كل منكر يراه لا سيما ما يقتضي ترك أدب معه » أو تضييع 
شيءِ من حقوقه عبان الله عليه وسلم ؛ إذ من علامة المحبة غيرة المحب 
ےم اع الاين يانه أعظمهم غيرة . وأدعاءٌ المحبة بلا غيرة كذبٌ ء 
وهي علیٰ قدر المحبة » وما خلا قلبٌ منها إلا لخلوه من المحبة » وامتلائه بدنس 
الال و ھا ضاقف امت 


الرابعة 
[الإكثار من الصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم] 
ينبغى له الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ¢ وإيثار ذلك 
علیٰ سائر الأذكار ما دام بالمدينة المشرفة . 


الخامسة 
[استحباب ختم القرآن بالمدينة وكذلك بمكة المكرمة] 


يستحتٌ له أن يقرأ القرآن جميعه بها مهما تيسّر لا سيما في المسجد النبوي ء 
سی ا ل ل ل تہ سیر 
ويحرصون عليه » ونظيره : ما قاله بعض أئمتنا فی مكة من سَنّ ذلك فيها أيضاً ؛ 
کان کت لت ها + أل کا معا درل يه يعض الان الكره عليه صلی ال 

عليه وسلم . > فإذا قرىء القرآن الكريم في أحدهما » وتأمل القارىء نعمة إنزال 
ا ا الات بهو قمع رهما لان الول عله ضان افعاف ولم . حمله 
ذلك على أمرٍ عظيم من الخشوع والخضوع ؛ والإجلال والخشية » وفتح له أبوابا 
واسعةً من التديّر والتفگر فيما يقرؤه » ومن الشكر والحمد على هلذہ النعمة التي 

لا توازيها نعمة » والمتة التي لا تلحقها مِنْهٌ » وربما أنتقل به ذلك إن طهرت 
سريرته ونارت بصيرته إلئ ما لم يكن في حسابه من المعارف ؛ وما لم يخطر بباله 

من الحكم واللطائف » حقق الله لنا ذلك بمنه وكرمه ء أمين . 
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وحسن أن ينضم إلى ذلك قراءة كتاب أو بعضه في الشمائل النبوية » أو يحضر 
سماعه ؛ ليستحضر نعوته صلى الله عليه وسلم المصطفوية ء فيزداد حبه 
وتعظيمه » فينشأ بحسن ذكره الصلاة والسلام عليه وتكريمه . 
السادسة 
[اغتنام الوقت بالصوم علیٰ قدر استطاعته] 
يسن له أن يغتنم مدة إقامته بالمدینة المنورة ‏ سيما إن قصرت ۔ الصوم ولو 
يوماً واحداً بها سيما أحد يومي الدخول والخروج إن أمن ae‏ 
وإذا صام بها نفلاً وش صومه على مضيفه. . ساغ له الفطر - بل ندب على 
ما هو مقرَّرٌ في كتب الفقه . 
السابعة 
[استحباب إحياء الليل بالمسجد النبوي الشريف ولو ليلة] 


يستحب له أن يحرص على المبيت في المسجد النبوي مع إحياء الليل ولو ليلة 
واحدة مراعياً ما ينبغي من الاداب » ويحصل الإحياء بإحياء معظم الليل الشرعي 
بصلاة أو قراءة قران على ما يليق » أو ذكر أو حمدٍ أو شكر . أو أستقبالٍ أو 
جلوس على طهارة » وصلاة نبوية حاضر القلب في ذلك كله ٠‏ ويستعدٌ له بنحو 
نوم القيلولة » وتلطيف الغذاء » وأستعمال ما يعين على السهر ٠‏ ويعد تلك الليلة 
كليلة القدر . 

وینویر OOP‏ الس ھی 
بلوغ مطلويه ؟! من الطویل] 

وكل الليالي ليلة القدر اوت سال ابام لقا سرع جحي 


السلوك ؛ والبيت فى « ديوانه 1( ص١8‏ ) . 
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فهنيئاً ثم هنيئاً لك أيها المستجلي لعرائس هلذه الليلة الفاضلة » والمستحلي 
بحس المشاهدة:والدكر والدعر ات الاما : 

والتماساً منك أيها الأخ الكريم في إجراء ذكر العبد في حضرة السيد العظیم ؛ 
لعله أن يُمنح على يديك سد الحُلل » والظفر ببلوغ الأمل ٭ فلك البشارة بخلع 
ما عليك » وما یسدیٰ إليك ؛ فإنه يكون لك مثل ما له من القسمة أو أزيد ؛ كما 
ثبت في السنة وورد . 

الثامنة 
[الإكثار من زيارة رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبيه] 

سس ی کر نمق ا ضا ال عليه وسلم . وصاحبيه رضي الله 
عنهما كلما دخل المسجد وخرج » وخصّه مالك رضي الله عنه بالغرباء*'' . 

وأئمة المذاهب الثلاثة يقولون بأستحباب الإكثار منها لكل أحد من أهل 
المدينة وغيرهم ؛ لأن الإكثار من الخير خيرٌ » وإفضاء ذلك إلى ملل لا نظر إليه › 
قح وعد ننه تاس ظ انی نو وھ نھات 
ومجرد السلام لا يفضي إلى ملل ألبتة . 

التاسعة 
[السلام على رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبيه كلما مر 

ينبغي له أن یسلم على النبي صلّی الله عليه وسلم » وصاحبيه رضي الله عنهما 
كلما مر بالقبر الشریف سواء أَمَةَ من داخل المسجد أم من خارجه + وقد تهاون 
بعض السلف في ذلك » فعاتبه النبي صلَّى الله عليه وسلم مناماً قائلاً له : « أنت 
الما بی معرضاً ء لا تقف تسلم علي ؟! » فلم يتركه بعد ذلك . 


)١(‏ نقله القاضي عياض رحمه الله تعالئ في « الشفا » ( ص٥۹٦‏ ) من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في 
« المبسوط » ء وانظر « إرشاد السالك » للإمام ابن فرحون رحمه الله تعالیٰ ( ۲/ ۷۷۲) . 
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العاشرة 
ااه في تولك 0 رکا فير سی رصي ال علد وس 
لا که أن قول راراي صلی الله عليه وسلم ) ء خلافاً لسيدنا 
مالك رضي الله عنه » كما لا یکره O E‏ 
الحادية عشرة 
[استحضار فضل المدينة وجلالتها وأن النبي صلّی الله عليه وسلم حرّمها] 
ينبغي له أن يلاحظ بقلبه في مدة مقامه بالمدينة الشريفة جلالتها وفضلها . 
ونه الله الي جرا وسول للا ضل الله عله یسل اى ٠‏ اها میا 
كما حرّم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام مكة ‏ أي : أظهر تحريمها ‏ 
وأنها أختارها الله لهجرة نبيه صلی الله عليه وسلم » وأستيطانه ودفنه » ويستحضر 
ترڈُدہ صلی الله عليه وسلم فيها » ومشيه في بقاعها » ومن نّم ينبغي له ألا يركب 
فيها » كما مرَ كل ذلك في أول الکتاب . 
الثانية عشرة 
[الإكثار من التصدق داخل المسجد وخارجه على قدر وسعه] 
ستعت لها أن يتضدّق: يما ایگ - ولو بقلي - داخل المسجد وخارجه على 
جيران رسول الله صلی الله عليه وسلم لا سيما أقاربه صلّی الله عليه وسلم وأهل 
بيته الطيبين الطاهرين ن - أماتنا الله تعالیٰ علیٰ محبتهم - علئ أي حالةٍ كانوا سواء 
المتوطنون وغيرهم 2 والمحاویج ارت فان ذلك من جملة بره فلي الله 
عليه وسلم . 


فمن ذلك : تسبيل الماء بالمسجد عند الحاجة إليه » وهى فى أكثر الأزمنة » 


)١(‏ نقل قول الإمام مالك رضي الله عنه القاضي عياض رحمه الله تعالئ في « الشفا » ( ص٤۸٥‏ ) وبين 
المراد منه وتوجيهه . فر اجعه تغنم : 
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می 7ک کدمھن لات ا Sb‏ ےہ ول 
أجر کبیڑ » لکن فی ( الإحياء » : ( أن بعض السلف : كره شراء الماء من السقاء 
ليشربه أو ليسبله ؛ حتیٰ لا يكون مبتاعاً في المسجد ‏ فإن البيع والشراء في 
المسجد مكروةٌ . وقالوا : لا بأس لو أعطى القيمة خارج المسجد » ثم يشرب أو 
ا المح 

ومنه : ( إعطاء الجمّال ما یسمیٰ « البشارة » فهو جدیر بالإكرام » بل حقيق 
هو وعمله بنوع عظيم من الإنعام والاحترام » وللناس في ذلك مقاصد جميلة › 
رف ةيدف جايلة الو نی حسن التوسل 3 ۱ 

والحاصل : ينبغى له أن يحرص فيها علیٰ فعل الخيرات بأنواعها ؛ فقد ذكر 
و 1 ا عل شاف نا لد البو 

فينبغي أن يستكثر فيها من أعمال الخير كلها حسب الإمكان ؛ من عيادة 
مريض »> وتشییع جنازة » وإعانة ضعيف » وإغاثة ملهوف . 

وأن يحسن إلى المقيمين والواردين » ويواسي فقراءهم ولو بلقمة » أو يسقي 
الماء ما أمكنه إلى غير ذلك من أنواع المعروف . 

الثالثة عشر 
[احترام أهل المدينة أجمعين وإكرامهم] 

ينبغى له أن ينظر آهل المدينة بعين التعظيم » ولا يبحث عمًا ستروه » ويكل 
سرائرهم إلى الله تعالئ تأسَّياً به صلّی الله عليه وسلم مع أهلها كما في 
الأحاديث » ويحبهم وجميع سكانها » ومجاوريها وقطانها » ويعظمهم سيما 
العلماء والصلحاء ؛ والأشراف والفقراء » وسدنة الحجرة الشريفة وخدامها ء 


. ) 188/1١ ( إحياء علوم الدين‎ )١( 


0© خر التوسل ( ص۴٤01‏ 
(۳) إحياء علوم الدين ( 517/١‏ ) . 
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وخدمة المسجد وهلم جراً.. . إلى عوامها وحوامھا''' ‏ وصغارها وکبارھا 
وزراعها » وباديتها وحاضرتها ء کل منهم علئ حسب حاله ورتبته » وقرابته 
وقربه ودنوه من قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم وتربته » وتعظيمه لشعار دينه 
وشريعته وقيامه بمصالح أمته » ومناجح ملتہ''' إلیٰ من لا یبقیٰ له مزية سویٰ كونه 
في هلذا المحل العظيم » وجار النبي الكريم » وكل هلؤلاء ثبت لهم حق 
الجوار » وإن أساؤوا.. فلا يُسلّب عنهم أسم الجار ء وقد كان صلی الله 
عليه وسلم يوصي بالجار » وقال : ١‏ ما زال جبريل يوصيني بالجار »» لم 
بخصٌ جاراً دون جار . 

وإذا ثبت في شخص منهم مثلاً ترك الاتباع. . لا يترك إكرامه ؛ فإنه لا یخرج 
عنه أسم الجار ولو جار » ولا تزول عنه مساكنة الدار كيفما دار » بل یُرجیٰ أن 
يختم له بالحسنى » ويمنح ببركة هلذا القرب الصوري قرب المعنیٰ . آمن الطويل] 


فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبیب حبيبٌُ 


الرابعة عشر 
[إعفاف النفس عما تستغني عنه وعدم الأخذ من الصدقات] 
اس لوالا لشت علق مکح سك اط ( والأخذ من الصدقات 
ماوجد له مندوحه عن ذلك47) > وكذلك لا يخدم خدمه بالمسجد اص نے 0 
كآذانٍ وإقراءٍ وفراشة إلا مع غاية إخلاص النية » وترك العوض إلا إن أضطر إليه ) 
قاله فى ( الجوهر ۶'۷ . 


)01( كذا في الأصل وفي ١‏ ذخيرة أولي الكيس » ء ولعله أراد عوامها وخواصها ء والله أعلم . 

: مناجح ومناجيح : صیغتا منتهى الجموع لمن صار ذا نجح ؛ وهو : من ظفر بشيءٍ » ولعل المراد هنا‎ )٢( 
. من له مزية قرب جوار المصطفئ صلى الله عليه وسلم فهو من الرابحين من ملته صلى الله عليه وسلم‎ 

. أخرجه البخاري ( 5015 ) » ومسلم ( 7774 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ (٣ 

. مندوحة : سعة وفسحة‎ )٤( 


. الجوهر المنظم ( ص۲۱۷ ۔۲۱۸)‎ )٥( 
AY 


الخامسة عشر 
[ملازمة المسجد النبوي بالطاعات وعدم الخروج إلا للمزارات] 

يستحب له أن يلازم المسجد النبوي بالطاعات ‏ سيما المكتوبات - فلا يفارقه 
إلا لضرورة لائحة » أو عذر شرعیٌ » أو مصلحة راجحة . 

وهل منه زيارة نحو البقيع من الأماكن المباركة وقبور الشهداء والاثار النبوية ؟ 

قال بعضهم : يُطلب ذلك ممن طالت إقامته بالمدينة » ولا . . فالمقام عنده 
صلی الله عليه وسلم أولئ » كما صنعه العارف أبن أبي جمرة رحمه الله تعالیٰ ؛ 
فإنه من حين دخل المسجد النبوی. . لازمه للصلاة وم و 
ولم يخرج لبقيع ولا غيره » ولما خطر له ذلك. . لب إن أبن اف هنذا 
باب الله مفتوح للسائلين والمتضرعين سوسا 

وفصل السّمهودي فقال : ( الحق أن من مُنح دوام ریت سر وعم 
الملل . e‏ ملي راڈ . فتنقله في تلك البقاع أولى ؛ أستجلاباً 
للنشاط ودفعاً للملل » ولذلك نوع الله لعباده العبادات ) اها" 

ونظر في ذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالئ فأطلق ندب جميع ما مَرَّ من 
نحو المشاهد والاثار لمن قصرت إقامته » ودام حضوره وغيرهما » وأطال في 
تحقيق ذلك فقال : ( فإن في الإتيان لذلك فوائد تعينه على ما هو بصدده › أما 
لنحو أهل البقيع . . فليتشفع بهم إلى من هم أقرب إليه منه ؛ لينال ببركة ذلك من 
القرب إليه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصل له لو لم يستمده بواسطة تلك 
الوسائط ؛ إذ من عادة الكبراء الظفر منهم بالوسائط المقربة عندهم بما لم يظفر به 
منهم مع عدم الواسطة ؛ ولذا قيل : إذ لولا الواسطة.. لذهب - كما قيل - 
ال 


(١)‏ انظر « منسك سيدي خليل » رحمه الله تعالىئْ ( ص۱۳۷ ) فقد ذكر قصة العارف ابن أبي جمرة رحمه الله 


لان 


.) ١5١/5 ( وفاء الوفا‎  )۲( 
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وأيضاً : ففي الإتيان إليهم غاية الوصلة » والإشعار بالذلة » وأنه لعظم جنايته 
يحتاج في قضاء مطلوبه إلى تعدّد الشافعين فيه حتیٰ يقبله صلَّى الله عليه وسلم » 
ولق عليه رس اطظقیے ‏ 

وأيضاً : ففي ذلك - أیضاً وصلةٌ له صلّی الله عليه وسلم ؛ إذ وصلة أصحابه 
وأهل بيته رضي الله عنهم وصلة له صلَّى الله عليه وسلم » فببركة هلذه الوصلات 
تجاب جميغ الحاجات : وتقضیٰ سائر الطلبات . 

وأما لنحو المساجد والمعاهد. . فلأن رؤية الاثار تزيد فی شهود صاحبها . 
ورؤية الديار تزيد في التعلّق بأهلها ؛ فكان في إتيان تلك غير مزيد الفضل 
ال له ا ود اا ملک ارت التری مد صلی ال 
عليه وسلم » والشهود له المندرج عند أرباب القلوب في شهود آثارہ ما لم یحصل 
له لو لم يخرج إليها » فآتجه أن هلذا هو الطريق الأكمل ٠‏ والسبيل الأقوم 
الأفضل ) اهأ 

قال في « الذخيرة » : ( وهو الین الول وال > لما أقتضاه الزمن › 
وسریٰ في أهله من الكسل والخلل » والله أعلم ) . 

السادسة عشر 
[زيارة البقيع والسلام على من فيها] 

يسن للزائر أن يخرج متطهراً كل يوم إلى زيارة مَنْ بالبقيع تأسياً به صلّی الله 
عليه وسلم ؛ فإنه كان کثیراً ما يخرج إليه » ويدعو لمن فيه . 

وخروجه يوم الجمعة آكد . والأولئ له : أن يكون ذلك بعد السلام عليه 
سل الله علية بوسنم وغل ما٠‏ ]ذا ا إلى لئتےٰ۔۔ فل ااام 
عليكم دار قوم مؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ء اللهم ؛ اغفر لأهل بقيع 
)١(‏ الجوهر المنظم (( ص؟١٠‏ ) . 
(۲( ذخيرة أولي الكيس ( خ/5:/ ب ) . 
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الغرقد » اللهم ؛ لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم . اللهم ؛ اغفر لنا ولهم . 

ويتلو سورة ( الإخلاص ) فقد ورد : ( أن من قرأها إحدیٰ عشرة مرة وأهداها 
لأهل المقبرة. . كان له من الأجر بعدد کل میتٍ ومیتة فيها )''' . 

ثم يزور المشاهد الموجودة الان من الصحابة وغيرهم » وقد أندرس أكثرها . 

قال مالك رضي الله عنه : ( مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرةآلاف )اه 

وكذا سادات أهل البيت والتابعين وغير هلؤلاء » ولكن غالبهم لا يعرف عين 
قبره ولا جهته . 

وينبغي له أن یقصد القبور الظاهرة فيه ؛ كقبر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » وقبته معروفة بآخر البقيع اليوم » والأولى : أن يبدأ به ؛ لأنه أفضل من 
هال مر فر کرس ولا سل مع راک ہیس ال رهم ال 

فإذا بدأ بعثمان رضي الله عنه. . فليدخل القبة بخشوع وخضوع . وإجلالٍ 
وإكرام » وتبجيلٍ واحترام ؛ فإنه في قبره حي بشهادة القرآن . : 

وصفة السلام عليه أن يقول : السلام عليك يا أمير المؤمنين أبا عمرو 
عثمان”" . السلام عليك يا جامع القرآن » السلام عليك يا معدن الإحسان . 
ست بت و سو مه و ار پیر السلام عليك يا من بايع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بنفسه الشريفة عنه » وقال : « هلذه يدي عن يد 
7 , 


)١(‏ أخرجه الرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » (۲۹۷/۲) » وأبو محمد الحسن الخلال في كتابه 
« من فضائل سورة الإخلاص )“( ص١١١-5١١).‏ 

(۲) انظر « إرشاد السالك » للإمام ابن فرحون رحمه الله تعالئ ( ۲/ ۷۷۹ ) . 

إفرة هي كنية سيدنا عثمان رضي الله عنه ویکنیٰ بأبي عبد الله أيضا كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى 
في ترجمته من تاريخ الإسلام » ( 477/7 ) ء وقال العلامة الواسطي في « مجمع الأحباب ) 
۲۷٤ /١(‏ ) : ( وكان عثمان يكنئ في الجاهلية أبا عمرو » فلما ولدت رقية له في الإسلام غلاماً. . 
سماه عبد الله وكان يكنى به ) . 

62 أخرجه الضياء في « المختارة » ( ۳۹١‏ ) » والدارقطني ( ۱۹۸/٤‏ ) ء وأحمد( 909/١‏ ) . 


١85 


السلام عليك يا من خصّه الله تعالئ بمصاهرة صاحب القبلتين على أبنتيه 
اليّرتِينِ » السلام عليك يا من جهّز جيش العُسرة بما أقرّ به عين سيد المرسلين » 
السلام عليك يا من شرى بئر رومة » فأوقفها على المسلمين . 

ہم مھ اه ات لا رہ إلا أله وان عا فاك ی "محمد وس ا 
صلَى الله عليه وسلم » أشهد لي بها عند الله المولى الكريم ٭ يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

اللهم ؛ إنا نشهد أنه كان خليفة صدقِ » وإمام حقٌّ ء وأنه نصح الڈین » وبذل 
او لل > واا مظلوماً يوم الدار » فأنزله اللهم منازل الشهداء 
الأبرار » وأنفعنا بزيارته ومحبته » وأحشرنا في زمرة نبينا محمدٍ صلی الله 
عليه وسلم وزمرته . 

ثم يدعو ہما شاء ويتوسّل به إلى الله تعالئ . 

ثم بعد سيدنا عثمان رضي الله عنه يبدأ بسيدنا العباس ء ثم بسيدنا الحسن 
بجنبه رضي الله عنهما ء ثم بأمه سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها بجنبه ؛ فإن 
الأرجح أنها هناك . ثم بسيدنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب » ثم بأبنه محمد الباقر » ثم بأبنه جعفر الصادق رضي الله عنهم 
اخم : 

وهلؤلاء كلهم بقبّةِ واحدة » فإذا أت عندها. . فليدخل القبة بأدب تام لابساً 
ثوب الذلة والتواضع والاحتشام » ويسلّم عليهم جملةً فيقول : السلام عليكم أهل 
بيت النبوة » ومعدن الرسالة » سلام الله ورحمته وبركاته عليكم أهل البيت إنه 


حميدٌ مجيد ؛ لما برد الله يذهب عنحكُم ارحس آهل الت وطهيه 
أستودعكم شهادة أن لا إلله إلا الله وآن سيدنا محمداً رسول الله » أشهدوا لي 
بها عند الله » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


AY 


ثم يبدأ بسيدنا العباس رضي الله عنه ويقول : السلام عليك يا أبا الفضل 
العباس ء السلام عليك يا عمٌ رسول الله طيب الأنفاس » السلام عليك أيها الْبَرُ 
الزكي ٠‏ السلام عليك أيها العمٌ الحفي ء السلام عليك يا ساقي الحجيج بمكة 
الأمينة » السلام عليك يا من سقى الله بشفاعته آهل المدينة » السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

ثم يدعو بما شاء ويتوسل به إلى الله تعالیٰ . 

ثم يسلم علئ سيدنا الحسن رضي الله عنه فيقول : السلام عليك يا سبط نبي 
الهدى . السلام عليك يا قرة عين المصطفى . السلام عليك يا بن سيف الله 
المسلول ء السلام عليك يا بن بنت الرسول » السلام عليك يا جد الأشراف . 
السلام عليك يا کامل العفاف » السلام عليك يا من أصلح الله به بين المسلمين ء 
وبشر بذلك سید المرسلين ء السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

ثم يدعو بما شاء ٠‏ ويتوسل به إلى الله تعالى . 

ثم يسلم على سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها فيقول : السلام عليك يا أم 
السّبطين الجليلين » السلام عليك يا أم الحسن والحسین » السلام عليك أيتها 
الزهراء البتول ٭ السلام عليكِ يا بنة المصطفى الرسول ء السلام عليكِ يا سيدة 
الفا ات عاك ا عام اس اكاب اد غلك ٠‏ جت ارفا 
سليلي الفخر والاصطفا ‏ السلام عليك يا من فطمك الله تعالیٰ ومحبيك من 
الاو > روس ری سر PO‏ سیت 
المصونة » والدرّة المكنونة » السلام عليك وعلیٰ أبنائك الطاهرين » وذريتك 
المباركين الطيبين ء السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


ثم يدعو بما شاء ويتوسل بها إلى الله تعالى . 
ذو وام غلك دنا وين العاندين فقول : السلام عليك يا سيدنا زين العابدين 
علي بن الحسين > السلام عليك يا بن الشهيد قرة عين سید المرسلين » السلام 


۸ 


عليك يا إمام العلماء العاملين ء السلام عليك يا بهجة الأتقياء الزاهدين ء السلام 
عليك يا سلالة النبوة ء السلام عليك يا شريف الأبوّة » السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته . 

ثم يدعو ہما شاء ٠‏ ويتوسل به إلى الله تعالئ . 
الباقر » السلام عليك يا من علا ذكره حتئ فاق الأكابر » السلام عليك يا ذا 
لرا والفضل الجليل ء السلام عليك يا بن زين العابدين » السلام 
عليك يا فخر العلماء العاملين . السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

ثم يدعو بما شاء ويتوسل به إلى الله تعالى . 

ثم يسلم علیٰ سيدنا جعفر الصادق فيقول : السلام عليك يا سيدنا جعفر 
الصادق » يا من جهاده في الله صادق . السلام عليك يا كثير المعارف والأسرار . 
السلام عليك يا منبع الحقائق والأنوار » السلام عليك يا من كان علم أهتدا » وبه 
في العلم والعمل يقتدى . السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

ثم يدعو بما شاء ويتوسل به إلى الله تعالیٰ . 

ثم يقول : السلام عليكم أيتها الفروع الزكيّة » والذوات العليّة » آل بيت 
النبوة ذوي المجد والفتوة » أغصان الشجرة القرشية » والطينة الطيبة الهاشمية . 
ثم يدعو ہما شاء . 

قال فی « الخلاصة » وا النزهة ) : ( وقيل : إن بهلذه القبة رأس الحسي 
رضي الله عنه على أحد الوجهين » وعلي بن أبي طالب كرم اللہ وجهه على 
نا كاه الريين ين كان تی بار تھا فاك اها ا 


. ء و« نزهة الناظرين ۱( ص۳۱۲)‎ ) ۹٠۹/۳ () انظر « وفاء الوفا‎ )١( 


۱۸۹ 


ثم بسیدنا إبراهيم بن النبي صلی الله عليه وسلم ‏ وقبته معروفة عند العامة 
وفيها إخوته الثلاثة : زینب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهم علیٰ ما أعتمده 
السَّيد » فينبغي زیارتھن''' ٍ" 

فإذا وصل قبته. . يقف الزائر خارج الشباك ويقول : السلام عليك يا سيدنا 
إبراهيم بن سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم » السلام عليك يا قرة 
عين النبوة » السلام عليك يا من أشرف الناس أبوه » السلام عليك يا نتيجة 
الشرف الباذخ . وسلالة المجد الراسخ › السلام عليك يا جوهرة الشرف 
لے نوز مالک المععلى الام عاك بوعل من خولك من اك 
ساميات المقام > المنتظمات معك في سلك النسب النبوي الذي لا يسام 
ور 

لوعو ا او ل ہر ال ا ان 

وفی هلذه القبة أيضا : عثمان بن مظعون الذي كان النبي صلَّى الله عليه وسلم 
بحيّه حباً شديداً » وقبّله بعد موته بين عينيه ء وهوأول مدفون بالبقیع . 

وبالقرت: متها 2 عند اله بن مسعود ٠‏ وخسين بن حذافة » .وأسعد بن زرارة 
رضي الله عنهم » فيسلم عليهم هناك » ويقول : السلام عليك يا سيدنا عثمان بن 
راس ار رونا عد ھی محمد وا و وروي أبس ون راک 

السلام عليكم يا أصحاب رسول الله الفائزين بأنوار طلعته »> وحسن 
محادثته » وسلوك منهجه بين الاستنارة . 

السلام عليكم يا مجاهدين في الله حقَّ جهاده » السلام عليكم أيها المهتدون 
بكمال هديه » وحسن إرشاده » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ثم يدعو بما شاء » ويتوسل بهم إلى الله تعالى . 


. )۸۹۰۵/۴ (٩ انظر « وفاء الوفا‎ )١( 


وبالقرب منها أيضاً : فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
فيسلم عليها » ويقول : السلام عليك يا فاطمة بنت أسد . السلام عليك يا ذات 
الحسب الأقعد ؛ السلام عليكِ يا صاحبة الشرف العلي ؛ السلام عليكِ يا أم أمير 
المؤمنين علي ؛ السلام عليكِ يا مَنِ أضطجع رسول الله صلَى الله عليه وسلم في 
د الع علاك با الا رسو لقفل اه عل وسل الميضه بذ 
موتها » رفع الله منزلتك ء ونفعنا بزيارتك . 


ثم يدعو بما شاء » ويتوسل بها إلى الله تعالى . 


ٹر کھت آی مان ب الحازت ين عبد اقظلب أبن عتم النبى لی ال 
عليه وسلم ٠‏ ويزور هناك أيضاً عقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر الطيار على 
القول : بأنهما هناك . والعوام يزورون هناك عقیلاً فقط مع أن المعتمد : أن 
عقيلاً بالشام . 


فإذا آتیٰ ذلك المشهد. . يسلم على الجميع » ويقول : السلام عليك يا سيدي 
طالب ؛ السلام عليك يا سيدي عبد الله بن جعفر الطيار › السلام عليكم 


يا أصحاب رسول الله المصطفى المنتقى المختار » السلام عليكم يا بني عمه في 


الست ¢ الحائزين بذلك اغا بحست « زادكم الله تعالیٰ کا وفضلاً »> كما 
رفعكم قدراً ومحلاً > ونفعنا بزيارتكم وأجزل ثوابنا عل محبتكم : 


ثم يدعو بما شاء ‏ ويتوسل بهم إلى الله تعالى . 


)١(‏ لم ينزل رسول الله صلی الله عليه وسلم في قبر أحد قط إلا خمسة قبور : ثلاث نسوة ورجلين » منها قبر 
شقا دة که وأربع بالمدينة : قبر ابن سيدتنا خديجة كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم 
وتربيته ؛ وهو على قارعة الطريق بين زقاق عبد الدار وبين البقيع الذي يتدافن فيه بنو هاشم » وقبر 
سیدنا عبد الله المزني الذي يقال له : ذو البجادين » وقبر سيدتنا أم رومان أم سيدتنا عائشة بنت أبي بكر 
رضي الله عنهم ؛ وقبر سيدتنا فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما . انظر ١‏ تاريخ المدينة » لابن 
شبة النميري ( ١7١/١‏ ) › و« وفاء الوفا »( ۳/ ۸۹۷) . 


۱۹۱ 


وبالزاویة الشرقیة الشمالیة من القبة المعروفة بقبة عقیل : عبد الرحملن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنھما » فينبغي زيارتهما في ذلك 
الموضع » فيسلم عليهما » ويقول : السلام عليك يا سيدي عبد الرحملن . 
يا من قال في حقه المصطفى : « عبد الرحملن بن عوف من تجار الرحملن »"'' ء 
يا من اقتدیٰ به رسول الله في غزوة تبوك في رکعة من صلاة الصبح ٠‏ فأثنیٰ عليه 
صلّی الله عليه وسلم بحسن الاستقامة » وكمال النجح . 

السلام عليك يا سيدي سعد بن أبي وقاص ء السلام عليك يا من هو معدود 
بأستجابة دعائه في الخواص ہ السلام عليك يا أول من رمئ بسهم في سبيل الله ء 
افاب اک کت الب ھائر دم سرت اللہ ۱ 

السلام عليكما يا صاحبي سید الإنس والجنّة » يا من بشّركما صلی الله عليه 
وسلم في جملة العشرة بالجنة » السلام عليكما يا مجاهدّين في الله حقٌّ جهاده . 
NL‏ عضاصف LEE‏ اناتور كاك 

ثم يدعو بما شاء ويتوسل بهما إلى الله تعالى . 

واعلم : أنه على يمينك عند باب القبة المذكورة حظيرة » وفي آخرها حجر 
منصوت ء وهناك الدعاء مستجابٌ قد جرب ذلك ؛ لأنه موقف رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم بالليل إذا جاء يستغفر لأهل البقيع ؛ كما وردت به 
الأحاديك + وايظ] : دعا فيه صلی الله غه وسل ليلة الضف من شعبان > كما 
في حديث عائشة رضي الله عنھا''' . 


وبالجملة : فالأماكن التی دعا فيها النبي صلی الله عليه وسلم كلها أماكن 
إجابة 0 ولذا يستحب الدعاء فيها 4 والله أعله”" : 


. عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما‎ )۲۹٦۷ ( » أخرجه الديلمى فی « الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 
. )۲۳۸/٦( أخرجهالترمذي ( ۷۳۹ ) ء وابن ماجه ( ۱۳۸۹ ) ء وأحمد‎ )۲( 


(۳) وليحرص المؤمن على الأدعية النبوية كذلك ؛ فقد قيل : إنھا تعرف طرق السماء . 


۹۲ 


ثم بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن ء وكلَّهنَ هناك إلا خديجة رضي الله عنھا 
فبمكة » وإلاً ميمونة رضي الله عنها فبسّرف . 

وعدتهنَ : عائشة » وحفصة . ومارية » وسودة » وزینب بنت جحش ؛ 
وأم سلمة » وجويرية » وريحانة » وأم حبيبة »> وصفية رضي الله عنهن › 
کہ 

وعليهنَ قبةٌ لطيفةٌ للکن لا يُعلم تحقيق مَن فيها منهنّ » فيقف بأدب عندها 
ويسلّم عليهنَ فيقول : السلام عليكنّ يا أمهاتِ المؤمنين » السلام عليكنَ 
يا زوجات سید المرسلين . السلام عليكنّ يا طيبات يا طاهرات » يا صيّنات 
يا قانتات » السلام عليكنَّ يا حائزات الشرف الأعلى الأقنى ٠‏ السلام عليكنٌ 
يا مَنْ آخترن الله ورسوله على العرض الأدنى . السلام عليكن ورحمة الله 
وا 

ثم يدعو ہما شاء ويتوسل بهن إلى الله تعالئ . 

لام رل لور القع علو کل بر بای كما يتلم هلان من مو 
ويصفه إن أمكن ہما يناسب حاله ؛ إذ ذكرٌ كيفية سلام کل ممن سيأتي يستدعي 
طولاً لا تحمله هلذه العجالة » فمنعني عن ذكر صفة سلام کل خوفٌ الإطالة 
اض للسانة الا راب کل الافارت قرو مظاک لآ 
اخ ار رغیرد دی باعل اتی الزيازة ع رالا ہہ نکی فی زيارة کل 
أحدٍ : السلام عليك يا فلان ؛ كما هو مشهورٌ عند القاصي والدّاني . 

وعند زيارة من ذكر يأتي بالدعوات الجامعة » ويبسط يَدَي الافتقار متوسلا 
بهم إلى مولاه في قضاء مآربه » وإلئ رسوله ثم ببضعته الطاهرة . م القرابة 
والااختصاصات الظاهرة . 

ثم بمالك بن أنس صاحب المذهب » ومشهده معروف عند العامة » وبجنبه 
قبة لطيفة » قيل : إنها قبر شيخه نافع مولى أبن عمرء وقيل : نافع بن 


۹۳ 


عبد الرحملن شيخ القراء » ويعرف الآن عند العامة بذلك . 

قال العلامة أبن سليمان : ومقتضئ قول بعضهم : إن بين مشهد مالك ومشهد 
سيدنا إبراهيم تربة بها وَل لعمر بن الخطاب يُعرف بأبي شحمة » جلدہ أبوه الح 
فمرض ومات. . أنها قبته ؛ وحينئذ : فینبغی أن يزورهما ؛ أي : نافعاً 
زایا فحمة فيها . 

ثم بمشهد سعد بن معاذ » وهو في أقصى البقيع خارج سوره » والعوام 
يزورون به السيدة فاطمة بنت أسد » وبعض الأجلاء كأبن النجار قال : بأنها 
هناك" . 

للكن الذي رجحه السّيد التّمهودي وغيره ما تقدّم من أنها عند سيدنا 
اسر رن ااگردالاتسرت ل ينطيق الا ع1 

ثم بمشهد أبي سعيد الخدري ؛ وهو معروف أيضاً عند العامة » وهو شرقي 
مشهد سعد بن معاذ ملاصق له » ولعله حدث ‏ أعني مشهده ‏ بعد السمهودي ؛ 
فإنه لم يذكره . 

واعلم : أن في طرف البقيع ‏ أي : في آخره في ركنه الشرقي الشمالي - قبة ء 
وأهل المدينة يزورون ثمَّةَ : حليمة السعدية » قال البرزنجي نقلاً عن السيد : 
( ولم أقف لذلك على أصل ء غير أنها معروفة بذلك عندهم جيلاً بعد جيل )”" . 

وكذلك القبة التي يُزار فيها بنات النبي صلّی الله عليه وسلم ؛ فإنه لم يقف لها 
على أصل » والله أعلم!'' . 

وأما المكان الذي عند باب البقيع الشامي الأوسط الذي يزور فيه أهل المدينة 
الشهداء. . فقال بعضهم : دفن فيه کی من شهداء الحرة . 


. )۱٦۸ص‎ ( » انظر « الدرة الثمينة فی أخبار المدينة‎ )١( 
انقارى دوق الوه رپ‎ (٢ 

(.. نوهة التاظرتع 7( ضص۳(۷):: 

. نزھة الناظرين ([ص۳۱۳)‎ )٤( 
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وأما مسجد البقيع . . فهو بين بابي سور البقيع الغربي غربي مشهد عقيل ء 
وأمهات المؤمنين . 

قال السيد : ( والذي يظهر أنه مسجد أبن بن كعب الذي صلّیٰ فيه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وقال : ١‏ لولا أن يميل الناس إليه. . لأكثرت الصلاة 
A‏ 

واعلم : أن خلف قبة العباس رضي الله عنه قَبْليّها قبتين : واحدة شرقية › 
والآخریٰ غربية . 

أما الشرقية. . فهي التى تعرف بقبة الحزن وهي التي قال الغزالي : ( ويصلي 
في مسجد فاطمة رضي الله عنها )''' . 

قال أبن جبير : وهو المعروف ببيت الحزن » يقال : إن فاطمة رضي الله عنها 
أقامت به أيام حزنها علیٰ أبيها" . 

وأما الغربية. . ففيها بعض أشراف مكة المشرفة » وبين قبة العباس والقبة 
المشهورة عند العامة ب ( قبة بنات النبي صلی الله عليه وسلم ) قبر شيخنا وشيخ 
مشايخنا » سيدنا ومولانا المرحوم بكرم المنان : السيد أحمد بن زيني دحلان ء 
رمکترت علية هلدا ف اخ( الس رة النبوية» و( الفتوحات 
الإسلامية » » مفتى الشافعية بمكة المحمية وغير ذلك ؛ كنظمى لثلاثة أبيات فيها 
تاريخ وفاته رحمه المالك . فينبغي للزائر أن يسلم عليه ويدعو ويتوسل به 
إلى الله . 

ثم يزور المشاهير من الصالحين » ثم معارفه » قال بعض المالكية : وفي 
زيارة واحد من معارفه صلة رحمه . 


)١(‏ وفاء الوفا ( ۳/ ۸٥۴‏ ) » والحديث أخرجه أبو زيد عمر بن شبة النميري بسنده في « تاريخ المدينة 
المنورة » ( /١‏ 55 ) . 

(۲) إحياء علوم الدين )٦٦٢ /١(‏ . 

(۳) وهو في قبلة مشهد سيدنا الحسن والعباس رضي الله عنهما . انظر « وفاء الوفا » ( ۹۱۸/۳) . 
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تو یکر لمت الات عا الطاب رضن الله ها » وهو عل سار 
الخارج من باب البلد المسكّئ بباب الجمعة » وهي عمته صلَّى الله عليه وسلم 
فيزورها مع من معها . 

ثم يقصد زيارة إسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله عنهما » وقبته غربي قبة 
العباس » وقد أدخلت في السور من ركنه القبْلیٌ الشرقي . فإذا دخلت من باب 
ليغا رط ينها غا سارك :+ 

ثم يذهب إلى سيدنا مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري » وهو من شهداء 
او قبل وصيوك ار تا اکسا ہار اص اور طری 
المدينة المنورة . 

ثم يذهب إلى مشهد النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي 
رضي الله عنهم » وهو خارج السور شرقي سَلْع » قتل أيام أبي جعفر المنصور . 

نا کرت يدانا عا رات القن کل ا فك رمل خر ضررت 
شیر ‏ وال ارت اس را فاق ا 

السابعة عشر 

[زيارة جبل أحد وسيد الشھداء حمزة رضي الله عنه ومن معه والسلام عليهم] 

70ن ا رھ انلم گا بويد ا سيد تام تا 
رضی ا ع ای صلى ال عله و وکر ارا حرف برا صا 
الظهر في مسجده صلی الله عليه وسلم . 

والأفضل : أن يكون ذلك يوم الخميس ؛ لأن الموتیٰ يعلمون - أي : يزيد 
علمهم ‏ بزوارهم يوم الجمعة ء ویوماً قبله ویوماً بعد" . 

فذكر الخميس لبيان الأفضلية فقط ؛ ولأن الجمعة يبكر فيها للصلاة » فیذھب 


» الجوهر المنظم‎ ١ وانظر‎ .) 54١/5 ( » نقل ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الإحياء‎ )١( 
OT O) 
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فيها للبقيع » والسبت يذهب فيه لقباء فتعيّن الخمیس ہ وإتيانه مسجد قباء يوم 
السبت أفضل . 

دترم ل گلا فور ا يويد ا زرارة سينا سے ترصضی اذه 
عنه كما غُلم ‏ ومشهده کبیڑ داخل المسجد المبني عليه معروفٌ لا يحتاج إلى 
بیان » ومعه في قبره عبد الله بن جحش ؛ ومصعب بن عمير » وقيل : ليس معه 
فى کی ات انهم ذقنا تنعت الس الای کی عار تر خر لے 
عليهما هناك بمشهد حمزة . 

ناذا رف الزائر یں بھی ميد الشهداء مز برقي الله عند مل حا 
بخشوع وخضوع مع مراعاة غاية الأدب التام » والتواضع والسكينة والوقار في 
ذلت المقام جربو تال البولةء اف می ابا ضيارة + الام ماف ا ما 
الحجة المستنارة ء يا فاعلاً للخيرات » يا كاشفاً للكريات . 

السلام عليك يا حمزة بن عبد المطلب » يا من هو لکل فعل جميل منتسب › 
الام غلك یا سق القیناء يا ع ٹرر الہدی : - 

السلام عليك يا أسد الله وأسد رسوله » يا من غسلته الملائكة وأستبشرت 
واي لف 

السلام عليك يا من جاهد في الله حق جهاده » وباع نفسه في الله وبذلها في 
مراده » أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده حتیٰ أتاك اليقين » جزاك الله خيراً 
عن الا راان 

ثم يقول : السلام عليك يا سيدي عبد الله بن جحش ٠‏ السلام عليك يا سيدي 
عو سج ٹب ا Ls‏ سر پت 
بات ا في نصرة الإسلام والمسلمين ؛ ورّفع كلمة ال 05 
اولك وی عار عابي وأنزلكم أعلئ منازل الشهداء المقرّبين › 
ونفعنا ببركاتكم ہس یی وحشرنا في زمرتكم ؛ وجمعنا وإياكم في دار 
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الكرامة » السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار » السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

ثم يدعو بما شاء ويتوسل بهم إلى الله تعالى . 

ومن الشهداء : سهل بن قيس رضي الله عنه » قيل : قبره خلف حمزة شامیا 
بينه وبين الجبل » وليس القبر الذي عند رجلي سيدنا حمزة بل هو قبر متولي 
العمارة » ولا القبر الذي بصحن المسجد بل هو قبر بعض أمراء المدينة من 
ارک و کے 

ومنهم . عمرو بن الجموح . وعبد الله بن محر رز ہن حرام وخارجه بن 
زيد » وسعد بن الربيع . والنعمان بن مالك » وعبد الله بن الحسحاس .2 
وأبو أيمن › وخلاد بن عمرو ؛ وقبورهم مما يلي المغرب من قبر حمزة نحو 
خمس مئة ذراع . 

7 ۰ ع 2 

والمشهور : ان الین اكرموا بالشهادة و احد سبعول رحلا . واما بقيه 
الشهداء رضي الله عنهم . . فلا تعرف قبورهم ؛ ولا شك أنها حول قبر حمزة . 

والذي يظهر ويؤخذ من نحو « تاریخ السمهودي » : أن بعضهم عليهم الحظار 
المبني خارج مسجد حمزة في شاميّه بقرب منهل العين الذي هناك » وبعضهم 
قبورهم غربي قبر حمزة بلحو خمس مثة ذراع بالربوة التي غربي المسيل الذي هو 
هناك » ويجري بقربه من القبلة » فینبغی للزائر أن يقف بمشهد حمزة وشاميّه 
TT‏ ا ١‏ اا (۲( 
وغربیّه المذکورین ‏ ويُسلم على من هناك من الشهداء ۱ 
كان ذلك كافياً وافياً ؛ لتفرقهم رضي الله عنهم في تلك البقعة المباركة » ودفن 
أغلبهم في مصارعهم رضي الله عنهم ؛ ونفعنا ببركاتهم آمین . 
)١(‏ انظر « إرشاد السالك » للإمام ابن فرحون رحمه الله تعالئ ( 7919/5 ) . 
(۲) انظر« وفاءالوفا»( ۹۳۹/۳ _ 95٠‏ ). 
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ارس ان و تيف 8 الها ووه ھب الحا فيك القن کنا 
فى « الخلاصة ) وغیرھا!'' . ۱ 

والأكل من شجره مطلوبٌ ؛ لِمَا ذكره في « كنز العمال » : « أَحدٌ جبل يحبنا 
ونحبه » فإذا جئتموه. . فكلوا من شجره ولو من عضاهه » رواه الطبراني في 
« الأوسط »عن أنس رضي الله عنہ''' . 

وفي رواية ذكرها في « الخلاصة » : « فكلوا من نباته. . . إلخ 7" . 

كذ ود ورك فى الك فلن زار آعد وشوداتة > رقاصی والدعاء عدي 
أحاديث جمع أكثرها السيد فی « الخلاصة » : 

فمنها : أن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا واجه الشعب. . قال : « سلام 
عليكم بما صبرتم » فنعم أجر العاملين »*“ . 

ومنها : عن عباد بن أبي صالح : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يأتي 
نر اعد علق را كل سرل ورل م وای ھا صبرتم اف 
ET‏ 

واعلم : أن هلذا یصلح أن يجعل دليلاً لفعل أهل المدينة من زيارتهم في كل 
حول » والحول السنة ‏ كما في ١‏ القاموس ) - فأعتاد أهل المدينة زيارتهم في كل 
حول في ثاني عشر رجب » وجریٰ عليه العمل . 

والذي سن زيارتهم في ذلك اليوم المشهور بيوم زيارة الحمزية الرجبية - كما 


)١(‏ انظر « وفاء الوفا» ( ۳/ ۹۲۱ ۔ ٩۹۲۷‏ )» و« تاریخ المدينة المنورة » لابن شبة رحمه اللہ (۱/ ۸۰ ۔ 
6 ) . 

. )۱۹۲٦ ( ء و« الأوسط » للطبرانی‎ ) ۳٤۹۸۷ (٩ انظر « كنز العمال‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن شبة في ١‏ تاریخ المدينة ) )رز السید السمهودي في « وفاء الوفا ) 
مر وت 

. ) 1857/1١ ( تاريخ المدینة‎ ١ أخرجه ابن شبة في‎ )٤٤ 

(5) أخرجه ابن شبة في ١‏ تاريخ المدینة )۱۳۲/١( ٠‏ ء وذكره السيد السمهودي في « وفاء الوفا ) 
( ۹۳۲/۳) ء وأخرجه عبد الرزاق ( 1۷١١‏ ) عن محمد بن إبراهيم التيمي . 
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في « مناقب حمزة رضي الله عنه » للسيد البرزنجي ‏ بعض آل الجنيد المشرعي 
امار رقف مہوت وای قا رد انی ما بيد میق + وکیا 
الزيارة فی كل حول بذلك اليوم . 

هلذا وقد رفع سؤال في طلب الدليل على تخصيص زيارة الحمزية الرجبية 
للعلامتین سوب والمفتيين الكاملين بمدينة خير الأنام عليه أفضل الصلاة 
والسلام : مفتي السادة الشافعية المرحوم بكرم المنجي . العلامة السيد جعفر بن 
اماع سی ومفتى. السادة الأحناف. مشهور الفضل بين القاصي 
والداني ء العلامة الشيخ عثمان بن عبد السلام الداغستاني فأجابا بنحو ذلك . 

ا ا الا المقابل لهد ا اجو ری اه ع ق 
كوخ ےی سے تی E a‏ 
حل 092727 کال تر حورتال : إنه الموضع الذي طعن حمزة 
رضي الله عنه فيه ء وجاء 7ن مني ا 

ومسجد الوادي علیٰ شفيره شامي الجبل المذكور يقال : إنه مصرع سيدنا 
حمزة رضي الله عنه . رم کاڈ من الموضع الأول إلى هلذا الموضع 
فصرع » ويُسمّىْ مسجد المصلّى اق رسس ود ل هل صلاہ صلی اميه رمك 
دیرم خد 

رع ا ور لاس ا و فقت إلى لحب 
الذي فيه المهراس ےس Mt‏ : 3 جیا لن 
َامَنْوَا ايل کم ته توف المجللیں فافحوا سی الد لحم © . ويقال بلي الله 

عاو وما ضا به الظهر والعصر بعد القتال''' ؛ ولعلَّ تخصيص زيارة حمز 
رھ ا بد یی شی پر سای الات الا عر ا لئے تا 


والله أعلم . 


.) ۸٤۸/۳ انظر « وفاءالوفا»(‎ )١( 
. ) ۸٤۸/۳ (» انظر « وفاء الوفا‎ )۲( 


رت سا ات اخ غر جا کی فأعتمد في معرفتھا علیٰ خبیر من 

أهل المدینة ء وإلا . . فعلیٰ نحو « تاریخ السمهودي » شكر الله سعيه . ۰ 
الثامنة غشر 
[استحباب زيارة مسجد قباء] 

یستحب أستحباباً متاکداً أن يأتي متطھراً من حين خروجه من المدينة الشريفة 
مسحد قباء » ناوياً بزيارته التقدّب إلى ال تعالیٰ والصلاة فيه ؛ للحديث 
الصحيح : « صلاة في مسجد قباء كعمرة ٠‏ ؛ ولما روى أبن ماجه عن سهل بن 
حولي وال ان رمرت اف صلی ان اا ا تو ريق بيعم أت 
متا السا اتی کار كا جر فو 

وأخرج الشيخان : ( كان صلّی الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبآ وماشياً 
تل تە ركعي )107 , 

وورد : ( أنه صلی الله عليه وسلم كان يأتيه في كل يوم سبتٍ ماشیأ 
وراكبآ )!*) > وكذا فی صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان ٠»‏ ويوم الإثنين 
اشن 

مجر انق ساس ھھالو NN‏ وهاه تل طول 
القيلة زان الا نگر ا فاا نی کدالسدی) رقائل ۶ھ آرلحرعم صا 
فيه صلّی الله عليه وسلم بقباء . ۰ 

اا غفرہ اقلاف تی الف الا فى نطو الانطر اة ال خلت 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( ١17717‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ والحاكم (۱/ ٦۸۷‏ ) ء والضياء في 
« المختارة ١51/7 ( ٩‏ ) » والترمذي ( )۳۲٣‏ ء وابن ماجه ( ١51١١‏ ) كلهم عن سيدنا أسيد بن ظهير 
رضی الله عنه . 

OEE (٢ 

)۳( البخاري ( ١١95‏ ) ء ومسلم ( ۱۳۹۹ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

. )عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ٥۲١/۱۳۹۹ ( أخرجه البخاري ( ۱۱۹۳ ) ء ومسلم‎ )٤( 
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يمين الواقف في محراب القبلة الیوم » فمن صلیٰ إلى حرفها الشرقي . . يكون 
محاذياً محراب المسجد » وأما الحظيرة التي فی صحن المسجد : فقيل : إنها 
مبرك ناقته صلَّى الله عليه وسلم حين نزل بقباء سنة الهجرة . 

وممّا يتبرك به بقباء دار سعد أبي خيثمة في قبلة المسجد . فقد روي أنه 
E‏ عليه وسلم : « أضطجع فيه 27 » والعامة يسمُونه مسجد العمرة 
ولا أصل لهلذه التسمية . 

وفي قبلة ركن المسجد الغربي موضع لعله مسجد دار سعد » والعامة يسمونه 
مسجد علي » والجمع ممكن . 

وفي قبلة المسجد أيضاً دار كلثوم [بن الهذم] نزل بها النبي صلى الله 
عليه وسلم وأهله » وأهل أبي بكر کرم الله وجهه ورضي عنه معه . 

رش آرم ساس سر تاکرب جد رمی ای اص الل 
عله ومل ها وجل علق روط ا رف عن ماه ووا ها 
وجلس أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه كذلك ١‏ وجلس عمر رضي الله عنه عن 
سا کلت 

کر البغازی : أن غامد الذي كان فى بد صلی الله عله ولم ثم فی ید 
أبي بكر » ثم في يد عمر » ثم في يد عثمان رضي الله عنهم . . سقط من يد عثمان 


)01 أخرجه ابن شبة في تاریخ المدينة » ( ۷١ /١‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

)٢(‏ القف - بالضم ‏ : حافة البئرء وأصله : الغليظ المرتفع من الأرض . والقف أيضاً : اسم واد 
| 8,2 0)۶ 

(۳) أخرج قصة بئر أريس البخاري ( )۳٦۷٣‏ » ومسلم ( 79/540 ) عن سيدنا أبي موسی الأشعري 
رضي الله عنه » وفيها : أن سيدنا عثمان رضي الله عنه استأذن فقال صلی الله عليه وسلم : « ائذن له 
وبشره بالجنة علیٰ بلوئ تصيبه » فجئته فقلت له : ادخل وبشرك رسول الله صلی الله عليه وسلم بالجنة 
علیٰ يلوئ يك > قتخل :فرح القت قد مى ء٠‏ فجلس وجاهة مق القق الآخر+ قال شريك كن 
عبد الله : قال سعيد بن المسیب : فأوّلتها قبورهم . 


لا 


فيها » ٠‏ فنزحها ثلاثة أيام فلم یجدہ''' ؛ لحكمة في فقده' ای ان ذلك سیت .ٹر 
الخاتم » وينبغي أن يتوضأ بمائها » ويشرب منه ء قيل : إنه لِمَا شرب له كماء 
کے وک 

ومسحد الحمعة ؛ ویسگیٰ مسجد بني النجار شاميّ قباء ؛ لأن النبي صلّی الله 

اوت فا ج + وك ا صلی الله عليه وسلم لما خرج من قباء 
ا ال الور ادرک السا کے سالرو نعل کی ظط اارای 
ذي صلب » فهو في مجمع سيل الوادي المذكور ووادي رانونا » وكانت هلذه 
أول جمعة صلاها رسول الله صلی الله عليه وسلم بالمدينة المنورة . 

التاسعة عشر 

[استحباب زيارة مساجد المدينة وآثارها وآبارها المنسوبة للنبي صلّی الله عليه وسلم] 

پشتخت له اتان بقية المساجد والمآثر المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم مما 
e‏ تد ھجت 
أقتذاء اسلف الصالح ؛ فقد كان أبن عمر رضي الله عنهما يتحكى الصلاة 
ولول ولور حك ضا سر ھا تل الله عليه وسلم ونزل » وهي 
مشهورة عند أهلها » وقد ذكرها العلماء في كتبهم ء وبيّنوا عينها أو جهتها . 

وقد عد العلامة أبن حجر في « حاشية الإيضاح » من الابار تسع عشرة » فمن 
قال : إنها سبع. . لعلّه أراد الذي أشتهر منها » وعد من المساجد ثلاثين موضعاً 
فأنظرها » وأعتمد في معرفتها عليها » أو على خبير يُريك مواضعها عياناً ؛ لتزداد 
ذلك إيقان" . ۰ 


. أخرجه البخاري ( 0817/4 ) عن سیدنا أنس رضی الله عنه‎ )١( 

© كان مقر بعد ست مطل من خلاضصت بوكان يمه نكا كان فى غات سان عليه وع ا الصا 
والسلام ؛ لذهاب ملكه عند فقده » ولمًّا فقد سيدنا عثمان رضي الله عنه الخاتم . . انتقض عليه الأمر . 
انظر « وفاء الوفا » ( "/ 55 ) . 

(6) عد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى المساجد أولاً ثم الآبار . انظر ١‏ حاشية الإيضاح » ( ص٤٦۹٦‏ - 
00 


۰۰۳ 


وقد ذکرٹ من مساجده صلی اللہ عليه وسلم فيما مر أنفاً : مسجد جبل 
الرماة » ومسجد الوادي » ومسجد الفسح ؛ ومسجد قباء » ومسجد الجمعة . 

ومنها : مسجد المصلى ؛ وهو المعروف اليوم بمسجد الغمامة ء يزعمون أن 
الغمامة أظلَّت عليه صلَّى الله عليه وسلم عنده . 

وفى ( الخلاصة » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فمو بالمصلى. . أستقبل القبلة » ووقف 
ق ' 

ومنها : مسجد أبي بكر رضي الله عنه وكرم وجهه ؟ وهو شامي مسجد 
الغمامة عند المنهل . 

ومنها : مسجد علي رضي الله عنه وکرم وجهه ؛ وهو شامي مسجد أبي بكر . 

ومنها : مسجد عمر رضي الله عنه وكرم وجهه ؛ وهو فيما يلي قبلة مسجد 
الغمامة » جانحاً إلى الغرب يسيراً » على شفير المسيل المعروف اليوم 
بأبي جيدة . 

ومنها : مسجد عثمان رضي الله عنه وكرم وجهه ؛ وهو بشامي المدينة داخل 
المعروف بالباب الشامي . | 

قال في « النزهة » : ولم أر لهلذا المسجد والذي قبله ذكراً في کلامھم'''ء 
ولعلهما من المواضع التي عدّھا أبن زبالة والمطري : ( أنه صلئ فيها النبي 
على اف عليه وع اليه ارا 

ولم آر سبباً في نسبتهما إلى عمر وعثمان » ولعله لصلاتهما فيه في بعض 
)۱( أخرجه ابن شبة في « تاريخ المدينة » ( ۱۳۸/١‏ ) ء وانظر « وفاء الوفا»( ۷۹۱/۳) . 


(۲) تكلم السيد البرزنجي رحمه الله تعالئ عن المساجد في ١‏ نزهة الناظرين » (ص٣۳۲۱)‏ ولم أجد هلذه 
العبارة فيه » والله أعلم . 


5 


الأحيان ؛ كما أبداه الّمهودي أحتمالاً فی سبب نسبة اللذین قبلھما إلى أبي بكر 
وعلي رضي الله عنهما وكرم وجههما . 

ومنها : مسجد الفتح والمساجد التي في قبلته » وتعرف اليوم كلها بمساجد 
الفتح ء والأول : المرتفع على قطعة من جبل سَلع في المغرب يصعد إليه 
بدرجتين شمالية وشرقية » وهو المراد بمسجد الفتح عند الإطلاق » ويقال له : 
مسجد الأحزاب » والمسجد الأعلى » وقد وردت أحاديث : بأنه صلی الله 
عليه وسلم صلّیٰ فيه » ودعا على الأحزاب » والموضع الذي دعا فيه هو ما يقابل 
بعر ات الخدم رع المسحد: . 

وصح : ( أنه صلّی الله عليه وسلم دعا فيه عليهم الإثنين والثلاثاء والأربعاء ء 
فأستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين » فمُرف البِشْرُ في وجهه ) قال جابر : فلم 
لی اسم قلط الا ترجية كلك ماف نأ دعو فيه ارت الک1 

وممّا يطلب من الدعاء فيه : لا إلله إلا الله العظيم الحليم » لا إلله إلا الله رث 
السماوات وربٌ الأرّضين » وربٌ العرش الكريم . 

اللهم ؛ لك الحمد هديتني من الضلالة فلا مكرم لمن أهنت ء ولا مهين لمن 
کرت ولا معز لمن أذللت فول هذل لمن عرزت ول اضر لی عدلت > 
ولا خاذل لمن نصرت ؛ ولا معطي لمن منعت » ولا مانع لے "أعغطيت: > 
ولارازق لمن حرمت › ولا حارم لمن رزقت ؛ ولا رافع لمن خفضت › 
ولا خافض لمن رفعت . ولا خارق لمن سترت » ولا ساتر لمن خرقت » 
ولا مقرب لما باعدت ہ ولا مبعد لما قربت . 

اللهم » أنت عضدي ونصيري ؛ بك أحول وبك أصول وبك أقاتل . 

اللهم ؛ يا صريخ المستصرخين والمكروبين » وغياث المستغيثين › 
ويا مُفرّحٍ كرب المکروبین ‏ ويا مجيب دعوة المضطرين ؛ صل على سيدنا 


.)۳۳۲ /۳ أخرجهأحمد(‎ )١( 


محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم ‏ وأكشف عني كربي وغمي » وحزني وهمي › 
كما كشفتَ عن حبيبك ورسولك صلی الله عليه وسلم كربه وحزنه » وغمه في 
هنذا المقام » وأنا أستشفع إليك به صلى الله عليه وسلم في ذلك ؛ فقد ترئ 
حالي » وتعلم عجزي وضعفي ء يا حنان يا منان ء يا ذا الجود والإحسان . 

اجا للك جو كك ها مالك سوا ك دام ل اللاضليه وا 
اا .هن کر ااا يقت اا وجك اا ت لے الل 
عليه وسلم . 

وتسمية هلذا بمسجد الفتح ؛ لان الاستجابة وقعت به » وجاء حذيفة بخبر 
رجوع الأحزاب لیلاً به“ » فأصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم والمسلمون قد 
فتح الله عز وجل لهم » ونصرهم وأقرَ أعينهم » وكان صلی الله عليه وسلم قد قال 
لهم : « أبشروا بفتح الله » ونصره !ا''' . 

وأما المساجد التي في قبلته. . فكذلك ورد : أنه صلی الله عليه وسلم صلّئ 
فيها » وهي ثلاثة في الوادي المعروف بالسيح : 

۔ الأول منها : يعرف بمسجد سلمان الفارسي . 

- والثاني : بمسجد علي بن أبي طالب . 

عوالثالت. بسحت ابن كر الع رضی اعم 

قال السمهودي : ( ولم أقف على أصل في نسبتها إليهم )''' . 

ومنها : مسجد القبلتین ؛ وهو المسجد الذي كان فيه تحويل القبلة على 
الأرجح ؛ ففي « الخلاصة » عن محمد بن الأخنس قال : ( زار رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم أم بشر - يعني أبن البراء في بني سلمة ‏ فصنعت له طعاماً ء 
)١(‏ أخرج ذلك مسلم (۱۷۸۸) ء وابن حبان ( 7١١5‏ ) . 


(۲) ذکرہ السید السمهودي فى ١‏ وفاء الوفا »( ۳/ ۸١‏ ) وعزاه لابن عقبة فی « مغازيه » . 
(۳) وفاء الوفا ( ۸۳۷/۳ ) . 


۲۰٦ 


قال : فحانت الظهر › > فصلیٰ رسول الله بأصحابه فی مسجد القبلتين الظھر > فلمًا 
أن صلیٰ ركعتين . ات أن روج إلى 'الكفية + افاستداز رسرل الله الى اللہ 

عليه وسلم إلى الكعبة » وأستقبل الميزاب ؛ فهي القبلة التي 27 
<8 کیا۱4 فششی ذلك المسجد سجد القبلنين ) ا0 

وفي رواية : ( كان صلی الله عليه وسلم في أصحابه فحانت الظهر في منازل 
بني سلمة » قصل بهم ركعتين من الظهر في مسجد القبلتين إلى القدس ء ثم أمر 
في الصلاة بأستقبال القبلة » وهو راكع في الركعة الثانية فأستدار » وأستدارت 
الصفوف خلفه ء فأتم الصلاة ) ؛ فسمي مسجد القبلتين . 

وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية من الهجرة على الصحيح”" . 

((وكان مل ادوا يصاى ب اسب مل ھا 
وبين بيت المقدس ء فلما هاجر إلى المدینة . . أمره الله تعالیٰ أن يستقبل بيت 
لا نتقالت اتی رد تالق مھا ان سے ساس 
يُوجّه إلى الكعبة » فأنزل الله تعالیٰ او يا السَمَاءِ ©. . 
الاية » فتوجه إلى الكعبة ) قاله في «النزهة» 


ومنها غير ذلك مما هو مذکوڑ في ) الخلاصة ) » و( المنح » » و« النزهة ) 
وغيرها . 

وآنا الآبان الماتونة 531 ينها بتر اوسن . 

وها : م المي مقر أو مفتويحة و اکا أو رخ 
شرفي مسجد قباء على نصف ميل إلى جهة الشمال » روي : وضوؤه وشربه 


. )۸٤۲ ۔‎ ۸٦١١/۳ ( ) انظر « وفاء الوفا‎ )١( 


(۲) انظر « فتح الباري » ( 507/١‏ ) . وفصل الروايات والأقوال السيد السمهودي رحمہ الله تعالیٰ فى 
( وفاء الوفا ) ( ۳٣٤-۳۵۹/۱‏ ) . 
(۳) نزهة الناظرین ( ص٩٤٠‏ ) . 


Ca O e‏ ا 
صلی الله عليه وسلم منھا »> وبرفه > وصتٌ بقية وَضوئه فيها 


و 


وصح أنه صل الله عليه وسلم أوصئ أن يُغْسّل منها بسبع قرّب . فغسًا 
منھا'' ء وصح عنه صلّی الله عليه وسلم : ( أنها عينٌ من عيون الجنة )''' . 


ومتها :ر رومة المشهورة بغر عتمان > لاله اشتراها فتصدق بها + روئ : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بثر رومة ء 
قال رصل اعا را فن ری ر رر Na.‏ 
وكان الناس لا يشربون منها إلا بالثمن » فأشتراها عثمان رضي الله عنه وتصدّق 


بها » وجعلها للفقير والغني وأبن الل 


صلی الله عليه وسلم : « من يشتري بئر رومة. . فيجعلها للمسلمین يضرب بدلوه 
في دلائھم ؛ وله بها شرب في الجنة ؟ » » فأتى , عشمان اليهوديّ فساومه بها . 
فأبیٰ أن يبيعها كلها » فاشترئ عثمان رضي الله عنه نصفها بآثني عشر ألف درهم 
فجعله للمسلمين » ثم خيّره عثمان بین قسمتها أو يكون لكل يوم ء فأختار 
اليهودي الثاني بأن يكون لعثمان يوم ولليهودي يوم › فكان المسلمون يستسقون 
يوم عثمان ما يكفيهم يومين ء فلا رای ذلك البهوذى»:. قال : ادت على 


(١)‏ أخرجه ابن حبان في الثقات » ( ۲/ ۲۸۷ ) في ترجمة عبد الله بن رقيش » عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

)۲( أخرج ابن النجار في ١‏ الدرة الثمینة » ( ص77 ) بسنده مرسلاً عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 0--٤۳٢‏ 
غرس ء فتوضأً منها وبصق فيها. . . ) 

(۳( رھ 

. عن سيدنا على رضي الله عنه‎ ) ١5748 ( ء وابن ن ماجه‎ ) ٥٥٥٢ (٢ أخرجه الضیاء في « المختارة‎ )٤( 

. عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 005/١ ( » الطبقات‎ ١ أخرجه ابن سعد في‎ )٥( 

)٦(‏ أخرج نحوه الترمذي ( ۳۷۰۳ ) › والنسائي ( E » ) ۲۳٣/٣‏ الي السمهودي رحمه الله 
تعالیٰ في « وفاء الوفا » ( ۹۷۸/۳ ) . 


۲۰۰۸ 


ر کت باقع الصف اکر . فاشتراہ بثمانية آلاف درمم''' : 


جهة 


ومنها ۰ بئر بضاعة - بموحدة مضمومة › وقیل : مكسورة ‏ غربي بیرحاء إلى 


اوغا ا لرك غ ويس بالغسل من ماتا ثللاثة اا 


ومنها : بئر الئصة ‏ بموحدة مضمومة فمهملة مخففة » وقيل : مشددة ‏ وهى 


قريبةٌ من البقيع على طريق قباء ؛ روي : ( أنه صلی الله عليه وسلم غسل رأسه . 


وف ال وا 1 


عليه 


2 5 5 0 
ومنها : بيرحاء قريبة من سور المدينة وبضاعة »> روي : ( شربه صلى الله 


ومنها : بئر العهن بالعوالي ٠‏ قيل : ہے کر ا وقد روي : 


( وضوؤه صلى الله عليه وسلم منھا ‏ وأنه بصق ودعا بالبركة فيها ٠)‏ ۱ 


(١) 


(۲) 
)۳( 


(€) 


(0) 


(1) 
(۷) 


(A) 


انظر « الاستیعاب » ( ۳/ ۷١‏ ) فى ترجمة سيدنا عثمان » وهلذه الیئر فی أسفل وادي العقيق » قريبة من 
مجتمع الأسيال ؛ ولمزيد من البيان انظر « وفاء الوفا ٩۹1۷/۳ ( ٩‏ -۹۷۱) . 

أخرجه النسائى ( ٠۷١ /١‏ ) عن سيدنا أبى سعيد الخدري . 

أخرجه الطبراني في « الكبير ٩‏ (٦/٢٢۱)؛‏ وابن شبة في ١‏ تاريخ المدينة » ( ٠١١۷/١‏ ) عن سيدنا 
سهل بن سعد رضى الله عنه . 

ذكره السيد السمهودي في ١‏ وفاء الوفا» ( ۳/ ٩٥۷‏ ) من قول سیدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما . 

أخرجه ابن النجار فى « الدرة الثمینة ؛ ( ص57 ) بسنده عن سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه . 
أخرجه البخاري ( ١571١‏ ) » ومسلم ( 198 ) عن سيدنا أنس بن مالك . 

في ١‏ وفاء الوفا » ( 487/7 ) : (بئر الیشرة : من اليسر ضد العسر ٠‏ روى ابن زبالة عن سعيد بن 
« ما اسمھا ؟ » قالوا : عسرة » قال : « لا ء ولكن اسمها اليسرة » ء قال : فبصق فيها وبرّك عليها ٤‏ . 
وفي ١‏ تاريخ المدينة » لابن شبة رحمه الله تعالیٰ ( ۱١١/١‏ ) سماها : ( اليسيرة ) كما هناء والله 
أعلم . 


أخرجه ابن شبة في ١‏ تاريخ المدينة ١١١/1١‏ )عن محمد بن حارثة عن أبيه رضي الله عنهما . 


۹ 


فھلذہ الابار السبع هي المعروفة المشھورۃ*'' ء وأما غيرها. . فأطلبه من نحو 
« الخلاصة » ء ول المنح » . ول النزهة ) . 
العشرون 
[ما یستشفیٰ به من المدينة المنورة] 
ينبغي له أن يجتهد في إكرام مشاهده الشريفة » ومآثره المنيفة » فتعظيم ذلك 
وإكرامه من تعظيمه صلی الله عليه وسلم . 
قال القاضي عياض رحمه ال تعالیٰ في « الشفا فی شمائل المصطفی » 
( ومن :اغعظاہ ارامہ صلی الله و إعظام جميع أشيائه » وإكرام 
جميع مشاهده ؛ وأمكنته ومعاهده » وما لمسه صلی الله عليه وسلم بيده أو عرف 


به )اها 0 


قن 00ف اتنام ات سرت رد ی اا ی ا اضر 
نقل تراب الحرم المدني إلى غيره » فیجوز نقلهما كما سننبه على ذلك . 

أما الأول . . فهو مجرت للصداع . 

رانا الثاتى ...ققد جره العلماء. لاء من الح شرا ریگ لك 
الشرب هو الوارد في حديث أبن النجار وغيره : لما أصابت الحمیٰ بني 
تارف قال ليس البى على الله غ دول 3:4 امن اک مين ارات 


و 


صع ‏ ؟ ۲ قالوا : وما نصنع به ؟ قال : « تجعلونه في ماء » ثم يتفل عليه 


: بعد ذكره الآبار‎ )۳۲٣ص(‎ ٤ لباب المناسك‎ ١ قال الإمام رحمة الله السندي رحمه الله تعالیٰ فی‎ )١( 
as Cs وا اشتيركة رو الاوار‎ 

إذا رمت أبار النبي بطيية فعدتها سبع مقالاً بلا وهنٍ 
اد و ور ا كنذا تة قل : بيرحاء مع العهن) 

(۲) الشفا( ص١٤٥‏ ) . 

(۳( في « الأصل » ( صهيب ) ء وانظر التعليق التالي . 

62 في الأصل ( صهيب ) ولعله تصحيف » والمثبت من « معجم ما استعجم » ( ۸٤/۳‏ ) للبكري حيث 
قال : ( الصعيب : علیٰ لفظ تصغير صعب › موضع في ديار بلحارث . . . ) » و« الدرة الثمينة » 
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أحدكم » ويقول : باسم الله تراب أرضنا ء بريق بعضنا » شفاء لمريضنا ء ب 
ربنا ٠‏ » ففعلوا ذلك ء فتركتهم الحمی!'' ؛ ولأجل ورود الشرب جاز » وإلا. 
فاکل التراب وشربه حرام ٤‏ لآنه يضر : 

وتراب صعيب هلذا في محل بالعوالي ملاصق للحدیقة التي يقال لها 
المدشونية » وهي مشهورة , بين أهل المدينة : 

ومن ذلك التشفي بغبار المدينة المتورة ؛ ففي « الخلاصة » : ( لما رجع 
صلَّى الله عليه وسلم من تبوك. . تلقّاه رجالٌ من المُخلفين من المؤمنين فأثاروا 
غَيَانا + فط بعض مَنْ كان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم أنفه . فأزال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم اللّئام عن وجهه وقال : ١‏ والذي نفسي بيده ؛ إن 
في غبارها شفاءً من کل داع » وأراه ذکر : من الجذام والبرص ) اه ا 

فمن كان به أحد الداءين المذكورين أو مقدمتهما ‏ نسأل الله تعالى العافية - 


0 


o‏ تہ ا 
TT‏ 

ومن ذلك : التبرك والتشفي بتمرها ؛ ففي حديث مسلم : ١‏ من أكل سبع 
ت ا ن لها لم يضره شيء حتیٰ يمسي e‏ وفي رواية : « على 


5 ( 
ای ٢‏ 
وأخرج الشيخان : « مَنْ تصبّح ا : أكل صباحاً قبل أن ينزل جوفه شيء - 


(ص١:‏ ) » وقال السيد السمهودي رحمه الله تعالیٰ في « وفاء الوفا ) ( ١197/4‏ ) : ( صعيب : 

)١(‏ أخرجه ابن النجار في ١‏ الدرة الثمينة » ( ص١4‏ )2 وأخرج البخاري ( ٥۷٤١‏ ) عن سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها الدعاء من قوله : « باسم الله ء تربة أرضنا. . 

(۲) ذكره ابن الأثير في « جامع الأصول ) ( 1۹٦1‏ ) عن سيدنا سعدٍ رضي الله عنه » وعزاه لرزين » وذكره 
السيد السمهودي فى « وفاء الوفا»( 1۷/١‏ ) . 

© )عن سيدا مھت الى تاس رقن ا 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( 1748/١‏ ) عن سيدنا سعد رضى الله عنه » وأخرجه أيضاً (1/ لاا ) » وابن أبي شيبة 

۲۳۹٤١ (‏ ) كلاهما عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
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بسبع تمرات عجوة. . لم يضرّه في ذلك اليوم سد ولا سح' 

وفي « مسلم ؛ : « إن في عجوة العالية شفاء » وإنها ترياق أول البُكرَة ۶'۷“ . 
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تفسير العجوة . 

اذاي :وكير غناك نا توم طني كا رمن حا ت آگکھ راف رق 

الحادية والعشرون 
[الحث علیٰ سكن المدينة المنورة مع كامل الأدب] 

يسن المجاورة بالمدينة كمكة لمن ظنَّ من نفسه عدم مواقعة مذموم شرعيٌ ؛ 
وحيئنذ : فليكن بخاية من الفرح بجوار نبيه الكريم صلَّى الله عليه وسلم مع إكثار 
الدعاء لنفسه ولأحبابه ‏ لا سيما بالتوفيق ‏ وبغاية من زمٌّ نفسه بزمام الخشية 
والإجلال لله - تعالیٰ جل جلاله - ورسوله مع غضٌ الصوت ٠‏ والتحلي بسائر 
الاداب المطلوبة ‏ لا سيما معه صلی الله عليه وسلم ‏ وبغایة من الصبر على ضيق 
المدينة » ومعيشتها بالنسبة لبلاد الخصب والتوسّع في المعايش ء رزقنا الله تعالى 
المجاورة بها مع الأدب التامٌ من غير مناقش . 

الثانية والعشرون 
[وجوب ترك صيد المدينة وقطع شجرها] 

بحب عا آلا ترص یو س ما حر الات وشيعره ت 
بقطع ولا غيره - كما في حرم مكة زادها الله شرفاً - فإن ذلك حرامٌ أيضاً إلا أنه 
لا ضمان فيما يصنع بحرم المدینة من ذلك على الجديد » والقديم : وجوب 
لاا وا عياف 5 (افار یپ ت لا نا راگ 

ومن ثم كان القول بعدم الحرمة أصلاً في غاية السقوط والضعف ؛ لمخالفته 


غ2 أخرجه البخاري ( 01/794 ) » ومسلم ( ۱٥۵/۲۰٤۷‏ ) عن سيدنا سعد رضی الله عنه . 
(۲) مسلم( ۲٠٤۸‏ )عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
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لصريح الأحاديث الصحيحة ؛ كما في ١‏ الجوهر المنظم '' . 

ويسنٌ التزام الضمان في ذلك كمكة خروجاً من خلاف مَنْ أوجبه ؛ لقوّته . 
ولو ذبحه الحلال. . هل يصير ميتة أو لا ؟ 

نقل الحلبي في ١‏ حاشية المنهج » ء والشبراملسي في ١‏ حاشية النهاية ) 
الأول عن الرملی''' ‏ وجزم بعض المحشين » ومنهم الحلبي بالثاني » وقال أبن 
قاسم في « حاشية التحفة » : إن الأول هو القياس » وصرح به الشيخ أبن حجر 


فى )0 شرح العباب ( اع 1 


أستطراد مفيد وهو عن المناسبة غير بعيد 
[في حكم غرس الشجر في المسجد النبوي الشريف وغيره] 

اعلم 7 حي ا ۶990 00" الشكل . 
فيه نخيل HET‏ لحو ثمانية » وف 200-57 057 0 يقال ا 
الحم :سف ذلك سا2 ال الت جاتب الدزا ر ن المذكون : 

والمعتمد : جواز غرس نحو النخل مع الكراهة ما لم تضيّق على المصلين 
بأنتشار أغصانها أو يغرسها لنفسه . وإلاً. . حَرْم » وبه يجمع بين قول من أطلق 
الكراهة وقول من أطلق الحرمة ؛ كما صرّح به العلامة أبن حجر في « التحفة )'. 

( والشجرة قد ينتفع بها المصلي بالاستظلال » وأما حكم ثمرتها. . فإنها 


. ) الجوهر المنظم ( ص۲۱۳‎ )١( 

9 انظر « نهاية المحتاج‎ )٢( 

(۳) قال العلامة ابن قاسم العبادي رحمه الله تعالیٰ في « حاشيته على التحفة » ( ۱۹١/٤‏ ) : ( قوله في 
المتن : « وصيد المدينة حرام » وقع السؤال : هل مذبوحه ميتة ؟ والذي ظهر لي : أنه ميتة ؛ لأنه 
ال SSS‏ 
لا ينافي ذلك ء ثم رأيت تعبير ‏ العباب » بقوله : « فرع : صيد الحرم المدني كالمكي في الحرمة ) 
ورأيت الشارح قال في قوله : ١‏ في الحرمة » ما نصه : ١‏ فجميع ما مر يأتي هنا بالنسبة للحرمة ؛ ويصير 
مذبوحه ميتة وغيرها ما عدا الفدية » اه ) . 

(4:) انظر « تحفة المحتاج /٦()‏ ۳۰ ۔۳۱) . 
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مباحة لجميع المسلمين کالنابت في المقبرة والبيداء ومحجة الطريق . كذا قاله 
السيد كبريت في « الجواهر الثمينة » » لکن قال أبن حجر : « وحيث جاز غرسها. . 
مارت ك الم اب أكل رمال سرت اڈ السہ اهن 
سو سس اا 
دم : أن حدّ حرم المدينة طولاً : من عَيْر إلى ثور - وهو جبل صغیرژ 
عر کن ے وع ضا الاعات > وهما الحرتان * الشرقبة والغرنة 4 ضر وتان 
عند أهل المدينة وغيرهم . 
الثالثة والعشرون 
[زيارة الخليل عليه الصلاة والسلام والقدس قربتان لا تعلق لهما بالحج ولا بالزيارة] 
من الآداب عدم أعتقاد قول بعض العامة في زعمه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحدٍ ہے كاله البجنة ) 
إذ هلذا باطلٌ ليس هو عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء ولا يعرف في كتاب . 
بل وضعه بعضٌ الفَجَرة ء وزيارة الخليل عليه السلام قُربةٌ مستقلةٌ لا تعلّق لها بحي 
راتا ينا سان اللاضليه وظم. 
وال ذلك قزل تفن الا انل کی الای ی )م وف 
فيزور بيت المقدس ؛ ویریٰ ذلك من تمام الحج . وهلذا باطلٌ أيضاً ؛ إذ زيارة 


الق س اگکیالا صلق لها بالج وعكسه + »بل ھی قربة مستقلة أيض]”" . 
تكملة مهمة هى لهذا الفصا متمّة 
في مسائل ثلاث 


۔ أولاها : لو نذر زيارة قبر نبينا صلی الله عليه وسلم. . لزمه الوفاء بها ؛ لِمَا 
1 و کے 2 2 
فلت عق أنها من اق ادر الف و المعاكدة الت 707 سا الا ظا 
)١(‏ ثزهة الناظرین ( ص۲۳۹), 
(۲( انظر ١‏ الإيضاح » للإمام النووي رحمه اللہ تعالیٰ ( ص۸٦٦‏ ) . 


NE 


وجه العبادة » وكل قربة كذلك تجب بالنذر أتفاقاً » وقبور سائر الأنبياء وغيرهم 
ممّن تسن زيارته كذلك . 

- ثانيتها : لو نذر الذهاب أو الإتيان أو نحوهما إلى مسجد رسول الله 
مل الل عله نل أن لالجد الى الب رع عل سح اله فل 
الأصح ؛ لان ذات نحو الذهاب إليهما ليست قربة مستقلة في نفسها » وبه فارق 
توه مس كذ | ر نقد من E CoS‏ هين 
فكان قربةً مقصودة في نفسها . 

ولو نذر الاعتكاف في أحد المسجدين الأوّلین . . لزمه كالثالث ؛ لأنه عبادة 
مستقلةٌ مختصّةٌ بالمسجد » فإذا كان له فضلٌ ولها مزيد ثواب . . فكأنه التزم فضيلة 
في العبادة الملتزمة » ونحو الإتيان فيهما ليس كذلك . 

- ثالثتها : اعلم : أنه لا تصح الإجارة على زيارته صلّی الله عليه وسلم . 
سواء أريد بها الوقوف عند القبر المكرم ‏ لأنه لا يقبل النيابة ‏ أو الدعاء ثم ؛ لعدم 
أنضباطه » وبحث في ١‏ التحفة » الصّحة فيما لو أنضبط الدعاء ؛ كأن كتبث له 
2ای كر ها عد رسرل الله علی انه لول ور راتاج 
غ 

وأما الجعالة . . فلا تصح على الأول - أعني الوقوف - لأنه لا يقبل النيابة كما 
علم » بل على الثاني - أعني : الدعاء ‏ ولا يضر الجهل بنفس الدعاء ؛ لأنه 
يتسامح في أنواعه » وعليه لو ستجعل شخصٌ من جماعة على الدعاء ثمّةَ. . 
صمَّ » فإذا دعا لكل منهم بأن قال : ( اللهم ؛ أغفر لكلّ منهم ). . أستحقّ جعل 
الجميع ؛ لتعدد المجاعل عليه وإن أتحد السير إليه ؛ كما لو أستجعل على رد 
آبقین ملاك من موضع واحد" . 


. ) ۳۲/٤ (» انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 
. ) ۳۳/٤ (۱ انظر « تحفة المحتاج‎ )۲( 
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ولا شك في جواز وصحة الإجارة والجعالة على تبلیغ السلام عليه صلّی الله 

عليه وسلم''' ٠‏ ويصح أن يستأجر أو يُجاعل المدني عن الافاقي إلا إذا أطرد 
العرف بالاستئجار بذلك من بلد الموصي . أفاده الشيخ محمد بن سليمان الكردي 
المدني في « فتح الفتاح بالخير على من يريد معرفة شروط الحج عن الغير ا ناقلاً 
عن « التحفة » و« الفتاوى اس ور 

هلذا ؛ وممًّا یستحسن من الصيّغ في الزيارة عن الغیر أن يقول النائب عنه هلذه 
الصيغة ؛ و 

اللهم ؛ إن فلان بن فلانِ منعيّْةُ المقادير عن الوصول إلى حضرة نبيك 
صلی الله عليه وسلم وزيارته لیحظیٰ بشفاعته الخاصّة » وقد وصلتٌ إل حضرة 
بيك صلی الله عليه وسلم عنه زائراً : E‏ مف ام ديك 
الأعظم ع عليه وسلم أن تجعله في الزائرين المخصوصين بالشفاعة 
الخاصة من حبيبك سيد المرسلين ٠‏ فالسلام عليك يا رسول الله منه - أو عنه - 
ورحمة الله وبركاته » أشفع له يا شفيع المذنبين » يا مَنْ أرسلك الله رحمة 
للعالمين ء والسلام منه - أو عنه - على إخوانك من الأنبياء والمرسلين » وعلیٰ 
جميع الملائكة المُقَرّبين » وعلیٰ صاحبيك » وضجيعيك سيدنا أبي بكر وعمر . 
وكذلك عثمان وحيدر » وبقية الصحابة أجمعين ٠‏ وسائر عباد الله الصالحين . 
فأستفد هنذه الكيفيّة ء وأدعٌ لي بنيل الأمنيّة . 


(١(‏ قال الإمام السبكي رحمه الله تعالئ في ) شفاء السقام » ( ص18 ) 1 ( وبقى قسم ثالث : وهو إبلاع 
(٢)‏ انظر « تحفة المحتاج )۱٥١ /٦ ( ٩‏ ء و« الفتاوى (٩‏ ۹۲/۲ ۔۹۳) . 
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الخاتمة 
نسأل الله حسن الختام 
في آداب رجوع الزائر بعد حصول المنیٰ والبشائر 


اعلم : أنه إذا فرغ من زيارة سید الأنام عليه الصلاة والسلام » ومن زيارة 
المساجد الفخام » والمشاهد العظام . وأنقضت مدة إقامته » وأراد السفر من 
مدينة سيد الأكوان ء وعزم على الرجوع إلى الأوطان. . تستحب له أمور : 

منها : أنه يسن له إذا أخذ في أسباب الرجوع » وكذا من أراد الخروج من 
سكان المدينة أن يودّع المسجد النبوي الشريف بركعتين ينوي بهما سنة وداع 
المسجد » أو النافلة المطلقة ٭ وعلیٰ كل فيشترط فعلهما فی غير وقت الكراهة » 
ويقرأ فيهما ( الكافرون ) و( الإخلاص ) . 

والظاهر : حصولهما بفريضة أو نافلة أخرى . والأفضل : فعلهما بمصلاه 
صلی الال رق قينا وی کا فى تج الا 

ثم يقول بعد الحمد والثناء على الله تعالیٰ بمجامع الحمد والثناء » والصلاة 
والسلام على حبيبه صلّى الله عليه وسلم : 

اللهم ؛ إنا نسألك في سفرنا هلذا البرٗ والتقوى » ومن العمل ما تحبٌ 
وترضى . . . از فی ذف مقا يسحت ايار رع وا لحك من .دين 
ودنيا . ۰ 

ثم يقول : اللهم ؛ لا تجعله آخر العهد من هلذا المحل الشريف . 

اللهم ؛ إني أسألك القبول » وبلوغ المأمول » والوصول إلى الأهل سالمين 
من بليّات الدارين » وافات الكونين » ويختم بالحمد والصلاة والتسليم . 
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ثم يأتي قبالة وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم » ويُعِيدُ جميع ما مرَ عنده 
في أبتداء الزيارة إن أمكنه »> ويزيد في دعائه : نسألك يا رسول اللہ أن 
ان اه سال اکم اراس وار وا بعد بالمين را ار 
فيما وهب لنا » ويرزقنا الشكر على ذلك . 

اللهم ؛ لا تجعل هلذا آخر العهد من نبيك ومسجده وحرمه » ويسّر لنا العود 
إلى زيارته » والعكوف في حضرته سبيلاً سهلاً » وأرزقني العفو والعافية في الدنيا 
والاخرة» ورُدّنا إل أهلنا سالمينَ ء غانمينَ آمنينَ » برحمتك يا أرحم الراحمین . 

ویقول غير مودع : يا رسول الله » ويجتهد في التذلل والتضرُع حتئ يخرج 
الدمع ؛ فإنه من علامة القبول » وأمارات حصول الوصول ٠‏ ويُجدّد التوبة قبل 
ذلك ء ثم يتوجّه تلقاء وجهه ؛ ولا یمشی القهقرى . 

فإذا راد الخروج من باب المسجد. . ققدم رجله اليسرئ وقال ما تقدَّم من 
العا الدغرل لأ امود ا ترحمت اب( تت قدادة اتی 

ويكون حال توجهه متباکیاً إن لم يقدر علئ أن يكون باکیاً ء متألماً متحرّنا على 
مفارقة الحضرة النبوية » والاثار المحمدية » وما يفوته من البركات في تلك 
الساحات ؛ فهناك تسكب عيون المحبين سوابق العبرات » وتلهب من بواطنهم 
لواحن الزتراتء :ويكون مم ذلك دائ الأشؤاق 'لذلك الرار» ملق الاب 
بالعود لتلك الديار . [من الوافر] 

اج ای ر وج لل وعدي سی ر بار هاري 

و ا قرب انار طتی الا کا و ا 


» البيتان للإمام البدر ابن جماعة نقلهما عنه ابنه العز ابن جماعة رحمهما الله تعالئ في « هداية السالك‎ )١( 
وفي بعض النسخ الخطية  كما قاله محقق الكتاب  زيادة : ( وأنشدني أيضاً في سنة‎ » ) ٠١١١/۳ ( 
: أخرى بعد وداع سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا معه في المحارة لنفسه ارتجالا‎ 
اذا قضيلةت طط ا شق ار سیا ل سال مسر‎ 
وإذا مائنبت عزمي عنها  قبسي علي كل سير)‎ 


۱1۸ 


وليحذر كل الحذر مما یصدر من بعض الجهلة ؛ كما نبهت عليه في الفصل 
الثالث من إظهار التندم على السفر . والعزم على عدم العود »> وقوله لغيره 
أحذر أن تعود ونحو ذلك ؛ فهلذا كله تعوْضٌ للمقت بل دليل عدم القبول ء 
والمقت في الحال » وأمارة حصول عظيم الوبال في المآل » نسأل الله السلامة من 
موجبات الندامة . 

ومنها : أن يتصدّق بشيءٍ عند خروجه ؛ فإنه حقٌّ السلامة من كل آفة وملامة . 
رح E‏ فقوت وار ےه کات 

ومنها : أن یستدیم علیٰ غاية الصدق مع الله تعالى ء وأن يحرص على ملازمة 
اہر سد القرية + سک فا اھ ھا سا اسان نان 
ها سرت رر کرے کے اکا كاناعلية قل ہار اذل غ الور سا 
ا 

وليحذر کل الحذر من مقارفة الذنوب ومعاودتها ؛ فإن النکسة أشدٌ من 
المرض » والمحافظة على الوفاء ہما عاهد الله عليه دلیل الخوف الصادق ء 
والإيمان الکامل » والحياء الصحيح من الله عز وجل . 

E OC 9 9 ) ٤ 
. اور ا اط کا کنا الله لمرضاته » وأعاذنا من شر عقوباته‎ 

ومنها : أن یستصحب لأهله وأحبابه هدية ؛ لخبر : ١‏ إذا سافر أحدکم . 
فليهدٍ لأهله [وليُطرفهم] ولو حجارة ا 

وكونها من ماء آبارها المأثورة وثمرها أولى . خصوصاً إذا كان من النوع 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ( ٠ ) ٠٠١/۲‏ والديلمي في « الفردوس بمائور الخطات (:٤‏ ۱۹۸۴ ) عد سيدتنا 

عائشة رضي الله عنها » وقال العظيم ابادي في تعليقه عليه بذيله : ( والمعنى : يأتي لهم بشيءِ جديدٍ 


لا ينتقل لبلدهم للبيع 3 بل للهدية ولو كان حجارة ؛ أي : حجارة الزناد » ولا يقدم عليهم بغير شيء ؛ 
جبرا لخواطرهم ما أمكن ؛ ولتشوقهم إلى ما يقدم به ) خصوصاً الأولاد ونحوهم . 


۲۱۹ 


لني ؛ لما صم من قوله صلَّى الله عليه وسلم فيه : « خير تمركم البّْني يخرج 
الداء » ولا داء فيه » رواه مسلم وغیرہ''' ء أو النوع المعروف بالعجوة وهي 
أفضل من البرني ؛ لكثرة ما ورد في الصحيح من فضلها ء أو من غيرهما » وكل 
من النوعين معروف عند أهل المدينة . 

أما البرني.. فكثيرٌ جداً » وأما العجوة.. فقليلة جداً ء قال في 
١‏ الذخيرة » : ( وهي سوداء تضرب إلى حمرة قليلة » تعرف الآن بعجوة النبي 
لی الله عليه وسلم . وهي غير الجادي الأسود المعروف » وغير الحلية 
المشهورة خلافاً لمن وهم في ذلك » كما نبّه عليه شيخنا ‏ يعني الكرديّ 
رحمه الله تعالی فيما وقفثُ عليه فی بعض تعاليقه ء وهو كما قال )اھ''' 

وينبغي أن يكون ما يستصحبه مما ذكر من غير تكلّفٍ ولا قصد مفاخرة ء بل 
لإدخال السرور على أهله وأحبابه » ولامتثال الأمر الواقع منه صلّی الله عليه وسلم 

ومنها : ألا ينقل معه شيئاً من حجارة حرم المدينة وترابها ؛ فإن ذلك حرام 
عند أئمتنا- ولو إلى مكة ‏ وإن نویٰ رده إليه كما في ١‏ التحفة »7 . 

نعم ؛ أستثنوا من ذلك نقل تراب أحتيج إليه للدواء ؛ كتراب مصرع حمزة 
رضي الله عنه للصداع . وتربة صهيب رضي الله عنه ‏ كما مر التنبيه عليه“ ۔ 
لإطباق السلف والخلف على نقل ذلك » ومنه يعلم حرمة نقل الاجر ء والأكر : 
والأواني المعمولة من تراب المدينة إلاً إن أضطر إلى آنية لنحو ماء ؛ بأن لم يجد 
کے E‏ رات ومع فهر ذه وإن آھیرہ الات كما انی 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( ۲٠۳/٤‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه > و( ٠١4/5‏ )عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( ۷٤١١‏ ) ء وأبو يعلى ( 5886٠‏ ) ء ولعل المؤلف 
سد ھا تيع في عزوو ال سل ما و داورل الکن 0-7 ت ا 

(۲) ذخيرة أولي الکیس ( خ/58/ ب ) . 

(۳) تحفة المحتاج ( ١94/5‏ ). 

(6) كذافي الأصل ( صهيب ) ولعل الصواب صعيب ٠‏ وقد نبهنا عليه سابقا ء انظر ما تقدم ( ص )5١١‏ . 


۲۲۰ 


في « التحفة )'' ء وإلاً. . کان آثماً ء ولا ينقطع دوام عصيانه إلا برها ما داء 
قادراً عليه » قال في « الجوهر » : ( فأحفظه ؛ فإن كثيرينَ يجهلونه ويتساهلون 
فيه » والقول بالكراهة ضعيفٌ فأحذره ء على أنه خيرٌ ممّن يرتكب ذلك من غير 
تقليدٍ للقائل بجوازه ؛ لأن هلذا حرامٌ صرف » والشبهة خی منه ) اه" 

قلت : والقائل بجوازه من الأئمة المجتهدين الإمامٌ أبو حنيفة رضي الله عنه . 
وكتب مذهبه طافحة بذلك ؛ ففي « لباب المناسك ) للشيخ رحمة الله السندي › 
بلقي ور اس ہے سی سو بت ا E‏ 
( ولا بأس بإخراج التراب والأحجار التي في الحرم ) اه“ 

وفي « الوهبانية ) من نظم الحنفية : [من الطويل] 
تم ارہا عه لانن الإخراج لا بأس بُغف'' 
پیر رہب رہہ و ساس 


: أن يفعل ذ في رجوعه معظم ما يستحبٌ للمسافر في ذهابه من نحو ما مر 
۴ > ويزيد فى رجوعه الأذکار الواردة فيه ٠‏ 


فممًا يستحبٌ فعله في الرجوع : أن يكبّر علیٰ کل شرف ثلاث تكبيرات » ثم 
يقول : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل 


شيءٍ قدير ء أيبون تاتبون » عابدون ساجدون » لربنا حامدون . 


. ) ١95/5 ( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) الجوهر المنظم ( عر۲۱۳) . 

(۳) انظر « لباب المناسك » (ص۲۹۱) > و« إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ' الذي شرح 
« لباب المناسك ٠‏ ( ص۳۲۷ ) » وانظر « حاشية ابن عابدين » ( 4171/17 ) حيث قال : ( هلذا إذا 
أخرج من تراب الحرم قدراً یسیراً للتبرك » وكذا قيل في تراب ب البيت المعظم » وصرّب ابن وهبان المنع 
عن تراب البيت ؛ لثلا يتسلط عليه الجهال فيفضي إلى خراب البيت والعياذ بالله تعالى ؛ لان القليل من 
الک کے € 

)€( انظر ١‏ المنظومة الوهبانية » المسماة : ١‏ عقد القلائد وقيد الشرائد ؛ ( ص٥٣‏ ) رقم البيت (۱۳۹) . 


۲ 


صدق الله وعدہ ‏ ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحدہ ء كل شيءٍ هالكٌ إلا 
وجهه . له الحكم وإليه ترجعون . 

قال الفاكهي : ( يستحبٌ ذلك في الرجوع وعند الوصول ٠»‏ وينبغي للموفق أن 
يحفظ ذلك ؛ ليكثر منه ) اه" "ا 

ومنه : أنه يس له إذا قدب من وطنه. . أن يرسل أمامه مَنْ يُخبر أهله بنحو 
وقت قدومه » يبشرهم بوصوله ؛ لأن يستقبلوه مستعدّين لوقت دخوله ؛ كيلا 
يقدم عليهم بغتةً» فربما يرئ ما يسوؤه فتتشوش عشرته» وتحق ندامته ؛ للاتباع . 
ذلك إياهم قبل قدومه ؛ كما مال إليه في ١‏ الجوهر 2" . 

مض تا اف گار اد الا دا ور امرف ا الول اجر 
ما تقدّم » ثم يقول : اللهم ؛ ربٌ السماوات السبع وما أظللن » وربٌ الأرَضين 
السبع وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن » ورب الرياح وما ذرين ء فإنا 
نسألك خير هلذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها » ونعوذ بك من شرها وشر 
فا فعا .. 

اللهم ؛ أجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً ء اللهم ؛ أرزقنا جناها » وأعذنا من 
وباها ء وحببنا إلى أهلها » وحبّب صالحي أهلها إلينا . 

وا د ]ذا وضناة قل كوا اليك ندا الجا فا ر كن إن ل یکن 
مالك : كان النبي صلی الله عليه وسلم : ( إذا قدم من السفر. . بدأ بالمسجد 
TE‏ 


. ) ۲۲۷ حسن التوسل ( ص٢۲۲ ۔‎ (١( 
اجره المنظع 7ص8058‎ 0 
. )۴۰۸۸( صحیح البخاري‎ (۳) 


TT 


وفي البداءة به حكم : 

متها أن الا واه تقد مدن الود 

- ومنها : أنه رجع إلى بيت ربه ؛ فهو إشارة لقوله تعالیٰ : 8 وَأنَ إل ريك 
الک . 

- ومنها : أنه يشاع ( فلان أتى ) فتخبر زوجته » فتهيىء لالت و قمیتآ > تم 
يدخل بيته » رول جس اشا ف الل وليكون ختم زيارته أفضل 
طاعته ٭ فيصير المسك ختامه » وحسن العَود تمامه » وإذا دخل على أهله وصلیٰ 
أو لم یصل يصل . . دعا الله تعالیٰ وشكره ہ على نعمة الوصول » وبلوغ المأمول » وعلیٰ 
ما أولاه من إتمام العبادة » والرجوع بالسلامة » وقال : ( توباً توباً ) أي : أسالك 
توبة كاملة ( لربنا آوباً ) أي : رجوعاً عگا لا يرضيه ‏ ( لا يغادر حوبا 2١7)‏ أي 
بعر لك اتا 

( الحمد لله الذي بنعمته وجلالته تتم الصالحات ) للاتباء!'' . 

ومنها : أنه يسن لنحو أهل القادم أن تصنع له ما تيسّر من الطعام » ويسن له 
نفسه إطعام الطعام ؛ للاتباع فيهما”" . 

ومنها : أن يصافح من يلاقيه بسلام القدوم » ويصافحه الآخر » ويسن لمن 
9ء رظضرتنقنت راغالف تت٤‏ 

ويسنٌ معانقة القادم وتقبيله ما بين عينيه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عانق 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 507١1(‏ ). والبيهقي ( 50٠/5‏ ) » وأحمد )۲٥٢/١(‏ عن سيدنا ابن عباس 


رضي الله عنهما . 
(۲( أخرجه الحاكم ( 444/١‏ ) » وابن ٠‏ ماجه ( ٠"‏ ۰) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وأوله کات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب . . قال : « الحمد لله الذي. .. » وإذا رأیٰ ما يكره. . 


قال : « الحمد لله على كل حال » . 
)۳( ویسمی الطعام لقدوم المسافر النقيعة 34 وأخرج البخاري ( ۳٠۸۹‏ ) وأبو داوود ( ۳۷٤١‏ ) عن سیدنا 
جابر رضی الله عنه 7 أن رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( لما قدم المدينة. . نر زور ا أو يقر ) . 


٥۳۳ 


جعفراً وقبّله حين قدم من الحبشة''' ء وزید بن حارثة لمّا قدم المدینة''' » وبهلذا 
رد أبن عيينة شيخ الشافعي على مالك رحمهم الله تعالیٰ قوله : ( تكره 
المعانقة ) ؛ فقد روي كما في ١‏ حسن التوسل » - : ( أنه دخل سفيان بن عيينة 
علي مالك بن أنس » فصافحه مالكٌ قائلاً له : لولا أن المعانقة بدعة. 
لعانقتك . 

قال سفيان : عانق مَنْ هو خير متي ومنك » عانق النبي صلّی الله عليه وسلم 
جعفراً » وقبّله حين قدم من الحبشة . 

فقال مالك : ذلك خاصٌ بجعفر . 

فقال سفيان : بل عامٌ » فما حص جعفراً يخصنا . وما يعمّه يعمّنا إذا كنا 


8 


صالحين > أتأذن لی أن أحدث في مجلسك ؟ فقال : نعم » فساق الحديث 


ےت ا ' 


قال القاضی عياض : فسكت مالك » وسكوته دلیل علیٰ ظهور قول سفيان 
وتصويبه ء زهو لجع مو ل عا ف ات ۱ 


ولذا قال بعض المالكية : وممًا يدل علئ عدم الخصوصية حدیث الترمذي : 
أن زيد بن حارثة قدم » فقام صلی الله عليه وسلم یج ثوبه » فأعتنقه وقبّلہ'ٴ' 
أي : بين عينيه - وكذا كان تقبيله صلّی الله عليه وسلم لجعفر » وعثمان بن 
مظعون بين عينيه )''' . 


. أخرجه الحاكم (۳۱۹/۱) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

(۲) سيذكره المؤلف قریباً . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ مدينة دمشق (٩‏ 519/908 ) . 

. ) ٤۳۳/۷ (٩ انظر « إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 

)0( سنن الترمذي ( ۲۷۳۲ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(٦(‏ انظر « حسن التوسل » ( ص 777-75١‏ ) . وحديث تقبيل النبي صلی الله عليه وسلم لسيدنا عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه وهو ميت أخرجه الحاكم ( ۳٣٣/١‏ ). والترمذي (۹۸۹) ء والطيالسي 
١516 (‏ )عن سیدتنا عائشة رضى الله عنها . 


iT. 


استطراد ملائم 
[في بيان حكم تقبيل اليد ونحوها] 

قال النووي رحمه الله تعالیٰ : ( إذا أراد تقبيل يد غيره إن كان ذلك لأمر ديني 
كالصلاح . > أو العلم ‏ 4 او ارت ا الصيانة 4 أو لحو ذلك من الأمور 
اللويقة ::.. فیستحت )© وإن کان لأمر دبيوي ؟ کال الفا والشوكة 
والوجاهة عند الناس . . فالتقبيل لذلك مكروةٌ شديد الكراهةء وقيل : حرام )237 . 

قال فى « المدخل » : ( وإذا لم يكن المقبّل يده عالماً. اق قينا لا : أو 
هما. . فلا نعلم أحداً يقول بجوازه سیما إذا نض إلى ذلك أن يكون المقبّل يده 
كالما او بيعي ١‏ اریکی بويد فلز تتروفار وت اھ فغال خ انار 
فيه من الوعید )''' . 

رانا یل تر الولق الصنفين كرا کان أو ال ےر ٹر :ولد ق صدا كان أو 
ا ومثل فمه سائر الأطراف إذا كان التقبيل فيهما على وجه الشفقة 
والرحمة ٠‏ واللطف والمحبة » والأحاديث الشاهدة بذلك كثيرة ثابتةٌ . 

وأما تقبيل الوجه . ومعانقة غير نحو القادم والطفل » ومعانقة ذي عاهة 
ومصافحته . . فكل ذلك مکرو؟ » ويحرمان ‏ أعني التقبيل والمعانقة ‏ بغیر حائلٍ 
لأمرد حسن جميلٍ . 

ومنها : أنه ينبغي له أن يَبِرُز للناس في محل يُسلّم عليه سلام القدوم ؛ إذ 
بروزه محصل لسنة الإتيان إليه لِيُھنَا بالسلامة » وكل ما تحصل به الشُنةٌ سُنةٌ كما 
هو واضح . 

حكي أن بعض أصحاب الجنيد رضي الله عنه قَدِم من سفر » فبدأ بالسلام عليه 


, المجموع » ( 517/5 ) وفصّل المسألة وأورد أدلتها‎ ١ ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالئ نحوه في‎ )١( 
. )151-10( انظر « المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات » للإمام ابن الحاج رحمه الله‎ (٢( 


۲۲٥ 


قبل دخوله بيته ؛ لثلا يتكلّف المجيء إليه » فما أستقرٌ إلا الع سار ات 
فخرج إليه قائلاً له : ما بدأت بكم إلا خشية تكلفكم للمجيء ! فقال : ذلك 
د 7 a‏ 
هنذا ؛ وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالئ آداباً لداخل كل محفل ينبغي 
التحلى بها » وذكرث نبذة منها فی منظومتی المسماة ب « الجواهر الوضية في 
الأخلاق المرضية » المأثورة عن خیر البرية » والاداب الدنيوية علیٰ وفق الأحوال 
الزمانية ء والأغراض الأخروية ؛ فهي حرية بالوقوف عليها » والنظر بعين الرضا 
إليها ء فيحفظها إذا رآها » فيحصل له النفع والعمل بمقتضاها . اموا 
إذ الفتى حَسب اعتقاده رفع وكل مَنْ لم يعتقذ لم ينتفع 
وممًا قله فيها ء ما يطلب عند دخول أيّ محلّ كان » مُجتّمع فيه نحو الأماثل 
والأقران : اا 
من لا يؤدٌّبهالإكرام ا ق 
لا نَحْكِ قولاً يفيد المدح فيك سوی مثل التحدّثِ بالخير الذي صدرا 
إلیٰ غير ذلك مما قلته فيها ؛ فآنظرها إن شئت » والقصد التذكرة » وبالله 
التوفيق . 
نَأدّثْ إن دخلت على أناس وإجلس مجلس الرجل الأقل 
ماس راك نانف ما اراد بان ت۷00 اااي 
ومنها : القیام لمن يرد عليه بل هو سنة للعالم والصالح ء والوالد والشريف . 


. )۲٥٢/۷ ( » ذكر نحوه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد‎ )١( 
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ولمن بُرجّیٰ خيره کالمعلم ء أو يُخشیٰ شره ولو كافرأ خشي منه ضرراً عظیماً ء بل 
أفتى أبن الصلاح وأبن عبد السلام بوجوبه في زمنهما » فكيف في زماننا ؟!''' 

وفي ١‏ الوهبانية ) من نظم الحنفية : [من الطويل] 

1 .00 7 ل 25 ۱ ۔ 64 

رس قام إجلالا لشخص فجائز وفي غير أهل العلم بعض يقرر"' 

قال شارحها أبن الشحنة الحلبي رحمه الله تعالى : ( وفي ١‏ القنية ٤‏ : قيام 
تعظيماً. . لا یکره إذا كان ممّن يستحقٌّ التعظيم ) اه" 

وقد قام أفضل الخلق صلَّى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ الأنصاري لما رآه 
مقبلاً وقال : « قوموا لسيدكم » فقاموا له“ . 

وإكاتعديك + انمو اعت أذ رسيت الان شين مده قياما بع تا امن 
النار ”2 . . فهو محمول علیٰ من يحب قيامهم له . 

وينبغي أن يضم للقيام البشاشة › وحسن التلقي بكلام حسن ونحوه ؛ 
كالدعاء : ب ( جزاك الله خيراً ) » والشكر لصنيعه كأن يقول له : ( شكر الله 
مسعاك . أو صنعك ) كما فی « شرح مسلم » للإمام النووي رحمہ الله 
ا 


)١(‏ انظر « فتاوى ابن الصلاح 4 رحمه الله تعالیٰ ( ۱۷۳/١‏ ) ء و« الفتاوی الموصلية » ( ص٥٥‏ ) للإمام 
العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى » ولمزيد من الفائدة انظر كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالیٰ 
« الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ٤‏ . 

(۲) الوهبانية ( ص٤۱۹‏ ) رقم البيت (۷۸۷) . 

. ) ١510/7/5 ( » انظر « تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد‎ (٣( 

. ومسلم ( 178 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ » )۳۰ ٣٣ ( أخرج نحوه البخاري‎ )٤( 

(ہ) أخرج نحوه أبو داوود ( 2574 ) ء والترمذي ( 73754 ) ء والبخاري في « الأدب المفرد » (۹۷۷) › 
والبيهقي في « الشعب ۷۸١١ (٠‏ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه . 


030 شرح صحيح مسلم ( ٩۳/۱۲‏ ) . 


وبالجملة : فالقيام سنة لأهل الفضل ممَّن تقدم إكرام"'' ء ولا ینافی سنيته 
لمن ذكر ما تقدَّم من قوله صلی الله عليه وسلم : اعرد ا آ3 کال الا سے 
يديه قياماً. . فليتبوأ مقعده من النار » ؛ لأنه محمول على من أحبٌ أن يُقام له . 


ع 
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بهم" » فمرَ يوماً بحسان رضي الله عنه » فقام له وأنشد : [من الوافر] 
قيامي للعزيز عليٗ فرضن وترك الفرض ماهو مستقيم 
جت لمن لے مل ونيم يرئ هنذا الجمال ولا يقو" 
وقد أقرّه المصطفئ صلَّى الله عليه وسلم على ذلك » وفيه حجةٌ لمن قال : 

( إن مراعاة الأدب خی من أمتثال الأمر ) » خلافاً لمن قال : ( إن أمتثال الأمر 

أدبٌ وزيادة ) وكأن مراده بالزيادة موافقة الأمر مع أستلزامها للأدب معه بعدم 
المخالفة ؛ وللكن لما كان الحامل على هنذا النهي وأمثاله شدة التواضع منه 
صلی الله عليه وسلم وعدم محبته لذلك ؛ لعلمه بأنه منهىٌ عنه إذا صحبته المحبة 
المذكورة. . لم يبال بالقيام بعد ذلك ؛ لكونه مطلوباً شرعاً من فاعله لأهل الین 
والصلاح الذي هو سيدهم » بدليل ما ورد عنه من قوله : ١‏ قوموا لسيدكم » فأمر 
به » ونهی عن محبته . 


(١)‏ نقل الإمام النووي رحمہ الله تعالئ في كتابه « الترخيص بالقيام 4 ( ص۹٤‏ ) عن الإمام عبد الرحملن 
السلمي قوله في كتابه « اداب الصحبة» : ( ويقوم لإخوانه إذا أبصرهم مقبلين » ولا يقعد إلا 
بقعودهم ؛ وانشد : 
تس ےا سے الجا ةن ا اا ايشا نوا نيوو ا ا 
ا ا اا له فإ لے بے ا 

6 أخرج الترمذي ( )۲۷٥٢‏ » وأحمد ( ٠١١/۳‏ ) ء والبخاري في « الأدب المفرد »2 ( ٩٤7١‏ ) عن سيدنا 
انس رضي الله عنه قال : ( لم يكن شخصصٌ أحبٌ إليهم من رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا ؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك ) . وانظر ما أجاب به الإمام النووي رحمه الله 
تعالئ على هلذا الحديث في « الترخيص بالقيام (٩‏ ص٦٦‏ - ۷۳۴) . 

(۳( ذكر نحوهما الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ الترخيص بالقيام ٠‏ ( ص٤۷‏ ) ختم بهما الفصل وقال : 
( ونختم الباب ببيتين على عادة الأئمة والحفاظ » أنشدنا أبو موسئ رحمه الله لبعضهم ) وذكر البيتين 
ولم يعزهما لأحد ء والله أعلم . 


TTA 


[في بيان دقة الملاحظة وسرعة البديهة] 
دخل بعض الأدباء على جماعة » فقاموا له إل شخصاً واحداً » فأنشد الداخل 
یج ال 


اذا یت قوماً في 7 


امل سلس کا 


[من الوافر] 
5 7 


فخجل ذلك الشخص . 
ف لاان ان ااب اخس الات الف لارسات اسادات 
الأنجاب » وقد قلت فى منظومتى الأدبية المتقدّم ذكرها ‏ رزقنى الله العمل 


بمقتضاها ؛ ليفوح علينا عطرها وعبير شذاها ‏ : من البسيظ] 


را ہت ي 


نہ سوب 

4 ہی مجر قدر رتبته 
في الاكرام. 0 
o 8‏ م الیم كما 
ا 
وكل ما جا على الشرع المُنيف فذا ال 


وأنزلٍ الس 


حظى به الاد حا نات والآمرا 
وآفش السّلام لمن لاقاك کر 
كن ونورا ردا کنا کسر 


فان فعلت سویٰ دا صرت مُحتقرا 
و 

ل سیھنا العلا وال اة السرا 
7ر َو مج و و ۰ 
ومن يَجد حل فيما يزعج الفكرا 
يَحْشى الأذى مَنْ أهان الح أو غدرا 


يرا اة فد ایت ا 
ضر وا ذا المذموم فاختبرا 


أا الله بآدابه 4 وجعلنا من المقبولين لدیٰ جنابه : 


ومنها : 


ی الس غا سے دقر اا 


۲۲۰۹ 


أن یجتھد في تحسين 


مكارم أخلاقه » في باقي عمرہ ؛ لیحسن ختام أمره » وأن یزداد بعد العَودِ خيرّه » 
ويزدان على المنهج القويم سيره ؛ إذ علامة الحج المبرور » وقبول زيارة خير 
مزور : أن يعود خيراً ممّا كان فی جميع الأمور » فيرقئ بسبب ذلك إلى درجات 
الوصول » ويستبشر بحصول خلعة القبول » وهو غاية المطلوب والمسؤول › 
ونهاية المقصود والمأمول ؛ وبه يتم المرام 

تكم الله لنا فضله بإحسانه على الدوام ء وأدام علينا جزیل برّه » وأفاض علينا 
هاطل فضله وخيره » وغفر لي ما أحاط به علمه مما فرط مني منّ الجهل ء 
ولا حرمني الدخول في سعة رحمته » وإن لم أكن لها أهلاً. . فهو لذلك آهل ؛ 
فقد رفعث إليه أصابع الضّراعة العاطلة من التقویٰ والمكارم ٠‏ أسأله تعالیٰ أن 
يحليها وجميع أحوالي وأحبابي بجميل العطايا وحسن الخواتم 

هلذا ؛ وقد تم ما أردت بتیسیرہ - سبحانه مةه :و فضت يغعؤونه ت تغالى ب 
وضعه على جناح السفر » وقدم العجلة في الحضر ٠‏ في أواسط أول الرّبیعینِ ء 
عام ألف وثلاث مئة وعشرين من هجرة المصطفیٰ قرة العين › جو قوت 
وسلم عليه وزاده فضلاً وشرفاً لديه . 

وقد کنٹ كتبت فيه مدة ذهابي وإيابي بظريق المدینة المنورة » وحررث نبذة 
يسيرة بالروضة النبوية المطهرة » وأنا أقول في حال الكتابة : المدد یا صاحب 
المعجزات » المدد يا أكرم الخلق مواصل الهبات » تممه الله تعالیٰ بجاهك 
وجعله مقبولاً » ومنحنا بسببك برا موصولاً ء ووهب لنا به عزاً وسؤدداً » وسعدا 
مؤيّداً »> وجعل سعينا مشكوراً » وعملنا مبروراً . 

ثم لم أشتغل بجمعه إلا بساعاتٍ في الأسبوع ؛ وذلك لأن الفكر بغيره مشغول 
ومقطوع » سيما وقد ترادفتِ الموانع » وتتابعتِ القواطع ؛ إذ الخاطر منقسم بين 
مراوضة طبع » ومحافظةٍ على أصل وفرع » ونظرِ في أمر دين » ومسالمة قرين ؛ 
رس ا اسك ووذاقنة ما اس لہ ا ا يلك + وا 
أهلٍ في أستصحاب حلم وعدل » وتدبير معاش » وإعداد رياش » وإصلاح 


۲۳۰ 


حال » وفكرة في مآلِ ومعاناة دهر في صروف عام وشهرٍ ء وفی بعض هلذا 
۔ فضلاً عن كله -عذر إن وقع تقصير » ولا ینفرد بالكمال إلا العليم الخبیر . 

وقد أشرثُ في الخطبة إلى أني لم أشترط البيع على البراءة » وأبديت موجبات 
العذر لمن ألقى سمعه وأنقئ آراءہ » والمُقرٌ بذنبه يسأل الصفح عنه مهما كان ء 
والمُقرٌ له ينبغي أن يكون كثير العفو والإحسان . 

والله تعالئ أرجو أن يُفرّج عتا الكربات » ويصلحنا ويبدل سيئاتنا حسنات ء 
ويذهب عتا النّرح » ويديم علينا أنسجام الفرح » ويصرف عنا شر ما يقضيه ء 
ويستعملنا دواماً فيما يُرضيه » ویّدفع عنا الهمّ والغم والنکد » ويُسعدنا ويعزنا 
سعادة وعر الأبد » ويلطف بنا في الدارين > وألا يحوجنا إل غيره طرفة عين ء 
وأسأله تعالیٰ جميع ذلك لي ولوالدي وأولادي وأحبابي » وجميع المسلمين . 
سيما كل صاحب وصديق محابي . 

رالی حر ف كل دى وإنصاف + الف الطلف عن الل ر اقرف 
فان فطرة الإنسان على السهو والنسيان » فإن أصبت . . فليدع لي ويقل : هلذا 
بتوفيق الله الذي أنشأ الصور . وإن أخطأت. . فليستر خللي ويقل : هلذا من 
عوائد البشر » وليعتمد بحسن فكره وعقله الرجاح ؛ ما أنشده الإمام السبكي في 
« عروس الأفراح » : [من الطويل] 

اق a‏ تی تٌات شود 

فكم أفسد الراوي كلاماً بفعله وكم حرف المنقول قومٌ وصہًفوا 

وكم ناسخ ال لس تھا وا ةة الصف 

هنذا ؛ ولم أقصد بهنذا الصنیع : إلا الدخول في سلك مَنْ خدم الجناب 
الرفيع ؛ عسیٰ أن أفوز بما فازوا من الثواب العظيم » وأدخل في شفاعة النبيٌ 
لكر : 

والله سبحانه المسؤول أن يعم به النفع » وأن يرفع قدرہ بين البرية حتیٰ یمیلوا 
إليه ويلقوا له السمع ؛ ويمنحني ثمرة أدعيتهم الصالحة ء وينتج لي بسببھا آمالا 
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الیک َال تر اکا آ الى اكير طايه مويو الیو ا جد 
جعله خالصاً لوجهه الكريم ء نافعاً عنده يوم لا ينفع مال ولا بنونَ إلا من أتى الله 
بقلب سليم . 

وإليه جل شأنه في صلاح شؤوني أستند » وعليه عَرٌّ سلطانه في جميع أموري 
أعتمد » وبرحمته أعتصم من هول يوم الزحام » ومنه أرجو نيل المُنیٰ وحسن الختام . 

والحمد لله الذي تم ره العمل › وانتهئ إليه الأمى 3 أسأله دوام صلا ته 
وسلامه 34 وإدرار رضوانه وإنعامه غلل اشرف مخلوقاته ¢ وزینة موجوداته 4 
وغل اانه وإخوانه من الأنبياء ولون 4 وال کل والصحابة والتابعين 6 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الین 3 صلاة وسلاماً يضوع عَرْفهما بتربته » ويضيء 
غرفهها قلوين: أمتة ٠‏ وسلم اللهم سپا وأجعل لنا من لدنك أجراً عظيماً . 
ما قصده قاصدً ففاز محبوراً بما يرجوه من الإنعام » وأمَّهُ زائر فعاد مسروراً بنيل 
يي ھ2 


يقول راجي غفران المساوي » مصححه محمد الزهري الغمراوي : نحمدك 
يا مبدع الكائنات على أحسن آنسجام » ومظهر الموجوادت مكتسية من ثوب 
المحاسن أعلئ ما يرام » ونسألك دوام الصلاة والتسلیم على من برعت في أفق 
ھی ماش رالعٹ ات تا اعت ال الاه ماد دج 
وأخضعت أساطينٌ العقلاء مكامنه : سيدنا محمدٌ خاتم الرسل » سند الكونين » 
وشمس وجود الخافقين » وعلیٰ اله الطاهرين » وصحابته أجمعين . 

أما بعد : 

فقد تم بحمده تعالیٰ طبع كتاب ١‏ الذخائر القدسية في زيارة خير البرية » وهو 
كتابٌ جمع من درر المحاسن كل ثمين » ومن غرر الفوائد وزواهر الجواهر كل 


)200 يضوع عرفهما : تفوح رائحة الطيب من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ؛ لالتقائهما بتربته 
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رصين ء قرب إلى الأفهام مغذاه » ووصل إلى القلوب بنظر محيّاه ؛ فهو مع صغر 
حجمه كبير المقدار » غزير النفع للانام ؛ كالشمس لضياء النهار » لا يستغني عن 
أستصحابه زائر » ولا عن أقتطاف ثمراته مسافر . 

وكيف لا ؛ وهو لشمس فضل الزمان » وحلية الكمال » وتاج العرفان » مَنْ 
بزغت في سماء الفضائل نجوم مؤلّماته » وتحلّت جيد المعالي بعقود مصنفاته : 
العلامة الشيخ عبد الحميد قدس . أحد مدرسي المسجد الحرام » أدام الله 
رفعته » ووهبه صفاء الأيام ؟ ! 

ذلك ال اٌستت سر ریت عضر اله تان اة 
الدردير » قریباً من الجامع الأزهر المنير »> في جمادى الثانية من شهور سنة 
17١1 (‏ ) هجرية » على صاحبها أفضل السلام وأتم التحیة*'' . 


(١)‏ وإسهاماً في الخير : فقد قامت دار الحاوي بإعادة طبع هلذا الكتاب المبارك » بعد أن تمت مقابلته 
والعنایة به » وأخرجته بهلذه الحلة القشيبة . 
وكان الفراغ من خدمته في التاسع من شهر ذي الحجة سنة ( ۱٢٤۷‏ ف سان اق محا ا0 نهنا لنا 
مع القبول زيارة حبیبنا المصطفیٰ صلی الله عليه وسلم ٠‏ ويرزقنا شفاعته والورود على حوضه » وشربة 
من يده لا نظمأ بعدھا أبدا . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلیٰ اله وصحبه وسلم . 


YY 


ملحق 
زيارة الاإمام العابد الناسك 
أبي البقاء الأحمدي الشافعي نزيل طيبة 
للنبي صلی الله عليه وآله وسلم 


0 


۳ 


زيارة الإمام العابد الناسك 
أبى البقاء الأحمدي الشافعى نزيل طيبة 
للنبي صلی الله عليه وآله وسلم 


السَّلامُ عليكم ورّحمةٌ الله Es‏ المّلامُ عليكَ يا سيّدَ الأنام » ومصباح 
الظلام>ورسرل املك الام 

ات الُرسّلین ‏ وخاتم انار النبيّين » وصَاحبَ المُعجزاتِ والحُجج 
القاطعة والبراهين » يا مَن أَتَانًا بالڈین الة* المتين » وبالمُعجز المبین . 

ہف لت الكسالة ا رو اذم الاک EET‏ کت 
الغمّة » وجاهدت في الله حیٌ جهاده ء وعبدت رك حتیٰ أتاكَ الیقین . 

رھت علبلك يا كت الأنوار عا سان المناي :+ انث الذي شن كل 
شيء من نورك . واللُوح والقَلمٌ من نور ظهورك ء ونورٌ الشمسٍ والقمر من نورك 
مُستفاد » حتى العقل الذي يهتدي به سائژ العباد » ومن نور نورُ المعرفة » الذي 
في قلوب المؤمنين والمُحسنين ؛ والعارفينَ من أهل المكين . 

اد أل وأذيت الأمانة ع وٹ لاگ ركتفت 
الغمّة » وجاممدت فی الله حى جهاده » وعبدت رك حل آ0اك القن :+ 

الصّلاة والسّلامٌ عليك يا من انشی 7 NN‏ ےت تہ 
إجابته الشجر . 

يا نبي الله » يا صفوة الله » يا زَينَ مُلكٍ الله » يا نور عرش الله . 


۲۷ 


یا من تحقّر تحقق بعلم الین وعين الیقین في أعلئ مَرَاتبِ التّمكين . 

7 اھ انت اصافف راہ اقاقف ومست لات رت 
لگا رامات فى اه جار ر اناك ان 

الصّلاة والسّلامُ عليك يا مفتاح الوجُود » أَنتَ مَبدؤهٌ وختامه » ورُوحخه وسرّه 
ونظامه . 

ومُعمَرُ المَراتِب الكلية الجَمْعِيّة ء ومُظھر أسرار الوبوبيّة » ونقطة دائرة توحيد 
الأخدقة "فى مراي الرَاعلاء أنك الک لی Noe sy‏ 
الأعظم ؛ والسَّجُود له في ظَهِرِ دم . 

اقل اترک َ2ا اھا کر لاق درن اھ امک أعان علتين. + 

یہ الك لت کات ET‏ اع بو تحت الاتاے بو قنك 
الغكة » وَجَاهدتَ في الله حن جهّاده » وعبدت رَبك حى أتاك الیقین . 

الصَّلاةٌ والسَّلامُ عليك يا صاحب اللواء المَعقود ٭ والحَوض المَورُود » 
والشفاعة العُظمیٰ في اليوم المَسْهُود 

اہ قلعت اا و ت ا عدقت 
الغمّة » وجامّدت في الله حق جهاده ء وعبدت ربك : حتّیٰ أتاك اليقين . 


سیر 
ع 


تے تون كنب کہ لاس ع أشي إن له تہ لق اك 
سول الل 

أمنثُ بجميع مَا جئت به من عند الله > آمنث بالله وملائكته وكتبه وَرسّلهِ والیّوم 
الاح دور اعدو کو عرتت ٠‏ حلوه ومرّه من عند الله تعالئ 5 

حي سوہ موی سیب , 


اہم 


م 


ای سی رس و کوٹ 08001 
الم ؛ إِنّك قلت وقولّك الحقٌ ء في کتابِك المُنرّل » على بيك المرسّل : 


YA 


1 
e 


سے 


7 تسم إذ 8 1 کے ےر ھر سے سهم کا 2 E‏ ہم یھر م 00 وی سے 0 22272 
یا ی6 ٠‏ وق E‏ ¢ ومُستشفعا بك إلى رقي ¢ 


الصَّلاة والسَّلامُ عَلِيكَ وعلئ سَائر الأنبياء المُرسلین 


 )١(‏ ذكر أن الإمام أبا البقاء الأحمدي الشافعي نزيل طيبة زار بهلذه الزيارة ضحیٰ يوم الجمعة ثامن ذي الحجة 
عام (۹۱۵ھ) وأنه سمع بعد أن زار بها يقظة ‏ من غير أن يكون هناك أحد حاضر يراه قائلاً يقول : 

مخ :زان هة الزيارة ٠:‏ ضمن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم له على الله الجنة فأعاد الزيارة 
ثانياً فسمع ذلك ثانياً . ثم أعادها ثالثاً فسمعه أيضاً يقول ذلك ثالثاً » وقال : والله ثم والله ثم والله ؛ إنه 
سمع ذلك وهو في اليقظة ء وإنه لم يحلف بالله تعالئ إلا لدفع الشك . 


۹ 


2 سے ر 7 ا بے (١)‏ 
اهممص اد رو جع التّحْقيقٍ 


- إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم » للإمام عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر (ت ١۸٦ه)›‏ 
تحقيق حسين محمد علي شكري » طا › ( ۱۹۹۸م ) ء دار المدينة 
المنورة » السعودية . 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للإمام الکبیر الشریف محمد بن 
محمد الزبيدي المعروف بمرتضیٰ ( ت8١٠١١‏ ھ)ء طا › (٤۱۹۹م)»‏ 
طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

۔ الإتحاف بحب الأشراف وبهامشه حسن التوسل في أداب زيارة أفضل الرسل 
للشيخ الفاضل عبد القادر الفاكهي ( ت۹۸۲ھ ) وأيضاً إحياء المَيْت بفضائل 
آهل البيت رضي الله عنهم للإمام السيوطي ( ت۹۱۱ھ ) » للإمام الفقيه شيخ 
الأزهر عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي ( ت١۷١١ه)›‏ طاء 
( >1 ١ه‏ ) ء المطبعة الأدبية ء لبنان . 

۔ الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما » للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن 
عبد الواحد المقدسي (ت”55ه ). تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله 
دهيش ء ط٤‏ ء ( ۲۰۰۱ھ )ء دار خضر ء لبنان . 


› اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب . اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق‎ )١( 
. سنة طبع الكتاب ء اسم الدار الناشرة ومقرها‎ 


۲۱ 


۔ الإ(حسان في تقريب صحیح ابن حبان المسمیٰ « المسند الصحيح على التقاسيم 
والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » » للإمام 
الحافظ علي بن بَلبان الفارسي المصري (ت ۷۳۹ھ) ٠‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط » ط۳ ء ( 1147م ) ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- إحياء علوم الدين » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت05 5ه ) » بدون تحقيق » ( 1187م ) » طبعة مصورة لدیٰ دار المعرفة ء 
لبنان . 

۔ إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت ہء للعلامة الفقيه الألمعي عبد الرحملن بن 
عبيد الله السقاف ( ت٥۱۳ھ‏ )ء تحقيق محمد أبو بكر عبد الله باذيب 
ومحمد مصطفى الخطيب » ط١‏ ء (٢۲۰۰م)‏ ء دار المنهاج » السعودية . 


- الأدب المفرد ء لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
( ت 5ه5ه )2 تحقيق محمد فژؤاد عبد الباقى ؛ ط٤‏ ( ۹4۷م( نسخه 
مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية 6 لبنان 3 


الأذكار من كلام سيد الأبرار المسمیٰ حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص 
الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار » للإمام الحافظ يحيى بن 
شرف النووي ( ت٦۷٣ھ‏ ) ء عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف 
عبد اللطیف ومحمد شعبان . ط١ء‏ (۲۰۰م) ء دار المنهاج . 
السعودية . 

- إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري وهو حاشية على شرح العلامة ملا 
على قاري المسمی المسلك المتقسط في المنسك المتوسط علیٰ لباب المناسك 
للإمام السندي » ويليه كتاب أدعية الحج والعمرة لقطب الدين الحنفي ء للإمام 
حسين بن محمد سعيد عبد الغنی الحنفي » ط١ء‏ ( ۱۳۹۰) ء طبعة مصورة 
عن طبعة المكتبة التجارية » مصر . 


A 


- إرشاد السالك إلى أفعال المناسك » للإمام العالم إبراهيم بن علي المالكي 
المعروف بابن فرحون ( ت44لاه ) » تحقيق الدكتور محمد بن الهادي أبو 
الأجفان ء ط٢‏ ء ( ۲٠٠۲م‏ ) ء مكتبة العبيكان ء السعودية . 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الشهاب الرملي 
( ت855ه ) بتجرید العلامة الشوبري ( ت۹٦۱۰ھ‏ ) ء لشيخ الإسلام العلامة 
زكريا بن محمد بن اود الأنصاري ( ت٣‏ ۹۲٩ه‏ ).2 ط۱ء بدون تاريخ 2 

- أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل » ومعه جواهر الدرر في مناقب ابن حجر , 
فريد المزيدي ء ط١‏ ۰ء دار الكتب العلمية ء لبنان . 

۔ الإصابة في تمييز الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت٥۸۵۲ھ)‏ ء بدون تاریخ » طبعة مصورة لدیٰ دار الكتاب العربي ء لبنان . 

5 إكمال المعلم بموائد مسلم 3 للومام القاضی عياض بن مو سی اليحصبي 
( ت٤٤‏ ۵ه ) » تحقيق الدکتور یحییٰ إسماعيل ط۲ت (:١٠5م)‏ ف ا 
الوفاء » مصر . 

- الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه » للدكتور أحمد عبد العزيز الحداد ء 
ط١‏ )1۹4م ( داو التشائر الاسللامة © لال ب 

الإیضاح في مناسك الحج والعمرة › للومام الحافظ يحيى بن شرف النووي 
( ت٣۷٨ھ‏ ) ء عنی به عبد الفتاح حسين راوه المكي › ط٢‏ . ( ٤۱۹۹م‏ ) » 
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الإمدادية » لبنان ‏ السعودية . 

- البحر الزخار المعروف بمسند البزار » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار 
( ت۲۹۲ه ) » تحقيق الدكتور محفوظ الرحملن زين الله » طاے 
( ۹۸۸م ) » مکتبة العلوم والحكم » السعودية . 


6 


ت الترادة ومعها القصيدة المحمدية 3 لإمام المادحين محمد بن سعید البوصيري 
( ت٦۹١ھ‏ ) > عنی بها محمد شريف عدنان الصواف ٣‏ ط٢‏ )1440م( 3 
دار السنابل » سورية . 


- بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وعليها ويليه المرائي الحسان › للإمام 
الحافظ عبد الله بن سعد المعروف بابن أبي جَمْرَة ( ت٥۹١ھ‏ ) » تحقيق 
الدكتور بكري شيخ أمين ء طا ء (۱۹۹۷ع) ء دار العلم للملايين › 
يتان 

- تاریخ أصبهان المعروف بذكر أخبار أصبهان . للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله 
المعروف بأبي نعيم الأصبهائى ( ت٣‏ ”4ه )+ تحقيق سيد کسروی حسن > 
طا » ( ۱۹۹۰) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 3 للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن 


نھان الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه) 5 تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري 1 


- تاريخ المدينة المنورة » للعلامة عمر بن شبة النميري البصري ( ت ٢٢٦٣ھ‏ ) › 
تحقيق فهيم محمد شلتوت ؛ ( ۸٣۱۳ھ‏ ) .2 دار الفكر :یرال 

- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي 
( ت۳ا ٤ه‏ ) › تحقيق مصطفیٰ عبد القادر عطا » طا › ( ۹۹۷م ) » دار 

- تاریخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلها ء للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 


عساكر ( ت٥۵۷ھ‏ ) » تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي › ط١‏ 1 
( ٩۹4م‏ ) ء دار الفكر . لبنان ۱ 


٤ 


- تحفة المحتاج بشرح المنهاج ومعھا حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي ء 
للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي ( ت٢۹۷ھ‏ ) والشيخ 
عبد الحميد الشرواني ( ت۱۳۱ھ ) والشيخ أحمد بن قاسم العبادي 
(ت۹۹۲ھ) طا » ( ۱۳۱ھ) طبعة مصورة لدیٰ دار صادر »› 
لبنات . 

- الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من آهل الإسلام › للإمام الحافظ 
يحيى بن شرف النووي ( ت٦1۷ھ‏ ) ء تحقيق أحمد راتب حَمّوش . ط١‏ 
( ۹۸۲م ) » دار الفكر . سورية . 

- الترغيب والترهيب » للإمام الحافظ إسماعيل بن محمد الأصبهاني 
( ت٣۳٥ھ‏ ) » خرج أحاديثه محمد السعيد زغلول ء ط١‏ ء بدون تاريخ ء 
مكتبة النيضة الحليكة .+ السحودية : 

- تفسير الطبري المسمى : « جامع البيان عن تأويل أي القرآن » ء للإمام العلامة 
محمد بن جرير الطبري ( ت١٠"ه‏ ) » عني به مكتب التحقيق والإعداد 
العلمي في دار الأعلام ء ط١‏ ء (۲۰۰۲م) ء دار ابن حزم ودار الأعلام ء 
لبان والارذن : 

- تفسير القرآن العظيم ء للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن 
كثير ( ت٤۷۷ه‏ ) » تصحيح مجموعة من العلماء » (۱۹۱۹م) » طبعة 
قو رة لاف داز المع نا لبان + 

- تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف بشرح منظومة ابن وهبان › 
للإمام الفقيه عبد البر بن محمد المعروف بابن الشحنة ( ت۹۲۱ھ ) » بعناية 
أرشد المدني » بدون تاریخ » دار الوقف المدني الخيري » دیوبند الهند . 

۔ تلخيص الحبير . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ھ) » عني به السيد عبد اللہ هاشم اليماني . (955١م).‏ 
السعودية . 


۲٥ 


- تهذيب الکمال في أسماء الرجال » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحملن 
الو ۷600ات اج تقو امد كحور وتان »غم ی و 0 
(۱۹۸۰م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- الثقات : للومام الحافظ محمد بن حبّان ال علق عليه 
إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفى ؛ ط١ت‏ ۹۹۸7م ( » دار 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول » للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن 
محمد المعروف بابن الأثير ( ت ٦٦٥ھ‏ ) ء تحقيق عبد القادر الأرنؤوط » 
ط١‏ ¢ ( ۹٩٦۱۹ه_)‏ ¢ مكتبة الحلوانى ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان ¢ 
سورية . 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ء للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف 
ط١‏ 6م).ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- الجامع لشعب الإيمان ء للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت۸٥٤‏ 
ھ) تحقيق الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد : ط۲ت (:١٠5م)ء‏ 
- جزء تمثال نعل النبي صلی الله عليه وآله وسلم ء للإمام الحافظ أبي اليْمْن 
عبد الصمد بن عبد الوهاب ابن عساكر ( ت٦۸٥ھ‏ ) » عنی به حسين محمد 
على شكري » ط١‏ > ( ۹۷م )ء دار المدينة المنورة » السعودية . 


المقري ( ت۵٥۱۳۹ھ‏ )2 تحقيق ولده الشيخ محمد الأمين بن محمد بيب › 
ط١‏ )1۹4۷م ( > دار الحاوي » لبنان . 


اپ 


- جمع الوسائل في شرح الشمائل ومعه شرح الإمام المحدث عبد الرؤوف 
المناوي ( ت”١٠٠ه‏ ) » للإمام العلامة علي بن محمد الهروي المعروف 
بملا علي القاري ( ت5١١٠١ه).‏ ط١ء‏ (۱۳۱۸ھ) ء طبعة مصورة عن 
نشرة المطبعة الأدبية لدیٰ دار الأقصى » مصر . 


- جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب النبوي » للعلامة 
المؤرخ علي بن عبد الله السَّمُهودي ( ت١411ه‏ ) . تحقيق مصطفیٰ عبد القادر 
عطا ء ط١‏ ء ( ١۱۹۹م‏ ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر 
الهيتمي ( ت۹۷ھ) . عني به قصي محمد نورس الحلاق »> ط١‏ 
( ۷٠٠۲م‏ ) ٠‏ دار الحاوي ودار السنابل ء لبنان وسورية . 

- حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج للإمام النووي 
المسماة : ١‏ منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح » ء للومام العلامة أحمد بن 
محمد ابن حجر الهيتمي ( ت ۹۷۰ھ ) ء تحقيق عبد المنعم إبراهيم » ط ٢ء‏ 
( ١٠٠٠م‏ ) ء المكتبة العصرية » لبنان . 

- حاشية ابن عابدين المسماة : « رد المحتار على الدر المختار » ء للومام 
الفقيه محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين ( ت۲١أ۲١ه‏ ) › تحقيق 
الدكتور حسام الدين فرفور » ط١‏ ء ( ١٠50م‏ ) ء دار الثقافة والتراث . 
سورية . 

- حاشية البجيرمي على منهج الطلاب المسماة : ١‏ التجريد لنفع العبيد ) 
وبهامشها : نفائس ولطائف منتخبة من تقرير الشيخ محمد المرصفي وبهامشها 
أيضاً : منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري ٠»‏ للإمام الفقيه سليمان بن 
محمد بن عمر البجيرمي ( ت١؟١١ه‏ ) . ط١ء‏ ( ٥٥۱۳ھ‏ ) ء طبعة مصورة 
عن المكتبة التجارية الكبرى » مصر . 


۲۱۷ 


- حاشیتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي المسمی : « كنز الراغبين على منهاج 
الطالبين ) 3 للشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامه القليوبي ( ت 
۹ ه) والشيخ شهاب الدين أحمد البرلسی المصري المعروف بعميرة 
( ۹۷ھ) » بدون تاريخ ء دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي 
الحلبى » مصر . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف 
أبي نعيم الأصبهاني ( ت٤٤٦ھ‏ ) . طه » ( ۱۹۸۷م ) ء دار الريان للتراث 
ودار الكتاب العربى ٠.‏ مصر ولبنان . 

ےعخا ا لان ےا صلوات الله عليهم بعد وفاتهم ء للإمام الحافظ أحمد بن الحسين 
البيهقي ( ت۸٥٦ھ‏ ) . تحقيق الدكتور أحمد عطية الغامدي . ط٢‏ 
(١١٠۲م‏ ) » مكتبة العلوم والحكم » السعودية . 

حياة الحيوان الكبرى » للإمام محمد بن موسى الدميري ( ت۸۰۸ھ ) » تحقيق 
إبراهيم صالح . ط ١‏ ». ( ١٠٠۲م‏ ) . دار البشائر » سورية . 

- الخصائص الكبرى» للإمام الحافظ عبد الرحملن بن ابی بكر السيوطى (ت١١4ه).‏ 
ط١ ٠‏ ١ه‏ ) » طبعة مصورة لدیٰ دار الكتاب العربى ء لبنان . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبى بكر 
السيوطي ( ت۹۱۱ھ ) ء ( ۲۰۰۲م) ء دار الفكر . لبنان . 

- الدرة الثمينة فی أخبار المدینة » للإمام محمد بن محمود بن النجار البغدادي 
(ت157ه)ء تحقيق حسين محمد علي شكري . بدون تاريخ » دار 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين 
البيهقى ( ت۸٥٦ھ‏ ) ¢ تحقيق الدكتور عبد المعطی قلعجى . ط١ت‏ 


(مام) 3 دار الريان » مصر . 


” 


يوان اب الفار كن ۽ لسلطان العاشقین عمر بن علي الحَمّوي المعروف بابن 
الفارض ( ت٢٦٦ھ‏ ) ٠‏ ط١‏ ۰ءء دار صادر » لبنان 

ےذیوان أبن راس ء لشاعر العراق فی عصره الحسن د بن هانىء بن عبد الأول 
المعروف بابی اس (ت۱۹۸ھمہ وفيل غير ذلك ) › تحفیق وشرح ایند 
عبد المجيد الغزالي . طلاےء (196م). طبعة مصورة لدف دار الكتاب 
ال + ظا 

ل( عنى به عدنان زكي درویش > طا › ( ٤۹۹م‏ () 3 دار 
صادر » لبنان . 

د الرسالة القرية فى حلم التضوك ٠»‏ للامام عبد الكريم ين غوازت التشيري 
ته 5ه ) . ط۱ ۰ ( ۱۹۸۷م ) ء دار أسامة . لبنان . 

زا راف مزا رر ار موا رر ہو چا ا 
ارهن الال ط١‏ يدون دس ککسھ*ھ‪ و لی الک 
العلمية » لبنان . 

- سنن ابن ماجه ء للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني ( ت٢۵٥۲۷ھ‏ ) » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقی » ط١ء‏ (١۱۹۰م)‏ ء دار إحياء الكتب العربية 
لصاحبها عيسى البابى الحلبى » مصر . 

- سنن أبي داوود وبهامشه : « معالم السنن » للخطابي » للإمام الحافظ أبي داوود 
سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت۲۷۵ھ ) » تحقيق عزت عبيد الدعاس 
وغادل الك م ) دار ابن حزم ء لبنان . 

عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ھ)ت تحفیق e‏ شنا كن ومحمد فؤاد 


۲۹ 


عبد الباقي وإبراهيم عطوة » ط١‏ ء (۱۹۳۸ع) ء طبعة مصورة لدیٰ دار إحياء 
التراث العربي ء لبنان . 

- سنن الدارقطني وبذيله : ١‏ التعليق المغني على الدارقطني » ء للإمام الحافظ 
علي بن عمر الدارقطني ( ت7"865ه ) » عني به عبد الله هاشم يماني » ط١ء‏ 
( ١٦۹م‏ ) ء طبعة مصورة لدیٰ دار المعرفة ء لبنان . 

- السنن الكبرئ وبذيله : « الجوهر النقي » لابن التركماني » للإمام الحافظ 
أحمد بن الحسين البيهقي ( ت558ه ) ء بعناية السيد هاشم الندوي . طا › 
لات ماما سر ضف فز ف البعار ف العتكانة يدر انان لک اتی 
دار المعرفة » لبنان . 

- السئن الكبرى » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت٣٣۳ھ‏ ) » تحقيق 
حسن عبد المنعم شلبي . ط١‏ »١ه‏ ) » مؤسسة الرسالة › لبنان . 

- سنن النسائي ( المجتبى ) ومعه : «زهر الربیٰ على المجتبى » للهمام 
السيوطي ء وبذيله : ١‏ حاشية الإمام السندي » . للإمام الحافظ أحمد بن 
شعیب النسائی ( ت٣٣٥ھ‏ ) ؛ ط١‏ > ( ١١۳١ه)‏ » نسخة مصورة لدى دار 
الکتاب العربي عن طبعة المطبعة الميمنية » لبنان . 

- سير أعلام النبلاء » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 
۸ھ ) » إشراف شعيب الأرنؤوط . ط١١‏ . (۱۹۹۱م)؛ مؤسسة 
الرشالة > لتاق : 

- سير وتراجم » للأستاذ عمر عبد الجبار » ط” ء (7٠5١ه‏ ) ء دار تهامة , 
السعودية.. 

- السيرة الشامية المسماة : « سبل الھدیٰ والرشاد فی سيرة خير العباد صلی الله 
عليه وسلم » ء للإمام المحدث محمد بن يوسف الصالحي ( ت955ه). 
تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » ط 
۱٣ء‏ ) المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » مصر . 
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- شرح ديوان المتنبي المسمى : « التبيان فی شرح الدیوان » ء للإمام الأديب 
عبد الله بن الحسین المعروف بأبى البقاء العكبّري CCRT YT)‏ عی به 
مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي . ط الأخبرة . 
( ١۹۷م‏ ) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبى » مصر . 

- شرح صحيح مسلم المسمى : ١‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » ء 
للومام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت٦۷٦ھ‏ )2 بدول تحمقيق > 
(54١١ه)ء‏ طبعة مصورة لدیٰ مکتبة الغزالى » سورية . 

-_ شرح فتح القدیر للعاجز الفقير » للومام محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام ( ت١۸٣ھ‏ )2 بدون تاريخ . طبعة مصورة لدئ دار 
اع ال ات اھر یی لجان 

- شرف المصطفیٰ صلی الله عليه وسلم برواية الإمام القدوة عبد الكريم بن هوازن 
القشيري › للومام الحافظ عبد الملك بن محمد الخرکوشی ( ت5٠5ه‏ ).2 
ستیل الشريك: ل عائم الضری ط1 ( ۴ مء وان الشات 

- الشفا بتعریف حقوق المصطفئ صلی الله عليه وسلم » للإمام القاضي عِیّاض بن 
یی خی 0000ات ا اجکی و عا کی ظط 
( ١٠٠۲م‏ ) ء مکتبة الغزالى ودار الفیحاء » سورية . 

- شفاء السقام في زيارة خير الأنام ء للإمام الفقيه تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السيكى (10/65312ك )+ اشحرافه اسنل .شيرق الد بے > ط٣‏ 
۹۸۲١ (‏ ) ء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ء الهند . 

- الشمائل المحمدية ومعه : ( المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية ( للومام 
سورة الترمذي ( ت۹١۲۷ه‏ ) › عني به الشيخ محمد عوّامه. طا 3 


((۲۰۰۱م) ء نشرہ محققه ء لبنان . 
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- صحيح ابن خزيمة المسمى : « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم » » للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ت۳۱۱ھ)؛ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي › ط٣‏ 
(۲۰۰۳م) ء المكتب الإسلامي ء لبنان . 

۔ صحيح البخاري المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية 
العثمانية ) » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت٢٥۲ھ)؛‏ عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر»›» ط١‏ 
( ١٤٤٣ھ‏ ) ء دار طوق النجاة ء لبنان . 

۔ صحيح مسلم المسمی الجامع الصحيح » للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري ( ت٢٦۲ھ‏ ) ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ . 
( 1405م ) ء دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- الصّلات والبُشر في الصلاة على خير البّشر صلی الله عليه وسلم » للإمام اللغوي 
محمد بن يعقوب الفیروزاباذی ( ت۸۱۷ھ ) » محمد نور الدين الجزائري 
وأخرون » ط١‏ ء بدون تاریخ > دار القرآن » سورية . 

- الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله وسلم » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو 
المعروف بابن أبي عاصم ( ت۲۸۷ھ ) ء حمدي عبد المجيد السلفي ء ط١‏ 
(3۹۹87):: فا ز الغافوت ترات > .سور : 


_ الضعفاء > للإمام الشيخ محمد بن عمرو العقيلي ( ت۳۲۲ھ ) ؛ تحفيق حمدي 
عبد المجيد السلفى »› ط١‏ < ) ٠‏ م )ء دار الصميعي ء السعودية 5 


- الطب النبوي ء للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم 
الجوزية ( ت۱٥۷ھ‏ ) ٠‏ حققه بشیر محمد عیون > ط٤‏ ۰ء مكتبة 


دار البيان » سورية 1 


۲٥۲ 


- طبقات الشافعية الكبرى . للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي المعروف بتاج 
الطناحي » بدون تاریخ » طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

5 الطبقات الكبير + للومام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع البصري 
(ت ٣۲۳ھ)‏ تحقیق الدكتور على محمد عمر » ط١‏ ۰ھ), مكتبة 
الخانجی » مصر . 

- عمل اليوم والليلة ء للإمام الحافظ أحمد بن محمد الدينوري الشهير بابن السنی 
( ت٤٣۳ھ‏ ) » تحقيق بشير محمد عيون » ط۳ ء ( ٤۱۹۹م‏ ) » مكتبة دار 


البيان > سورية 5 


۔ الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشها : « فتاوى الإمام الشهاب الرملي » ء للإمام 
العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت٢۹۷ھ)‏ ٠ء‏ طاء 
(۰۸ھھ)ء طبعة مصورة لدى المكتبة الإسلامية عن طبعة الميمنية › 
تركية . 

ب المفتاویٰ الموصلية ؛ للإمام الفقيه عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
( ت۰ ٦ه‏ ) » تحقیق إياد خالد الطباع > طا » (۱۹۹۹م)ء دار الفكر ؛ 
سورية . 

- فتاویٰ ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه » ومعه : 
« أدب المفتي والمستفتي » . للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحملن 
الشَهُرّزوري المعروف بابن الصلاح ( ت147ه ) ء تحقيق الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجي . ط١‏ ء ( ١۱۹۸م‏ ) ء دار المعرفة » لبنان . 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
۱ لعسقلاني (ت٥۸۵۲ھ)‏ بترفيم محمد فؤاد عبد الباقي › بدون تاریخ , 
طبعة مصورة لدى مکتبة الغزالي » سورية . 


YoY 


۔ فتح الجواد بش رح الإرشاد للومام ابن المقري ( ت۸۳۷ھ ) 2 للؤمام للعلامة 
أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي ( ت۹۷۰ھ ) . ط٢‏ ء ( ١۱۹۷م‏ ) » مكتبة 
سفن الاي اقتطی فصيو : 

- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للإمام العلامة محمد بن علان 
الصديقى ( ت/01١٠١ه‏ ) » بدون تحقيق . ط١ء‏ ( ۸٥۱۳ھ‏ ) » طبعة مصورة 
لذ وار إحاء اترات الرس لان 

5 الفردوس ار الخطاب ؛ للؤمام الحافظ شير ويه بن شهردار الديلمى 
(ت509ه )» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ ۰ ۹ءء دار 

- فضل الصلاة على النبى صلی الله عليه وأله وسلم › للإمام إسماعيل بن إسحاق 
الجهضمي ( ت۲۸۲ھ ) » تحقيق ناصر الدين الألباني » ط۳ » ( ۱۹۷۷م ) 2 

- الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية وبهامشه : « لوامع أنوار الكوكب 
الدري في شرح همزية الإمام البوصيري » للعلامة الفرّضي محمد بن أحمد ابن 
ےن (ت۱۲۱۳ھ) للعلامة الفقيه محمد بن قاسم بن محمد جسّوس 
( ت ۱۱۸۲ه ٠)‏ ط۱١‏ > ( ١۳۳٣ھ)‏ » مطبعة الجمالية » مصر . 

- الفوائد فی الصّلات والعوائد » للإمام المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطیف 
الشّئجى المعروف بالرّبيدي ( ت۸۹۳ھ ) ظ٢‏ ( ۳۰۹ھ () »> مصورة عن 
نشرة المطبعة الا ميرية ہو لاق ممصو . 
(ت٣۱۰۳۱ھ)‏ » بدون تحقيق ء طا > ( ۷ه ) . طبعة مصورة لدیٰ دار 


الع ونان 


- القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين صلی الله عليه وآله 
وسلم » للمؤرخ البحّائة خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوّال 
(ت۵۷۸ھ) » تحقيق سيد محمد سيد وخلاف عبد السميع. ط١‏ 
( ۹۹4م ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 


- القرئ لقاصد آم القرى ؛ الحافظ أحمد بن عبد الله الشهير بمحب الدين الطبري 
( ت٤1۹ھ‏ )› عنى به مصطفى السقا > ظ٣‏ ( ۱۹۸۳م)ء دار الفكر › 
لبنان . 

- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلی الله عليه وسلم . للومام 
عوامة » ط١‏ ٠م)ء‏ مؤسسة الريان » السعودية . 

<تھ اراد وق افراتد ال ا انت ا القاضى 
عبد الوهاب بن أحمد المزّي المعروف بابن وَهْبان ( ت۸٦۷ھ‏ ) » تحقيق 
عبد الجليل العطا البكري». ط١‏ ء ( ١٠٠5م‏ ) ء دار المعالي للعلوم » سورية. 
( ت٣٦٣ھ‏ )ع تحقيق الدكتور سهيل زكار ويحيئ مختار غزاوي ¢ ط؟ .2 
( ۱۹۸۸م ) دار الفكر » لبنان . 

ےاگقت الخقاة هري الالناس ا هن ا اديت عا ال الان 
تحقيق ء ط۳٣‏ ء ( ١١١١ه‏ ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربى › 
لبنان . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ء للإمام الحافظ علي بن حسام الدين 
المعروف بالبرهان فوري ( ت۹۷۵ھ ) ء عني به بكري حيّاني وصفوة السقا 
ط١‏ > ( م ) » مؤسسة الرسالة . لبنان . 


00 


۔ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ء للإمام الحافظ عبد الرحملن بن 
أبي بكر السيوطي ( ت١١41ه‏ ) ء بدون تحقيق » ( 1147م ) » طبعة مصورة 
لدیٰ دار المعرفة » لبنان . 

- لباب المناسك وعباب المسالك المعروف بالمنسك المتوسط . للعلامة الفقيه 
المحدّث رحمة الله السندي ( ت497ه ) » عني به عبد الرحيم بن محمد أبو 
بكر ء ط٢‏ ء (١57١ه‏ ) ء دار قرطبة › لبنان . 

- لسان المیزانء للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ھ) ء عني به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » ط١‏ ء (۲۰۰۲م)ء دار 
البشائر الإسلامية ء لبنان . 

- مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي 
المعروف بابن الجوزي ( ت۹۷٥ھ‏ ) » تحقيق مصطفیٰ محمد حسين 
الذهبي » ط١‏ ء ( 1146م ) ء دار الحديث ؛ مصر . 

- مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب » للإمام الشريف محمد بن الحسن بن 
عبد الله الواسطي (ت١لالاه‏ ). عني به اللجنة العلمية بمرکز الدراسات 
والبحث العلمي لدار المنهاج» ط١‏ ء ( ۲٠٠۲م‏ ) ء دار المنهاج » السعودية . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت۸۰۷ھ) ؛ بدون تحقيق ء (۱٦۱۹۸م)‏ ء طبعة مصورة لدیٰ مكتبة 
المعارف » لبنان . 

- المجموع شرح المهذب ؛ للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي 
(ت5ا5ه)ء تحقيق الدكتور محمود مطرجي › ط١ء‏ (۱۹۹۱مع) ء دار 
الفكر + لكان + 

- مخ العبادة لأهل السلوك والإرادة من كلام الله ورسوله والسلف الصالحين 
القادة ء جمعه السيد الشريف عبد الله بن مصطفى العيدروس ( ت١٤١٢۱ھ‏ ) › 
طاء ( ۲۰۰۳م) ء دار الحاوي » لبنان . 


۲٥۵ت‎ 


- المختصر من كتاب نشر النؤر والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر ء للعالم القاضي عبد الله مزداد أبو الخير (.ت57 ١ه‏ )2 
اختصار وترتیب محمد سعید العامودي وأخفد عل > ط۲ . (1985م) 3 

- المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسین النيات » للإمام محمد بن محمد المعروف 
بابن الحاج الفاسي المغربي المالكى ( ت ۷۳۷ ) ء بدون تحقيق » طبعة مصورة 
لدع بداو الفكر > لتاق 
( ت97 5ه ) » اعتنیٰ به عبد الكريم تتان وخلدون مخلوطة . ط١‏ 
( ٤٠٠۲م‏ ) ء دار القلم . سورية . 

- المسالك في المناسك ٠‏ للعلامة الفقيه محمد بن مكرم بن شعبان الکْرمانيی 
( ۲۰۰۳م) ء دار البشائر الإسلامية ء لبنان . 

- المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي ء للإمام 
( ت٩‏ ٤ه‏ ) » بدون تحقيق . طا » ( ٣١۱۳۳ھ)‏ ء نسخة مصورة لدیٰ دار 
المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية فى الهند بحيدر أباد الدّكن » لبنان . 

ب مسند 5 داوود الطيالسي ¢ للومام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود 
المعروف بأبى داوود الطيالسى ( ت٢٠٠ھ)٠‏ طا ٦‏ ( ١۳۲١ه‏ ) » طبعة 
مصورة لدى دار المعرفة › لبنان . 
نأض يعلى الموصلي ( ت۳۰۷ھ ) > تحقيق حسين سليم سد الداراني . 
ط٢ ٠‏ ( 1984م ) ء دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 


۲۱۷ 


- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی 
( ت١٤‏ ۲ه ) » تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرنؤوط » ط١‏ 
(9946١ه‏ ) ء مؤسسة الرسالة ء لبنان . 
عبد الرحملن الدارمي ( ت55١ه‏ ) ء تحقيق حسين سليم أسد الدارانی ء 
طاء ( ۲۰۰۰م) ء دار المغنی » السعودية . 

۔ مسند الشهاب المسمی : « شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب ) ء 
للومام القاضی محمد بن سلامة الشاي ( ت٤‏ ٥٤ه‏ ) ( تحفيق حمدي 
عبد المجيد السلفي . ط١‏ > ( ۶ءء مؤسسة الرسالة ء لبنان . 

- مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام عليه الصلاة والسلام في اليقظة 
والمنام امام الیل محمد بن موسى بن النعمان المزالي ATED)‏ 
ه ) » اعتنیٰ به حسين محمد علي شكري ؛ ط۱ › ( ٤۲۰۰م‏ ) » دار السيد 
الصنعانى ( ت١١١ه)‏ » تحقيق حبيب الرحملن الأعظمى › ط۲ › 
( ۱۹۸۳ع) ء المجلس العلمي بالتعاون مع المکتب الإسلامي » لبنان . 

- المصنف ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت٥٣۲۳ھ)؛‏ 
تحقیق الشيخ محمد عوّامة » ط١‏ > ٠۲م‏ )ء دارالقبلة » السعودية . 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانیة » للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانی ( ت٥۸۵ھ‏ ) » تحقيق أيمن أبو يمانى وأشرف على » ط١‏ 
( ۹۹۷م ) » مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية » مصر والسعودية . 

- مطالع المسرات بجلاء : ١‏ دلائل الخيرات وشوارق الأنوار فی ذكر الصلاة على 
النبي المختار » للإمام الجُزُولي (ت۸۷۹ھ) » للإمام المحدث المؤرخ 


۲ 0۸ 


محمد المهدي بن أحمد بن على الفاسى (ت 9١١١ه‏ ) » ط الأخیرة 
( ١۹۷م‏ ) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى » مصر . 

- المعجم الأوسط . للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبرانی ( ت٣٦۳ھ‏ ) » 
تحقیق الدکتور محمود الطحان ء طاء (۱۹۸۵م)ء مكتية المعارف »2 
- المعجم الكبير ومعه الأحاديث الطوال . للإمام الحافظ سليمان بن أحمد 
الطبرانى ( ت٣‏ ٣٦۳ھ)‏ » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى » ط٢۲ء‏ بدون 
تاریخ ء دار إحياء التراث العربی ء لبنان . 

- معجم المؤلفين » للاستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة ( ت۸٤٢۱ھ)ء‏ ط۱ 
( ۹4م ) ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- معجم المصطلحات والألقاب التاريخية » للأستاذ مصطفئ عبد الكريم 
الخطيب . ط١‏ ۰ م) . مؤسسة الرسالة » لبنان . 

الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من 
يوم ظهور الطباعة د نهاية السنة الهجرية ۴۹ الموافقة لہ ۱:۹۹۱۹ 
( ٠١٢۱ھ‏ ) ء طبعة مصورة لدیٰ مكتبة المرعشى النجفى ہ إيران . 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ٠‏ عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي ( ت۸۷٦ھ‏ ) » تحقيق مصطفى السقا ء ط۳ ء (٦۱۹۹م)‏ ء مكتبة 
الخانجی ء مصر . 

- المغني ء للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسی ( ت٦٦٢ھ‏ )2 
تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو . 
ط١ء‏ ( ١۱۹۸م‏ ) ء هجر للطباعة » مصر . 


۲0۹ 


- المفاخر السنية في الأسانيد العلية القدسية » وهو ثبت للشيخ عبد الحميد فس 
( هاه ) 2 تحقيق الدكتور رضا سنوسی »© منشور علیٰ صفحات مجلة 
مركز بحوث ودراسات المدینة المنورة > العدد الرابع والخامس عشر )2 

- مناسك الحج ء للإمام الفقيه عبد العزيز بن عبد السلام السلمی ( ت5750ه )2 
تحقيق إياد خالد الطباع » ط١‏ ۰" ءء دارالفكر » سورية 5 

عني به محمد عبد الجواد الأصمعي » ط١‏ ء ( ٠110م‏ ) ء مطبعة دار الكتاب 
العربي » مصر . 

- المنهج القويم بشرح مسائل التعليم » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر 
الهيتمى ( ت5/ا9ه ) ؛ عنى به قصى محمد نورس الحلاق ء ط١‏ 
( ٦۲۰۰م‏ ) ء دار المنهاج ء السعودية . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ء للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ( ت58لاه ) » تحقيق علي محمد البجاوي ء ط١ء‏ (۱۹۲۳م) 
طبعة مصورة لدیٰ دار المعرفة » لبنان . 
طا (٠‏ ١۱۹۹م‏ ) ء مکتبة الوعي » مصر . 

- النصیحة الكافية لمن خصه الله بالعافية ء للإمام المحدث الصوفي أحمد بن 
أحمد بن محمد البرنسى المعروف برَّرُوق ( ت844ه ) » تحقيق عبد المجيد 
خيالي ء ط١‏ ». (١١٠5م)‏ ء دار الكتب العلمية » لبنان . 
ت۸۷٠٠ه‏ / وحاشية العلامة أحمد الرشيدي / ت97١٠ه‏ / » للعلامة 


۱ 


محمد بن أحمد الرملي ( ت5١٠٠ه)‏ ء بدون تحقيق ء (۱۹۹۳م) » طبعة 
مصورة لدیٰ دار الكتب العلمية » لبنان . 

- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلی الله عليه وآله وسلم الملقب 
بسلوة العارفين وبستان الموحدين ؛ للومام الحافظ محمد بن على المعروف 
بالحكيم الترمذي ( ت۳۱۸ھ ) › تحفبو عبد الحميد الڈرویئی طا 2 
( ٤٠٠۲م‏ ) » نشره محققه » سورية . 

- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فی المناسك » للإمام عز الدين ابن جماعة 
الكنانى ( ت۷٦۷ھ‏ ) » تحقيق الدكتور نور الدين عتر » طا ه۹۰ءھھ)ء 

۔ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ء للعلامة المؤرخ علي بن عبد الله السَّمُهودي 
(ت۹۱۱ھ) » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » ط٤‏ › ( ٤۱۹۸م‏ ) » 
کسر لئ يوان ا ف ا اف 

- وفيات الأعيان وأنباء أمتاء الزمان » امام المؤرخ أحمد بن محمد ابن خلکان 
تاماه ) ¢ تحقيق الدكتور إحسان عباس 6 بدول تاریخ ¢ دار صادر › 
لبنان . 


بين يدي الکتاب جوم یہ وج سام جس دجسم ری سس ماج می تہ O‏ 
ترجمة المؤلف ار ل ا ل ا و مو فو م ذا 
وصف النسخة المعتمدة وہ یہنوی می + ہر سس تج .دج ٢٢‏ 
منهج العمل في الكتاب چو یی رکوج یسر مسبت ٢٢‏ 
«الذخائر القدسية في زيارة خير البرية» 
خطبة الکتاب SG Dy‏ سد۔۹ 
٭ المقدمة الأولى : في بشائر متحوفٌ بها الزائر: 
البشارة الأولى : سماع النبي سلامٌَ وصلاة زائرہ عليه سماعاً حقيقياً می ومیں E‏ 
البشارة الثانية : مصافحة الملائكة للزوار نو سی ا ا ا ا يي ا 
البشارة الثالثة : الشفاعة والترقي وبلوغ جميع المطالب 00000 
البشارة الرابعة : الموت على الإسلام لزائرہ عليه أفضل الصلاة والسلام ٤‏ 
البشارة الخامسة : حصول الدعوة النبوية لزوار حضرته العلية لا 2000000 
البشارة السادسة : التماس بركة مواطىء أقدامه الشريفة عل 000 ٢‏ 
البشارة السابعة : حصول السعادة لمن وصل إلى الأعتاب الشريفة E alt‏ 
٭ المقدمة الثانية : في آداب المسافر زائراً كان أو غير زائر مہ جو مد E‏ 
القسم الأول : فيما يُطلب من الاداب قبل الشروع في السفر 
المشورة والاستخارة جو ٗہ ویو ل ل ا EE‏ 
التوبة و إخلاص النية وسہشہو وو E‏ ے۔ گ۶ 
قضاء الدين ء ورد الودائع ‏ وکتب الوصية جو سح جسو ات 


۲۲۳ 


إرضاء أصوله ومشايخه O‏ 

إحضار النفقة الحلال والاكثار منها a‏ 

مصاحبة رفيق صالح وبیان ما يسن للمترافقین ہم ہے 

- استطراد مهم : في بيان بعض آداب الطعام التي حض عليها الإسلام eae‏ 
- لطيفة باسطة : في ذكر بعض المُلح على الطعام جم سس 
- فائدة : تقديم الفاكهة وترتیب الأطعمة من آداب إحضار الطعام .یت 
- فائدتان : الأولى : النوم بعد الأكل في النهار والمشي بعده في الليل 506 
الثانية : فيما يقوله من خشی التَّحَمة TT‏ 

- تنبيه : في بيان بعض أداب الشرب حا سب ساس ہد مات 
- فائدة : فيما يقوله من خاف ضرر الماء ERS‏ ک لويم وا ہ ہہ می 
القسم الثاني : ما يطلب من الاداب من وقت إرادة الشروع في السفر ا 
- فائدة : فيما ينبغي معرفته من الأدعية للأمور العارضة دمح 


* الفصل الأول: في مشروعية زيارة قبر نبينا محمد بي وشرف وكرم المكرم 
الشريف والسفر إليه وحط الرحل في حومة حماه ومعهده 


الف مرو مب مب موس لص جح 

أدلتها من الكتاب روا مھ وم مر ود کہ یسلت سس سرت 
أدلتها هن الب ا 000 
ادلتھا من الإجماع کے ساد وت حر مع ام ےم ل و 
أدلتها من القياس 98ب سے 

٭ الفصل الثاني : في فضائل الزيارة وفوائدھا 0 شط”52 
٭ الفصل الثالث : في التحذير من ترك زيارته 8 مع استطاعتها ETE‏ 
یح فی تیر الزائر من لامعا مار أو غززمه غلك آلا مد - 

- تنبيه : في بيان الأفضل للحاج هل هو تقديم الزيارة أو الحج وہ ا 


۲٤ 


٭ الفصل الرابع : فيما يتأكد على الزائر في طريقه فعله غير ما مر في المقدمة . . . . ۹۹ 
أولها : مراقبة نفسه » وغض بصره عن المحرمات » والتحلي بحلية العبيد . . 1 
ثانيها : زيادة الشوق إلى رسول اللہ یا 00 ہی NE‏ 
الثها : الإكثار من الصلاة على رسول الله بيا في الطريق أ ومو کر ہے EE‏ 
رابعها : زيارة المساجد والاثار المنسوبة إلى النبي بيا فی طريقه جن ات 
خامسها : زيادة الخشوع وحضور القلب عند القرب من المدينة المنورة ... ٠١7‏ 


- تنبيه : صعود جبل مفرح لمن يزداد شوقه أمرٌ مندوب موم تے۔ E‏ 
سادسها : الإناخة بالبطحاء والصلاة فيها سن عن رسول الله كلا ہے ۷۷١۵‏ 
سابعھا : النزول عن الراحلة والمشي حافياً إلى المسجد لمن قدر وس ہے ۶8۰ 
ثامنها : الاغتسال لدخول حرم المدينة O‏ وس تی گا 
تاسعها : ما يقوله إذا بلغ حرم المدينة ا E‏ و ا و يي ET‏ 
عاشرها : فعل خصال الفطرة » ومنها قص الشعر وما يتعلق بذلك ا اتا 
حادي عشرها : الغسل ثانية من بئر السقيا ECT TT EEE‏ ویو اا ۲٢٢٢۶‏ 
ثاني عشرها : إزالة الروائح الكريهة OSE‏ و وی ا ۴۲۶۹۳ 
ثالث عشرها : لبس أنظف الثياب ا و گت 
رابع عشرها : استخدام الطيب 0011 0 
خامس عشرها : استحضار عظم شرف المدينة gees‏ وج بر اا ا یی وی ۱۹۷۶ 
٭ الفصل الخامس : فيما يسن له فعله من حين دخوله المدينة الشريفة إلى حين 

دخوله المسجد النبوي 5ه نحي و بو بد مود و وي و و ۲۹۸۴۴ 
من فضائل المدینة اج مز می با ود ين ہما مس وچ ا ات ا NE‏ 
أداب تتعلق بهلذا الفصل : 
الأول : حمد الله وشكره على نعمة الوصول لمدینة الرسول كلا sens‏ الال 
الثاني : ما يقوله حين دخوله سور المدينة 001 I‏ 


الثالكث المشي في المدينة مع الخضوع والانکسار والخشوع والافتقار ہیے A‏ 
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الرابع : ترتيب دخول الرجال والنساء للمسجد النبوي الشريف وس ہج ۲۷۰۹ 


الخامس : استشعار عظمة وهيبة رسول الله لئ 0000000 E‏ 
السادس : تقدیم الصدقة قبل الدخول للزيارة مہ رم -صەسصے اا 
السابع : تجدید التوبة قبل دخول مسجده ہا نس یس نی مب کن 
الثامن : استحضار جلالة المسجد النبوي الشريف مس سم گا 


* الفصل السادس : فيما ينبغي للزائر فعله من حين دخوله المسجد النبوي إلى 


حین خروجه منه طالباً بلاده» وفيه آداب : صن مہ ۲۶۴ 
الأول : الدخول من باب جبريل عليه السلام ہو .-صی ہی گت 
الثاني : الخلاف في الوقوف بالباب وقفة يسيرة DOSE‏ كا 
الثالث : آداب دخول المسجد النبوي ف لصو سی ہے IE‏ 
الرابع : استحضار كمال الأدب في مسجد سيد العجم والعرب گا a‏ ۳۴ 
الخامس : أداب صلاة تحیة المسجد ےس مج ١‏ 
السادس : شكر الله تعالئ علیٰ نعمة الوصول وبلوغ المأمول مس ا 
السابع : من آداب الزيارة سم س سر 0 اا 
الثامن : من الأدب الوقوف خارج المقصورة سیت مسوم بو وي E‏ 
التاسع : استقبال وجهه الشريف كل ... A‏ 
العاشر : الوقوف في المواجهة الشریفة أولئ لمن قدر LE.‏ سس ۶۴5 
الحادي عشر : استحضار كمال الأدب أمام سيد العجم والعرب يلل .... ٠١١‏ 
الثاني عشر : مراعاة الأدب في القرب من القبر الشريف مم E‏ 
الثالث عشر : اداب السلام عليه َيه في المواجهة الشريفة سوب یر So‏ 
الرابع عشر : السلام على صاحبيه ية ورضي الله عنهما ا وق سو سے EE‏ 
اق ار E‏ ليخن مت علنهما الا یی ا 
- تنبيه : الأفضل إفراد الشيخين رضي الله عنهما بالسلام ل ۲۹ 
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الخامس عشر : العود إلى المواجهة الشريفة والاستشفاع به كلا TET‏ 
السادس عشر : استقبال القبلة علئ يمين القبر الشريف والدعاء بما أهمه 
السابع عشر : في اجتناب المنھیات کالطواف بالقبر وغیر ذلك نے مر 
تنبيهات : 

الأول : في أن الزائر يقدم السلام أولاً 27 2 00 


التنبيه الثاني : في بيان حرمة ندائہ ية باسمه EE E‏ 
التنبيه الثالث : في سنية إيصال سلام مَنْ أوصاه 117010000 
التتبيه الراہع : هل الأولى التطويل أو الاختصار 525*506 
التنبيه الخامس : التنبيه على بدع غير مستحبة 517505701 
الثامن غفقیر ‏ ادات الروضة الشريفة وتان بحدودها ےسک 
- تنبيه : في بيان الجمع بين الروايات المبينة للروضة الشريفة ET‏ 
التاسع عشر : استحباب الوقوف والدعاء عند منبره الشريف كلا سا 
العشرون : تحرّي الصلاة في المسجد النبوي القديم والحرص على ذلك ۱ 
الحادي والعشرون : إدامة النظر للحجرة الشريفة مع استقبال القبلة YT‏ 
الثاني والعشرون : بيان السواري التي لها فضل خاص a‏ 
- تنبيه : في بيان خطأ ما كتب على الأسطوانتين الملاصقتين للشباك Rd‏ 
الثالث والعشرون : الأدب معه َا بعد وفاته كالأدب معه فی حياته 2۳ 
الرابع والعشرون : اغتنام الوقت بالطاعات مع حفظ القلب عن الغفلات 

الخامس والعشرون : إكرام المسجد وعدم إلقاء نوى التمر فيه 2507006 


السادس والعشرون : تنزيه المسجد عما لا يليق به من البصاق وغيره 


السابع والعشرون . النهي عن تحجير شيء من الروضة الشريفة کہا ات ےت 
الثامن والعشرون النهى عن تخطى الرقاب إلا لاتمام الصفوف SR‏ ںی ES‏ 


۲٦۷ 


* الفصل السابع : فيما يفعله الزائر من الاداب مدة إقامته بالمدينة المنورة داخل 
الشريفة والاثار المباركة والمشاهد الفاضلة المنيفة ٠‏ وفيه 


مسائل : SSS‏ سول لني اند ل يقي یم ا وہ تر ۲۹۰۹ 
الأول اتخات فرت المسكن من السنة VE SEES‏ 
الثانية : المحافظة على الصلوات في المسجد مع نية الاعتكاف ماس a‏ ۲۹۷۲ 
الثالثة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اللطف في ذلك ass‏ 3۸۷ 
الرابعة : الإكثار من الصلاة على رسول الله پیا VE SSS ssa,‏ 
الخامسة : استحباب ختم القرآن بالمدينة وكذلك بمكة المكرمة WA ast‏ 
السادسة : اغتنام الوقت بالصوم على قدر استطاعته موس 0 
السابعة : استحباب إحياء الليل بالمسجد النبوي الشريف ولو ليلة VE ees‏ 
الثامنة : الإكثار من زيارة رسول الله َة وصاحبيه وچ 000001 E‏ 
التاسعة : السلام على رسول الله ية وصاحبيه كلما مر جج ص یس صا وو ہنا 
العاشرة : لا كراهة في قولك : زرنا قبر النبي چک idea‏ ۲۸۲ 
الحادية عشرة : استحضار فضل المدينة لظ وہ ا بل مز جو و م د ھ۱۸ 
الثانية عشرة : الإكثار من التصدق داخل المسجد وخارجه ویو یوریپ AS‏ 
الثالثة عشر : احترام أهل المدينة أجمعين وإكرامهم ES‏ تھا 
الرابعة عشر : إعفاف النفس عما تستغني عنه وعدم الأخذ من الصدقات .. ۱۸۳ 
الخامسة عشر : ملازمة المسجد النبوي بالطاعات ل ا سے AE‏ 
السادسة عشر : زيارة البقيع والسلام علیٰ من فيها جم ہر مع مط ندم AS‏ 
السابعة عشر : زيارة جبل أحد وسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه نے OT‏ 
الثامنة عشر : استحباب زيارة مسجد قباء حدوومت تو ہہ و مہی۔۔ ۴۶ 


التاسعة عشر : استحباب زيارة مساجد المدينة وأثارها المنسوبة له كله ... ٣٠۳٢‏ 
العشرون : ما یستشفیٰ به من المدينة المنورة دوه و انط مس زیو TUE‏ 


۸ 


الحادية والعشرون : الحث علیٰ سكن المدينة المنورة مع كامل الأدب 


الثانية والعشرون : وجوب ترك صيد المدينة وقطع شجرها 
د ]نظو د ى تریس الک ان الد اوی رض 
زيارة الخليل يي والقدس قربتان لا تتعلقان بحج 


جو رہ رو اقلم هار ہی و ہوا مت و O‏ ون فل اها و و ھا هر ہوا ہہ رو روہ و کک شك a‏ کے اه له “وه “اه 


الثالثة والعشرون : 
ولا غيره 


- تكملة مهمة : هي لهلذا الفصل متمة في مسائل ثلاث : 


أولاها : وجوب وفاء نذر من نذر زيارة القبر الشريف 


٠ 3 ۰ و‎ 


٠‏ ٴ۰ 


G&G #‏ مغ پىپ- ے 


نے وپ #0 0 #0#» 


HH © 0#‏ نے هه 


UO FF" ھچ ھ‎ E  ٭‎ 


® © جم مھ ھ 


٭ٗ ھٰهھ ھ H&E‏ 


النتها : الاستئجار للزيارة لا یصح وحکم الجعالة وتفصیل ذلك رکا ا 


# الخاتمة : في آداب رجوع الزائر بعد حصول المنیٰ والبشائر 


منها : توديع المسجد النبوي الشريف بركعتين وما يدعو به حينئذ 


ومنها 


استطراد ملائم : في بيان حكم تقبيل اليد ونحوها 
: بروزه في مکانِ ليُسلّم عليه E REE‏ 
ومنها : ق 
: في بيان دقة الملاحظة وسرعة البديهة yy‏ 


ومنها 


: التصدق ولو بيسير 34 وملازمة التوبة والذلة والانکسار کر 


: حرمة استصحاب شيءِ من تراب المدينة وما صنع منه 7- 


: أذكار العود من السفر وسیمم ل SR‏ 
: البدء بالمسجد قبل المنزل وحكمة ذلك 1512 
: مصافحة من يلاقيه ومعانقته والخلاف فى ذلك 200010 


: حرصه عل تحسين أخلاقه وازدياد خيره بعد زيارته . . . . 


٭  O‏ ھچ ےم ھ 


O ss h4 هي ھی یج مم‎ 4G E ¢ 
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ملحق 
«زيارة الإمام أبي البقاء الأحمدي للنبي ا 
أهم مصادر ومراجع التحقيق ب ل رب ا 
محتوى الكتاب ا اا 00 
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